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َمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا [[ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِّ َُ َُّ َ ُ َ َمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِّ َُ َُّ َ ُ َ ُ
ْوعصي َ َ ْوعصيَ َ َ ْنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َِ ِّ ً َ َ َِ َ ْ  َ َ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ٍ َ ْنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َِ ِّ ً َ َ َِ َ ْ  َ َ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ٍ َ َ

ْأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن  َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِّ َِ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ ََ َ ََُ ً َ َ ََ َ َ ُْ ْأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِّ َِ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ ََ َ ََُ ً َ َ ََ َ َ ُْ َ
َّلعنهم االلهُ بكفرهم فلا يؤمنون إلا ِ َ ُْ َِ ُِ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ُ َ َّلعنهم االلهُ بكفرهم فلا يؤمنون إلاَ ِ َ ُْ َِ ُِ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ُ َ ً قليلاَ ِ ً قليلاَ ِ   } 46:النساء {]]َ
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 أ 

  داءــالإه
  

العزيزين الذين ربيـاني فأحسنـا تربيتــي عــلى حـب    دي  ـإلى وال 
  تاج الوقارحسن عمل وألبسهما و رزقهما االله طول عمر ،الإسلام العظيم

  

�  �  �  �  �  
 

    

  بـارك االله فيهمـا وأطـال فـي عمريهمـا          د زوجي، ووالدته    ـإلى وال 
  

�  �  �  �  �  
  

  .ورزقنا الذريـة الـصالحة    ،  بارك االله في حسنـاته    زـالعزيإلى زوجي   
  

�  �  �  �  �  
  

  رهمـا ن مرح ويـارا حفظهمـا االله، وأطـال فـي عم           يإلى ابنتي الغاليت  
  

�  �  �  �  �  
  

  ن شاركوني ذكريات الطفولـة والـصبا      خوتي وأخواتي الأعزاء الذي   إإلى  
 

�  �  �  �  �  
  

  أرجـاء المعمـورة   شتى   إلى كل من يهمه إعلاء كلمة لا إله إلا االله في            
 

 أهدي بحثي المتواضع هذا
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 ب 

  الشكر والتقدير
  

الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذه الرسالة، وإخراجها بهذه الصورة، وانطلاقاً مـن قـول               
، فإني أتقدم بالشكر الجزيل إلى مـشرفي        )1()لَا يشْكُر اللَّه من لَا يشْكُر النَّاسr )      الرسول  

اد الدين عبد االله الشنطي، لقبوله الإشراف على هذه الرسالة، ولما قدمه من              عم /الفاضل الدكتور 
نصائح، فكان بمثابة نهر لا ينضب أنهل منه متى شئت، فأسأل االله تعالى أن يبارك له في دينه،                  

، الشكر والتقدير لأستاذي الكـريمين    وعلمه، وعمله، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، كما أتقدم ب         
 لتفضلهما بقبول مناقـشة      أحمد جابر العمصي  /والدكتور، سعد عبد االله عاشور   /لدكتوراالأستاذ  

، وأن يجزيهما عني وعن      العمل هذامنهما  هذه الرسالة، على كثرة أعبائهما، فأسأل االله أن يتقبل          
  .الأمة الإسلامية خير الجزاء

لرسـالة،  لقيامـه بتنـسيق هـذه ا      ) أبو خليل (هاني الصوص    /والشكر موصول للأستاذ  
 لترجمته ملخص الرسالة إلى     ،ربحي الخطيب /  الأستاذ وإخراجها بهذه الحلة البهية، كما وأشكر     

  .اللغة الانجليزية

جيل الشكر للجامعة الإسلامية لما تبذله من جهد  للارتقاء بمستوى طلابها،            سولا يفوتني ت  
لشكر موصـول لقـسم     وا،  وتحصيلهم العلمي، وأخص بالشكر كليتي الغراء، كلية أصول الدين        

المكتبة لما قدموه لي من تسهيلات في أثنـاء فتـرة بحثـي             العقيدة الإسلامية ، وأشكر موظفي      
  .بالمكتبة

كما وأشكر كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة ولو بكلمة أو دعاء، وأخص بالـشكر                
 ورزقه الذرية   زوجي العزيز لما قدمه لي من مساعدة طيلة مدة دراستي، فبارك االله في حسناته،             

  .الصالحة

.                                                        وأسأل االله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

                                          

                                                 
مكتبـة المعـارف للنـشر      ، محمد ناصر الدين الألبـاني    :  داوود، حكم على أحاديثه وعلق عليه      ي سنن أب  (1)

 حـديث رقـم      باب في شـكر المعـروف      ، كتاب الأدب  م،2007، هـ1427، 2طـ، الرياض، والتوزيع
 .، صححه الالبانيحديث صحيح، 872ص ، )4811(
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 ت 

 المقـدمة

  ةـدمـالمق
دماللهِ الح رب والعاقبةُ،  العالمين ولا،  للمتقين على إلا عدوان ،الظالمين إلا ألاَّ إلـه   وأشهد 

  خلقـه  مـن  وخيرتُه وحيه، على وأمينُه،  ورسولُه عبده محمداً أن وأشهد، له شريك لا وحده االلهُ
َأولئـك الـذين أنعـم االلهَُّ  {الذين وصفهم االله تعـالى بقولـه        ، وخاتم أنبيائه ،  عباده على وحجتُه َ َ ْْ َ ُِ َِّ َأولئـك الـذين أنعـم االلهَُّ ََ َ َ ْْ َ ُِ َِّ ََ

ِّعليهم من النبي ِّ ِْ َّ َ َِ ِّعليهم من النبيَ ِّ ِْ َّ َ َِ َين من ذرية آدم وممن حملنـا مـع نـوح ومـن ذريـة إبـراهيم وإسرائيـل وممـن هـدينا َ َ َْ ْ َ َ َّ ِّ َ َ َّ َِّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ُ ٍُ ُ َ َين من ذرية آدم وممن حملنـا مـع نـوح ومـن ذريـة إبـراهيم وإسرائيـل وممـن هـدينا َ َ َْ ْ َ َ َّ ِّ َ َ َّ َِّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ُ ٍُ ُ َ َ
ًواجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ًّ ُ ُّ َّ َ ْ ْ ِْ ُ َ َّ َ َ َ ْ ََ ُ ْ ُ َ َْ ِ َ َ َ ًواجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياِ ًّ ُ ُّ َّ َ ْ ْ ِْ ُ َ َّ َ َ َ ْ ََ ُ ْ ُ َ َْ ِ َ َ َ    .]58: مريم[ }ِ

، وخيرته من خلقه أن يقتـدي بهـم       ، بهوحبي،  نبيـه القوم الذيـن أمـر االله تعالى    أولئك  
َأولــئك الـذين هـدى االلهُّ فبهـداهم اقتـده قـل لا أسـألكم عليـه أجـرا إن هـو إلا ذكـرى  {فقال ْ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْْ ً ُ َْ َ َُ ُ َّ َُ َ َ َ َُ ِ َ َأولــئك الـذين هـدى االلهُّ فبهـداهم اقتـده قـل لا أسـألكم عليـه أجـرا إن هـو إلا ذكـرى َ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْْ ً ُ َْ َ َُ ُ َّ َُ َ َ َ َُ ِ َ َ

َللعالمين ِ َِ َ َللعالمينْ ِ َِ َ   ].90: الأنعام[ }ْ

  : أما بعد 

َأف {فقد قال االله تعالى في محكم التنزيل         َأفَ ْتطمعون أن يؤمنـوا لكـم وقـد كـان فريـق مـنهم َ ِّ ْ ُ َُ ْ ْ ُ ٌَ ِ َ َ ْ ََ َ َْ ُُ َ ِ َ ْتطمعون أن يؤمنـوا لكـم وقـد كـان فريـق مـنهم ْ ِّ ْ ُ َُ ْ ْ ُ ٌَ ِ َ َ ْ ََ َ َْ ُُ َ ِ َ ْ
َيسمعون كلام االلهِّ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون َُ َ ْ َ ِّ َّ َ َ ْ ََ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َُ ُِ ِ َ ُ َ ُ َ َيسمعون كلام االلهِّ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمونَ َُ َ ْ َ ِّ َّ َ َ ْ ََ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َُ ُِ ِ َ ُ َ ُ َ   .]75: البقرة[ }َ

ُفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقو {وقال تعالى    َُ َّ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ ََ ُْ َّ ِّ ٌَ ْ ُفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقوَ َُ َّ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ ََ ُْ َّ ِّ ٌَ ْ ْلون هـذا من عنـد االلهِّ ليـشتروا َ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ْلون هـذا من عنـد االلهِّ ليـشتروا ُ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ُ
َبه ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ََّ ِّ َّ َُِّّ ٌَُّ ٌِ َ ْ َ َ َ ً َ ً َ َبه ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبونِ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ََّ ِّ َّ َُِّّ ٌَُّ ٌِ َ ْ َ َ َ ً َ ً َ   .]79:البقرة[ }ِ

َمن {وقال أيضاً    َمنِّ َالذين هـادوا يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه ويقولـون سـ  ِّ َ َّ َ َِّ َُ ْ َُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َالذين هـادوا يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه ويقولـون سـُ َ َّ َ َِّ َُ ْ َُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َمعنا وعـصينا ُ َْ َ َ َ ْ َمعنا وعـصينا ِ َْ َ َ َ ْ ِ
ْواسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا واسـمع  َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ُ ْ ّ َ َ ْ ُ ْ َ َْ َ ِّ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِْ َ ً ًُ َ ْ َِ ِ َِ ِ ٍ َ ْواسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا واسـمع َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ُ ْ ّ َ َ ْ ُ ْ َ َْ َ ِّ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِْ َ ً ًُ َ ْ َِ ِ َِ ِ ٍ َ َ

ُوانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم االلهُّ بكفرهم فلا ي ْ ُ َ ْ ْ َْ َ ِ ِِ ِْ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ ََّ َ َْ ًَ َُّ َ ُوانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم االلهُّ بكفرهم فلا يُ ْ ُ َ ْ ْ َْ َ ِ ِِ ِْ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ ََّ َ َْ ًَ َُّ َ ًؤمنون إلا قليلاُ ِ َِ َّ ِ َ ًؤمنون إلا قليلاُْ ِ َِ َّ ِ َ   .]46:النساء[ }ُْ

ن اليهود غيـروا فيهـا وبـدلوا        وأ، ة اليهود محرفة   على أن تورا    تعتبر دليلاً  اتفهذه الآي 
  .وأخفوا كثيراً من الأحكام والتشريعات التي لا توافق هواهم 

هوديـة   الي نة دراسة الديا  إلى كل مسلم أن يتفقه في دينه أولاً ثم يتجه            وجب على  ومن هنا 
ا ويدافع  وحتى يستطيع أن يحاور أصحابه    ، تما فيها من تناقضا   بيان  ا و وتحريفه، ان فسادها لبي

  .ويرفع راية الإسلام عالية فهذه وظيفة كل مسلم في ميدانه سواء بالقلم أو بالسيف، عن دينه
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 المقـدمة

ن وتبـي ،  إن شاء االله تعالى في هذه الرسالة سفر العدد في توراة اليهود            ةعرض الباحث توس
وجل من حيث وصـفه بالتجـسيم        مكانة هذا السفر عندهم وما فيه من الافتراءات على االله عز          

  .إلى غير ذلك من الصفات التي لا تليق باالله تعالى ... والحلول والنسيان 

حيث يصفوا سيدنا موسـى  ، بين ما فيه من الافتراءات على الأنبياء عليهم السلام      تكذلك س 
يق بالأتقياء فضلاً اء عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام بصفات لا تلوهارون وغيرهم من الأنبي

وبيان الوجه  ، لطات والتناقضات في العبادات والتشريعات    ابالإضافة إلى بيان المغ   ، عن الأنبياء 
واالله الهادي إلـى     . حجج اليهود في وراثة أرض فلسطين      وأخص، الإرهابي والعنصري لليهود  

  سواء السبيل
  

  :يار موضوع البحث أسباب اخت
فهذا نـوع مـن     ، الرغبة في إعلاء دين االله وبيان فضله على الأديان الأخرى المحرفة           -1

  .الدعوة إلى االله

ه نحـن  الرغبة في التعمق في دراسة توراة اليهود لأن واقعنا المعاصـر الـذي نعيـش           -2
مـن  دونا التي يـستمدها     عن خاصة يحتم علينا أن نتعرف على طريقة تفكير          الفلسطينيي

 .فتاوى حاخاماته الذين حرفوا وبدلوا في توراتهم

 . المساهمة في مواصلة سلسلة نقض أسفار اليهود في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية -3
  

  :أهداف الدراسة 
والرد ،  والعبادات والتشريعات   العقائد  في بيان ما في سفر العدد من تناقضات ومغالطات       

  .وأقوال أئمة السلف ، ولهعلى ما فيه من كتاب االله  وسنة رس

  :أهمية الدراسة 
وبيان ما فيه من    ، تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها أفردت سفر العدد بالنقض والتحليل           -1

  .مغالطات

  .بيان الإرهاب والعنصرية اليهودية من خلال سفر العدد -2

  .بيان الوجه المشرق للدين الإسلامي مقارنة بالأديان الأخرى -3

 .حاول تشويه صورته زوراً وبهتاناًة الشرسة التي تضد الهجم الدفاع عن الإسلام -4

 .تنبيه طلبة العلم بمدى تحريف اليهود لكتابهم المقدس -5
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  :منهج البحث 
 العقائـد والعبـادات   وذلـك بعـرض  ، تباع المنهج الوصـفي النقـدي    ة با  الباحث قومست

ه وتناقـضاته والـرد     ومن ثم بيان أخطائ   ،  في ضوء المنهج العلمي    ر العدد    سف والتشريعات في 
  .عليه من خلال الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 

  

  :طريقتي في البحث 
 .الآيات القرآنية في المتن دون الحاشية توثيق  -1

ونقل حكم العلماء   ،  بعزوها إلى مظانها من كتب السنة المعتمدة       تخريج الأحاديث النبوية   -2
 .عليها عدا ما ورد في الصحيحين

 ، ورقم الطبعة  ،واسم المؤلف ،  بذكر اسم الكتاب    كاملاً ع للمرة الأولى توثيقاً   توثيق المرج  -3
وإذا ما ورد الكتاب مـرة أخـرى        ، ورقم الصفحة ، والجزء، ومكان النشر ، وسنة النشر 

 .ورقم الصفحة،  والجزء،  والمؤلف، يوثق بذكر اسم الكتاب

 ).موضوع البحث (فالمراد فيها سفر العدد) سفرال ( كلمةة الباحثتإذا أطلق -4

 في سفر العـدد أو       الأسفار الأخرى عرضاً قليلاً إما لأنه يوضح نصا        ةعرض الباحث ست -5
  . ينقضه

  

  :الدراسات السابقة 

على دراسة أفـردت سـفر   الحصول  الباحثة   تستطع والمراسلة، لم     والتحري بعد البحث 
  .العدد بالنقد والتحليل 
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  : خطة الدراسة
  : وهي على النحو التالي وأربعة فصول، مهيدوت،  على مقدمةيشتمل البحث
  وأهميته ، هوبواعث اختيار، هوأهداف، التعريف بالبحثمل على تتش: المقدمة

  .والدراسات السابقة ، وطريقتي في البحث، ومنهج البحث    

   يشتمل علىو: التمهيد

  . والعهد القديم  التوراةتعريف - أولاً
  .  التوراةمكونات  -ثانياً
  . نُسخ التوراة -ثالثاً
  .  أسماء سفر العدد -رابعاً
  .  كاتب سفر العدد-خامساً
  .  اللغات التي كتب بها سفر العدد-سادساً
  . محتويات سفر العدد -سابعاً
  .مكانة سفر العدد بين أسفار التوراة  -ثامناً

 
 

  :بحثين ويشتمل على م

  .الإلهيات في سفر العدد، وموقف الإسلام منها: المبحث الأول

   : مطلبين ويشتمل على         

  . ، وموقف الإسلام منها في سفر العدداالله تعالى وصفاتهأسماء : ولالمطلب الأ

  . ، وموقف الإسلان منهامظاهر شركية في سفر العدد: المطلب الثاني

   .، وموقف الإسلام منها سفر العددالغيبيات في: المبحث الثاني

  :ويشتمل على مطلبين          

   .تعريف الغيبيات، وأهمية الإيمان بها، وموقف الناس منها: المطلب الأول

  . في سفر العدد، وموقف الإسلام منهاالغيبيات: المطلب الثاني
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 
 

  :ثين ويشتمل على مبح
  .مفهوم النبوة عند اليهود وطرق تحصيلها : ولالمبحث الأ

  :ويشتمل على مطلبين 

  .مفهوم النبوة عند اليهود، وموقف الإسلام من ذلك: ولالمطلب الأ

  ، وموقف الإسلام منهاطرق تحصيل النبوة من خلال سفر العدد: المطلب الثاني

  .عدد  في سفر ال عليهم السلامالأنبياء: المبحث الثاني

  : مطالب مل على ستةويشت

  .uموسى : ولالمطلب الأ

  .uهارون : المطلب الثاني

  . uمريم أخت موسى : المطلب الثالث

  .يشوع بن نون : المطلب الرابع

  . بن باعوراء بلعام: لمطلب الخامسا

  .  rالبشارة بالنبي محمد : المطلب السادس
  

 
 

  : مباحث ةویشتمل على ثلاث

  . وموقف الإسلام منها العبادات في سفر العدد: المبحث الأول

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب 

  .النذور والقرابين : المطلب الأول

  .خيمة الاجتماع : المطلب الثاني

  .التطهير : المطلب الثالث
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  .وموقف الإسلام منهالعدد الأعياد في سفر ا: المبحث الثاني

  :ويشتمل على خمسة مطالب 

  .عيد الفصح : المطلب الأول

  ) .الأسابيع(عيد الباكورة : المطلب الثاني

  .عيد المظال : المطلب الثالث

  .عيد الأبواق: المطلب الرابع

  . يوم الكفارة : المطلب الخامس
  .وموقف الإسلام منهاالشرائع في سفر العدد : المبحث الثالث

  : ويشتمل على أربعة مطالب

  .جريمة القتل وعقوبتها في سفر العدد : المطلب الأول

  جريمة السرقة وعقوبتها في سفر العدد : المطلب الثاني

  .  اختبار الزوجة الخائنة : المطلب الثالث

  .ميراث الأنثى : المطلب الرابع

  

 
 

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  .، وموقف الإسلام منهالإرهاب في سفر العدد: المبحث الأول

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  .تعريف الإرهاب :         المطلب الأول

  .الإرهاب في سفر العدد :         المطلب الثاني

  .رهاب في سفر العدد موقف الإسلام من الإ:         المطلب الثالث
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  .، وموقف الإسلام منهاالعنصرية في سفر العدد: المبحث الثاني

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  .تعريف العنصرية :          المطلب الأول

  . صور العنصرية في سفر العدد :         المطلب الثاني

  .د  موقف الإسلام من العنصرية في سفر العد:         المطلب الثالث

  

  .، وموقف الإسلام منهالوعد الإلهي في سفر العدد: المبحث الثالث

  :ويشتمل على مطلبين

  .نصوص الوعد الإلهي في سفر العدد :          المطلب الأول

  .موقف الإسلام من الوعد الإلهي في سفر العدد :          المطلب الثاني
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 التمهيــد

  
  

  دـــهيــالتم
  

  : ويشتمل على
  .وراة والعهد القديم تعريف الت-أولاً
  . مكونات التوراة- ثانياً
  . نُسخ التوراة-ثالثاً
  . أسماء سفر العدد- رابعاً

  . كاتب سفر العدد- خامساً
  . اللغات التي كتب بها سفر العدد- سادساً
  . محتويات سفر العدد- سابعاً
  . مكانة سفر العدد بين أسفار التوراة-ثامناً
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 التمهيــد

  تمـهـيــد
  

حيث ، uنزله االله تعالى على سيدنا موسى       أتوراة هي الكتاب الذي      ال أن من المعروف 
ْإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكـم بهـا النبيـون الـذين أسـلموا للـذين هـادوا  { :قال تعالى  ُْ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِّ َ َّ ُْ ْ ُّ َ ُ ٌ ََ ََ ِ َّ ً َّ َ َِ ُ ُ َّْ َ ََ ْإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكـم بهـا النبيـون الـذين أسـلموا للـذين هـادوا ِ ُْ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِّ َ َّ ُْ ْ ُّ َ ُ ٌ ََ ََ ِ َّ ً َّ َ َِ ُ ُ َّْ َ ََ ِ

ــما اســتحفظوا مــن ك ــار ب ــانيون والأحب ِوالرب ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ َّ َُ ْ ُ ُّ ََّ ِ َ ــما اســتحفظوا مــن كَ ــار ب ــانيون والأحب ِوالرب ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ َّ َُ ْ ُ ُّ ََّ ِ َ ــاس َ ــه شــهداء فــلا تخــشوا الن َتــاب االلهِّ وكــانوا علي ُ َ ََّ َ َْ َْ ُْ َ َ َ َُ ِ ْ َ َ ــاس ِ ــه شــهداء فــلا تخــشوا الن َتــاب االلهِّ وكــانوا علي ُ َ ََّ َ َْ َْ ُْ َ َ َ َُ ِ ْ َ َ ِ
َواخشون ولا تـشتروا بآيـاتي ثمنـا قلـيلا ومـن لم يحكـم بـما أنـزل االلهُّ فأولــئك هـم الكـافرون ُ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ ْ َْ َُ ْ َ َ ْ ََ ُ َِ َ َ َ َْ َ ِ ِْ َ َْ َّ ً َ ً َ ْ ُ َ َواخشون ولا تـشتروا بآيـاتي ثمنـا قلـيلا ومـن لم يحكـم بـما أنـزل االلهُّ فأولــئك هـم الكـافرونِ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ ْ َْ َُ ْ َ َ ْ ََ ُ َِ َ َ َ َْ َ ِ ِْ َ َْ َّ ً َ ً َ ْ ُ َ ِ {               

  ]44:المائدة [

  .توراة ومكوناتها ونسخها لل تعريفٌ، في هذا التمهيدو
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  .  والعهد القديم تعريف التوراة-1
  : تعريف التوراة -أ
   :التوراة لغةً 

وربما كانت مـشتقة  ،  يوجهأوبمعنى يعلم   ) يوريه(التوراة كلمة عبرانية مشتقة من فعل           
  .)3("البشرى" أو، )2( الناموس أو، ، وهي تعني الشريعة)1(بمعنى يجري قرعة) ياراه(من فعل 

  :التوراة في اصطلاح اليهود 

نـسبة  ) بنتاتوك(ويسمونها  ،   موسى عليه السلام كتبها بيده     أن يعتقدون   أسفارهي خمسة   
وهي تحتـوي علـى تـاريخ     "،  )4( الخمسة الأسفاروهي كلمة يونانية تعني خمسة أي       ) بنتا (إلى

  .)5("م .ق240 حتى سنة الإسرائيليين
  :عريفهم للتوراةختلاف اليهود في تا

يقولون أن كتاب موسى عليه السلام يشتمل على خمسة أسـفار هـي             : اليهود السامريون    -
   .)6(بالإضافة إلى سفر يوشع بن نون، )التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية(

 :يقولون أن كتاب موسى يسمى التوراة حقيقة، وهو يشتمل على أسفار          : اليهود العبرانيون    -
التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، ويطلق اسم التوراة مجازا من باب إطلاق اسم             

   :)7(الجزء على الكل، على كتب أخرى تسمى أسفار الأنبياء، والتقسيم هكذا

  .  الأسفار الخمسة -أ 

يـشوع، القـضاة،    : أي القريبين لموسى في الـزمن وهـم       :  أسفار الأنبياء المتقدمين   -ب  
  .يل الأول والثاني، الملوك الأول والثاني، اشعياء، ارمياء، حزقيال صموئ

                                                 
 ـ،  القاهرة–دار الشروق  ،  عبد الوهاب المسيري  ،  ود واليهودية والصهيونية   موسوعة اليه  (1)   ،م1999، 1طـ

  .بتصرف، 86، ص 5ج 
، مكتبـة أضـواء الـسلف   ، سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية:  انظر   )2(

 .74 ص ،م2004، هـ1425، 4الرياض  ط
  .137، ص دار الاعتصام، مل سعفانكا.د،  اليهود تاريخ وعقيدة(3)
 .بتصرف، 74، ص سعود الخلف،  دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية(4)
  .137، ص كامل سعفان.د،  اليهود تاريخ وعقيدة(5)
، ، مكتبة النافـذة   احمد حجازي السقا  . ، د )ونانيةالي،  العبرانية،  السامرية(أسفار موسى الخمسة    ،   نقد التوراة  (6)

  .بتصرف، 35 -34ص 
   .بتصرف يسير، 35، ص المرجع السابق(7) 
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هوشع، يوئيل  : أي البعيدين في الزمن عن عهد موسى وهم       :  أسفار الأنبياء المتأخرين   -ج  
  . عاموس، عوبديا، يونان، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، زكريا، ملاخي

صغار لقلة إصحاحاتها، كما يطلق على      ويطلق على هذه الأسفار أيضا كتب الأنبياء ال       
  .اشعياء وارمياء وحزقيال ودانيال كتب الأنبياء الكبار لكثرة إصحاحاتها 

  .، الأمثال، أيوب )الزبور(المزامير : وهي:  الكتب العظيمة-د 

  .دانيال، عزرا، نحميا، أخبار الأيام الأول والثاني : وهي:  الكتابات-هـ

ليهود مختلفون في تعريفهم للتوراة، وهذا إن دل على شـيء           مما سبق يتضح للباحثة أن ا     
  . فإنما يدل على عدم صحة توراتهم التي بأيديهم

  :التوراة في اصطلاح المسلمين 

ويتضمن علـى الأرجـح   ، u هي الكتاب الرباني الذي أنزله االله على سيدنا موسى "  
، )1(" لربه فـي جانـب الطـور       الصحف التي أنزلت عليه، والألواح التي جاء بها بعد مناجاته         

وقد أخبر االله تعالى أن فيها هدى ونوراً، وأثنـى عليهـا            ، والإيمان بها ركن من أركان الإيمان     
َولقد آتينا {بقوله َ ْْ َ َ َولقد آتينا َ َ ْْ َ َ َموسىَ َموسىُ َ وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقـينُ ِ ِ َِّ ُ َ ْ ُْ ِّ ًْ َْ َ َ َ ََ َ وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقـينَُ ِ ِ َِّ ُ َ ْ ُْ ِّ ًْ َْ َ َ َ ََ إلا أن هذه    ،] 48:الأنبياء[  }َُ

  . )2(ة كما هو مسلم به من الجميعبت غير موجودة الuسى التوراة التي نزلت على مو

  :توراةلمصطلحات تتعلق با  
" بالمعنى المحدد للكلمـة   "اصطلاح يستخدم للإشارة إلى العهد القديم أو إلى التوراة          :  الكتاب -1

  .)3(ويتحدث بعض المفكرين اليهود والصهاينة عن اليهود باعتبارهم شعب الكتاب 

أو بابا وله عنوان أو مسمى فيقال مـثلا         ، )4() كتابا(بالعبرية، وتعني   ) فرسي(وهي  :  السفر -2
   .)5(سفر التكوين، سفر ارميا، ونحوه 

                                                 
هـ، 1399،  2العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، دار القلم، دمشق، بيروت، ط             (1)

  .473 ص م،1979
  ص،م2000، هـ1420، 10طـ،  القاهرة–الفتح الإعلامي العربي ، السيد سابق، العقائد الإسلامية:  انظر(2)

144-145.  
  .88، ص 5عبد الوهاب المسيري، ج . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د (3)

  .88،  ص 5ج ، المرجع السابق(4)  
محمود بن عبد الـرحمن قـدح، مجلـة    . الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم، عرض ونقد، د   )(5

 . 331 ص ،111الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العدد
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ويقسم السفر إلى إصـحاحات، ويقـسم كـل         ) أسفار(ويشار إلى كتب العهد القديم بكلمة            
  . )1(إصحاح إلى فقرات، وتقسم كل فقرة إلى مقاطع

، حيث إن السفر يشتمل على عدة إصحاحات ولكـل إصـحاح            )الفصل(ويعني  :  الإصحاح -3
الإصحاح الأول، الإصحاح الثاني، وهكذا، وقد يرمز للإصحاح بـالرمز          : رقم، فيقال مثلا  

  .)2()صح(

، فالإصحاح الواحد يحتوي على عدة فقرات أو نـصوص        )العبارة أو النص  (وتعني  :  الفقرة -4
   .)3(مرقمة

ومعنـاه سـفر    ، )35-21: 7تك(دة رموز، مثاله    كما تختصر تلك المصطلحات في ع     
  .)4(التكوين الإصحاح السابع الفقرات من الفقرة الحادية والعشرين إلى الفقرة الخامسة والثلاثين 

  : تعريف العهد القديم -ب
، وليست التوراة إلا جزءاً من العهد القديم، العهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار اليهود"

أو لأهمية التوراة ونـسبتها     ، على الجميع من باب إطلاق الجزء على الكل       ) لتوراةا(وقد تطلق   
العهد القديم عبـارة    و  . )5(" بني إسرائيل وعنده يبدأ تاريخهم الحقيقيأنبياءإلى موسى لأنه أبرز 

للتفرقة بينها وبين   ) العهد القديم  ( اسم عن تسعة وثلاثين سفرا أطلق عليها في العصور الوسطى        
  .)6() العهد الجديد(عتمده المسيحيون من أسفارهم التي أطلقوا عليها اسم ما ا

 في رسالته   )7(" على أسفار اليهود هو بولس     )العهد القديم (ن أول من أطلق اسم      أويقال ب "        
نَفْسه عنْـد  بلْ أُغْلظَتْ أَذْهانُهم، لأَنَّه حتَّى الْيومِ ذلِك الْبرقُع         (إلى أهل كورنثوس الثانية     

  .   )8()قراءة الْعهد الْعتيق باق غَير منْكَشف، الَّذي يبطَلُ في الْمسيحِ

                                                 
 .88، ص 5عبد الوهاب المسيري، ج . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د (1)
 .331محمود قدح، ص . الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم، د (2)
  .331ص ، المرجع السابق (3)
  .331ص ، المرجع السابق) (4

  . بترف.230ص ، م1988، 8طـ، القاهرة،  النهضة المصريةمكتبة، أحمد شلبي. د، اليهودية، مقارنة الأديان (5)
علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطباعة والنـشر           .الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د       )(6

  .، بتصرف13م، ص 1964هـ، 1384، 1الفجالة ـ القاهرة، ط
، 2ن عبد االله الشنطي، مكتبة ومطبعة دار المنارة، ط        عماد الدي .دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، د      (7)

 .33م، ص 2008هـ، 1429
  ).14 : 3(رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الثانية  (8)
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ن هذه المكتوبات تمثـل ميثاقـا أخـذه االله          العهد ما يراد بكلمة الميثاق، كأ     ويراد بكلمة   "  
   .)1("عليهم

جموعة أسفار رجال المجمع الأكبـر      كامل سعفان أن العهد القديم عبارة عن م       .ويذكر د        
، ينظرون في   وكان مؤلفا من مائة وعشرين عضواً     ،  الذي تأسس عقب العودة من السبي البابلي      

وكان ، ا، ودانيال، وزكريا، وملاخي، ومرداخي ونحمي،عزرا:  ومن أشهر رجالهشؤون الشعب، 
وهي العامل الوحيد   ،  إلا الذاكرة  لا سند له      شعبياً العهد القديم قبل أن يكون مجموعة أسفار تراثاً       

  .)2(الذي اعتمد عليه في نقل الأفكار

يتضح مما سبق أن التوراة هي أسفار موسى الخمسة، وأنها جزء من العهد القديم، وأن                   
  .العهد القديم كله عبارة عن مجموعة أسفار لا سند لها

   .مكونات التوراة -2
وقد جرى الاصطلاح   ، )العهد القديم (ق عليها اسم    اعتمد اليهود تسعة وثلاثين سفراً أطل           

، والأسفار التاريخية ، الأسفار التشريعية : على تقسيمها من حيث موضوعها إلى أربعة أقسام هي        
  .)3(والأسفار النبوية، والأسفار الشعرية

  :يعية الأسفار التشر -أ
خروج لتكوين وال  ا سفروهي  ، وهي الأساس في الشريعة اليهودية    ، هي أسفار موسى الخمسة   

  . )4(واللاويين والعدد والتثنية
  :سفر التكوين  •

  .)5("وهي أول كلمة ترد في السفر) في البدء(بمعنى ) بريشيت(سفر التكوين يسمى في العبرية "
، وذريتـه  u وقصص آدم،  وتكوينهوفيه قصة خلق العالم، إصحاحاً) 50(وهو يقع في 

 في مصر ووفاة يوسف عليه استقرار بني إسرائيلوينتهي ب، ونوح  وإبراهيم عليهم السلام
  .)7(" للجنس البشري قبل الطوفان وبعدهالأوائل وفيه بيان الآباء "،)6(السلام 

                                                 
، 2سعد الدين صالح، دار الصفا للطباعة والنشر ـ القاهرة، ط .العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية، د (1)

  .128م، ص 1990هـ، 1410
 .، بتصرف135كامل سعفان، ص .ريخ وعقيدة، داليهود تا (2)
  .66ص ، سعود الخلف.د، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: انظر (3)
  .286ص ، المرجع السابق: انظر (4)
 .90ص ، 5عبد الوهاب المسيري، ج .د، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (5)
  .، بتصرف333محمود قدح، ص . د، انحرافهمالأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في  (6)
 .288ص ، زكي شنودة، المجتمع اليهودي (7)
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  : سفر الخروج •
وهي كلمـة مـأخوذة بتركيـب       ) الأسماء (أي  ) شيموت(سفر الخروج يسمى في العبرية      "

  )2(.إصحاحاً) 40(قع هذا السفر في وي ،)1("الحروف الأولى من كلمات العبارة الافتتاحية فيه
 ورسالته وخروجه مـع بنـي       وهو يعرض تاريخ بني إسرائيل في مصر وقصة موسى        

 أيـضاً يشتمل  ،و وتاريخهم في أثناء مرحلة التيه التي قضوها في صحراء سيناء          إسرائيل  
، )3(إلخ  ....ت  والعقوبا، على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات        

  .)4(" ما أنه يشتمل على الوصايا العشرك"
 

  : سفر اللاويين •

  .)5("وهي الكلمة التي يبدأ بها سفر اللاويين) دعا أو نادى( أي) فايقرا(ة يسمى في العبري"

وخاصـة مـا تعلـق      ، شُغل معظمه  بشئون العبادات    ، إصحاحاً) 27 (يقع هذا السفر في   
، وي بن يعقـوب   التي كانت موكلة إلى سبط لا     ، بالأضحية والقرابين والطقوس الكهنوتية   

  .)6(ومن ثم نسب إليهم 
 

  :سفر العدد  •

 .)7"(مة ترد في السفر   وهي أول كل  ) في البرية (أي  ) بميدبار(  يسمى في العبرية   سفر العدد "
ويشتمل على استكمال وصف رحلة اليهـود فـي         ، )8(إصحاحاً  ) 36 (يقع سفر العدد في   

 و،  أجراه موسى لإحصاء عدد القادرين منهم على القتـال         والتعداد الذي ، ءصحراء سينا 
شرائع البعض  إلى  ضافة  بالإ، الخروجتفصيل بعض الحوادث التي جاءت مجملة في سفر         

   .)9(التي وردت في سفري الخروج واللاويينجديدة ال
  

                                                 
 .91ص ، 5عبد الوهاب المسيري،  ج .د، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (1)
 .، بتصرف333محمود قدح، ص . د، الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم (2)
 .، بتصرف14ص ، وافي، ديان السابقة للإسلامالأسفار المقدسة  في الأ (3)
 .333محمود قدح،  ص . د، الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم (4)
 .91ص ، 5عبد الوهاب المسيري،  ج .د، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (5)
 .، بتصرف334 محمود قدح،  ص. د، الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم )(6
 .91ص ، 5عبد الوهاب المسيري،  ج .د، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية )7(

 .، بتصرف334محمود قدح،  ص . د، الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم )(8
 .288ص ، زكي شنودة، المجتمع اليهودي :انظر)(9
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  :سفر التثنية  •

سمى أيـضاً   وي، مة ترد في السفر   وهي أول كل  ) الكلمات (أي) ديفاريم (يسمى في العبرية  
 ـ       (ومعناها) مشناتوراة( رة ثانيـة عنـد     إعادة الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل م

  .)1()خروجهم من سيناء 

وقد شُغل معظمه بأحكـام الـشريعة اليهوديـة         "، )2("إصحاحاً) 34(ويقع هذا السفر في     "
وهـو  ،  والمعاملات والعقوبات والعبادات   الخاصة بالحروب  والسياسة  وشئون الاقتصاد      

  .)3("ل وأمر بتبليغها إلى بني إسرائييعيد ذكر التعاليم التي تلقاها موسى من ربه
  

  :الأسفار التاريخية - ب
تقص تاريخ بني إسرائيل منذ استولوا علـى بـلاد كنعـان واسـتقروا              ، هي اثنا عشر سفراً   "
 القـضاة وهـي أسـفار يوشـع و      "، )4(" وتتحدث عن تاريخ قضاتهم وملوكهم وأحـداثهم      ، بفلسطين

  .)5("وعزرا ونحميا و إستير ) سفران(وأخبار الأيام) سفران(والملوك) سفران(وصموئيل، وراعـوث
  :الأسفار الشعرية -ت

منظومة  كلهـا    ،  و أناشيد  هي خمسة أسفار تتضمن قصصاً وتراتيل وابتهالات وأمثالاً       "
  .)6( "بأسلوب شعري
ونـشيد  ، جامعة من كلام سليمان   وأمثال سليمان وال  ، ومزامير داوود ، سفر أيوب : وهي

   .)7(الأنشاد لسليمان 
  :أسفار الأنبياء -ث

وهي سبعة عشر سفراً يقص كل منها تاريخ نبي من أنبياء بني إسرائيل بعـد موسـى                 "  
أسفار إشعياء وإرمياء ومرائي إرميـاء وحـذقيال ودانيـال          : "وهي،  )8("وهارون عليهما السلام  

                                                 
 .، بتصرف91ص ، 5 الوهاب المسيري،  ج عبد.د، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية )(1
 .334محمود قدح،  ص . د، الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم )(2
 .15 -14ص ، وافي، دراسات في الأديان السابقة للإسلام )(3
 .4م، ص 1989هـ ،1409، 1مؤسسة الخليج العربي، طـ، أحمد الحوفي. د، حجية التوراة )(4

 .15ص ، وافي، المقدسة في الأديان السابقة للإسلامالأسفار  (5)
 .293ص ، زكي شنودة، المجتمع اليهودي (6)
 .، بتصرف16 -15ص ، وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (7)
 .5ص ، أحمد الحوفي. د، حجية التوراة (8)
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وحجي و زكريـا    ، ونس وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا    وهوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا وي    
  :وهو زكي شنودة قسماً خامساً .ويضيف د.   )1( "وملاحي

  :الأسفار التعليمية 
 قريبة في موضوعها مـن سـفري        وهي، مجموعة من المواعظ وآداب السلوك    تتضمن  و

ين مـن    وهي تنحصر في سـفر     -وإن كانت تختلف في أسلوبها وصياغتها     -الأمثال والجامعة   
    .)3(ر الحكمة وسفر حكمة يشوع بن سيراخسف:  وهما)2(الأبوكريفا فارـأس

 ألفت بعده بزمن    u ولقد تبين لكثير من الباحثين أن الأسفار المنسوبة إلى سيدنا موسى            
 بعضها فيما بين القرن    فقد ألف  uأما الأسفار الأخرى غير المنسوبة إلى سيدنا موسى         ، يلطو

وأواخر القـرن   وألف بعضها فيما بين القرن السادس       ، رن السادس قبل الميلاد   وأوائل الق التاسع  
   .)4(ولهذا جاءت مثقلة بالمتناقضات ، الرابع قبل الميلاد

  

   نُسخ التوراة-3
  :ورة للتوراة وهيهناك ثلاث نسخ مشه

  : النسخة السامرية-أ

في شمال فلسطين بعد ت في إقليم السامرة أتنسب هذه النسخة إلى فرقة السامرية التي نش       
ثم ذاقت ألوان الاضطهاد    ،  وقد تمتعت بازدهار فكري حتى القرن الرابع الميلادي       ،  السبي البابلي 

  . )5(وهي اقل فرق اليهود انحرافا، على يد الإمبراطورية البيزنطية

  كما أن كثيراً من علماء ،)6(وهذه النسخة هي النسخة المعتبرة عند اليهود السامريين

                                                 
 .16ص ، وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (1)
وقد كانت الدوائر المسيحية تزعم انها تحتوي على حقـائق المـسيحية            ، تعني زائف وهرطوقي  : أبوكريفا   (2)

دائرة المعـارف   : انظر، وهي جميعها مزيفة وهرطوقية   ، وأنهم تسلموها كتقليد سري من المسيح     ، الأعمق
، دار الثقافـة  ،  نور وآخـرون  القس منيس عبد ال   : مجلس التحرير وليم بباوي،   : المحرر المسئول   ، الكتابية
  .40، ص 1 ج ،1996، 2ط، القاهرة

  .، بتصرف295ص ، زكي شنودة، المجتمع اليهودي (3)
 .6 – 5أحمد الحوفي، ص .د، حجية التوراة: انظر (4)
 .320-319، ص 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج : انظر  )(5

محمـد احمـد    : حمت االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهنـدي، تحقيـق            إظهار الحق، ر  : انظر   (6)
   .429، ص 2م،  ج 2001هـ، 1422، 4ملكاوي، دار الحديث ـ القاهرة، ط
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ولديهم على ذلـك    ، لاعتقادهم أن العبرانية محرفة   ،  يعولون عليها دون العبرانية    )1(تانتالبروتس
، أي الكتب الخمسة المنسوبة إلى      ة كتب من العهد القديم فقط     تلى س  وهي تشتمل ع   ،)2(أدلة وافرة 

، وتزيـد هـذه   لمون بصحة باقي كتب العهد القديم لا يسنوالسامريووكتاب يوشع،    uموسى  
  .)3( النسخة العبرانية في كثير من الألفاظ والفقراتالنسخة على

  : النسخة العبرانية-ب

، وترجع أصـولها إلـى      )4(وهي النسخة المعتمدة عند اليهود وجمهور علماء البروتستانت       
  .)5(عصر المنفى البابلي

على النسخة الـسامرية اثنـين وثلاثـين       أي أنها تزيد      وتشتمل على تسعة وثلاثين سفراً    
  .)6(سفراً

  :النسخة اليونانية -ت

التي كانت تهتم اهتماماً خاصاً بالجالية اليهوديـة        ،  ترتبط بيهود الإسكندرية   النسخةهذه ا 
 تزيد حيث، وتشتمل على ستة وأربعين سفراً، )7( اليونانيةالنسخةالتي كانت في حاجة ملحة لهذه 

              ،)8(والأرثوذكس مقدسةويعتبرها النصارى الكاثوليك ، العبرية النسخة نـع ارـأسف ةـسبع

  
                                                 

 البروتوستانتية هي مجموعة العقائد الدينية والكنسية المنبثقة عن حركة الإصلاح الديني في أوروبـا التـي                 )1(
 الصناعية فيها، وهم يستمدون إيمانهم من خلال تفسيرهم الـذاتي لنـصوص             رافقت ظهور وتطور الثورة   

الكتاب المقدس، وهي جاءت كثورة واحتجاج على الكنيسة الكاثوليكية و تسلطها الديني والدنيوي في أوروبا      
ماجد نعمـة، المؤسـسة العربيـة       : موسوعة السياسة،د عبد الوهاب الكيالي، مدير التحرير      : آنذاك، انظر 

  .528-527، ص1م، ج1986، 1راسات والنشر، طللد
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيـع     ، عبد الوهاب عبد السلام طويلة    ، الكتب المقدسة في ميزان التوثيق     (2)

  .، بتصرف96 -95ص ، م2002، هـ1423، 2طـ
   .429، ص 2إظهار الحق، رحمت االله الهندي، ج : انظر  )(3
 .429، ص 2 ج المرجع السابق،: انظر  )(4
ص ،  م2008هـ،  1428،  1مقارنة الأديان، محمد أحمد الخطيب، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط           )(5

 .، بتصرف98
دار الكتـب   ، عماد علي عبد الـسميع حـسن      .د، سفر اللاويين الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال        )(6

التوراة العقل والعلـم والتـاريخ،      : ، نقلاً عن  25  ص ،م2004، هـ1425، 1ط،  لبنان –بيروت  ، العلمية
 .22م، ص 1979بدران محمد بدران، مطبعة القدس، القاهرة، ط

  .، بتصرف54ص ، م2005، 2طـ، دار الثقافة، صموئيل يوسف، المدخل إلى العهد القديم (7)
  .97 ص خلف، سعود والنصرانية، اليهودية :الأديان في دراسات  :انظر )(8
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  .)1(" وتعرف أيضا بالنسخة السبعينية "
والأصل العبري الذي اعتمد عليه المترجمون مجهول ولا سبيل بالتـالي للتأكـد مـن               "

 ي الموجود حاليا، وأقدم نسخة مـن      موثوقية هذه الترجمة، وهذا الأصل يختلف عن النص العبر        
  .)2("رابع الميلاديهذه الترجمة تعود إلى القرن ال

لأنهم يعتقدون أن   ، وكان النصارى إلى القرن الخامس عشر شبه مجمعين على صحتها         
ولازالت الكنيسة اليونانية والكنائس الشرقية مجمعـة       ، اليهود حرفوا النسخة العبرانية عن قصد     

  .)3(على صحة الترجمة اليونانية واعتمادها إلى اليوم

ك اختلافاً واضحاً في نسخ اليهود وعدد أسفارها، وهـذا          تضح للباحثة أن هنا   مما سبق ي  
  . يرجع إلى عدم اتفاقهم على تعريف واحد للتوراة

  .أسماء سفر العدد -4
 الأولوهي العبارة الواردة في العدد      ،  )في البرية (اسم هذا السفر في التوراة العبرية هو        

 في  إسرائيلسجل رحلات بني    ن السفر ي  لأ،  الأرجحوذلك على   ،   من السفر  الأول الإصحاحمن  
 كـل الترجمـات   إلـى ومنها نية وقد أطلق عليه في الترجمة السبعي، صحراء شبه جزيرة سيناء   

 في بداية الرحلـة والثـاني قـرب         أولهماجري  أُ يسجل التعدادين الذين     لأنه" سفر العدد "التالية  
  .)4(ختامها

 سطحية، فهـذا الاسـم   وهذه تسمية متسرعة اختارها شخص لم يعرف السفر إلا معرفة  
) بمـذبر (يناسب الإصحاح الأول والإصحاح السادس والعشرين فقط، بخلاف الاسـم العبـري             

، )5(وهما الكلمتان الرابعة والخامسة في السفر، فهو يصف السفر اجل وصف          ) في البرية (بمعنى  
  .)6"(بريةبكونه سفر رحلات الشعب في ال،  دقة عما حواه السفربأكثروالنسخة العبرية تعبر "

  

  
                                                 

  .98ة الأديان، محمد الخطيب، ص مقارن )(1
 .98 ص المرجع السابق،(2) 

 .، بتصرف95ص ، عبد الواهب طويلة، الكتب المقدسة في ميزان التوثيق) 3(
 .، بتصرف208 ص ،5، ج ة دائرة المعارف الكتابي(4)
  .334،ص لقاهرةا، ،دار الثقافةفرنسس داندس. للاهوتيين برئاسة د، جماعة من اتفسير الكتاب المقدس:  انظر(5)
    كنيسة السيدة العذراء بالفجالةكتاب الكتروني،تفسير سفر العدد، انطونيوس فكري،  (6)

http://sttakla.org/pub_Bible- Interpretations .1 ص .  

http://sttakla.org/pub_Bible
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  . كاتب سفر العدد -5
، وكل يذكر القس صموئيل يوسف خليل أن موسى هو الشخصية الرئيسية في السفر

  أن موسى إلىولم ترد أية إشارة، السفر أعطيت لموسى وهارونالأحكام والوصايا الواردة في 
u ًهم من  غير أنه وردت الإشارة بان موسى كتب عن خروج الشعب برحلات منها كتب أيا

لاوي وسى كتب التوراة وسلمها لبني كما جاء أن م،  )1(رض العبودية حسب قول الربأمصر 
  .)2(ب ولجميع شيوخ إسرائيل حاملي تابوت عهد الر

والمقصود بالتوراة هنا كل الفرائض والوصايا والشرائع والأحكام التي تكلم بها الـرب             "  
عدد وباقي الأسفار الموسوية أخـذت صـياغتها        ويتفق الكثير من العلماء أن سفر ال      ،  إلى موسى 

وهنا ينبغي التفرقة ما بين هذا الكلام وبين ما هو خاص           ، وشكلها الحالي في زمن ما بعد موسى      
  .)3"(بالشرائع والأحكام والوصايا التي يعد موسى وبكل تأكيد كاتبا لها

كاتب التوراة ومـن    ويذكرون أن     دائرة المعارف الكتابية يخالفون هذا القول      ولكن مؤلفي 
   .)4(وأنه لا يشك أحد في نسبة الأسفار الخمسة إلى موسى ،فر العدد هو موسىسضمنها 

بين أيديهم لم يكتبها موسى     مع أن علماء أهل الكتاب في عصرنا يقرون بأن التوراة التي            
ودي لعدة بل صنفها عزرا وآخرون بعد أن فقدت التوراة الموسوية الحقيقية من المجتمع اليهالبتة 
ناسـبات وملابـسات دينيـه       بأن ازدياداً ونقصا تدريجياً وقع فيها سببه م        قرون أيضاً وي، قرون

  .)5(ومنه ما كان عن قصد وعمد ، منه ما كان بغير قصد،واجتماعية

انه لا يمكن أن يكون موسى عليه السلام هو كاتب التوراة الحاليـة             ف وبالنظر في التوراة  
  : وذلك للأدلة التالية ر العدد واحد من أسفارها،، وسفالتي بأيدي اليهود

  

                                                 
  ). 2: 33(سفر العدد : انظر (1)
  ). 9: 31(، وانظر سفر التثنية ، بتصرف124ص ، صموئيل يوسف. د،  المدخل إلى العهد القديم(2)
  .124 ص ،المرجع السابق )(3

  .209 ص ،5جـ، دائرة المعارف الكتابية : ر انظ(4)
الفصل في الملل   ( ابن حزم في كتابه      الإمامعرض جديد لما أورده     ، الأندلسي ابن حزم    والإمام توراة اليهود    (5)

عبد : دم له وعلق عليه     ق ،سفارهم من حيث الوثيق والمغالطات    عن توراة اليهود وبعض أ    ) والنحل والأهواء
 .63، ص م2004، هـ1425، 1ط، دار القلم ـ دمشق، الوهاب عبد السلام طويلة
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  : uالأدلة على عدم نسبة كتابة السفر إلى موسى 
  :ليس كاتب سفر العدد قطعاً للأدلة التالية  uموسى 

واهـب فـي سـوفَةَ وأَوديـة        (: »حروبِ الرب «لِذلِك يقَالُ في كتَابِ     : ( جاء في سفر العدد    -1
نُونفكيف يكون موسى هو    ،  كمصدر) كتاب الحروب (ه  فسفر العدد  يذكر كتابا اسم     "،  )1()أَر

  )2("أول كاتب بين اليهود كما يقولون؟

 الكاتب نقلها عن سفر حروب الـرب        لأن،  وهذه الجملة لا يمكن أن تكون من كلام موسى        
سمعوا باسم   من هو مصنف هذا السفر؟ ومتى؟ وأين؟ وأهل الكتاب           ولا يعلم إلى الآن جزماً    

  .)3(هذا السفر ولم يروه

وهذا ) حروب الرب (يدل على أن الكاتب ينقل عن كتاب اسمه         ) كتاب حروب الرب  (قوله  " -2
  بـدليل  )4("وهذا الكتاب يتحدث عن حرب موسى مع العمالقـة        ،  يفيد أن موسى ليس الكاتب    

فَإِنِّي سـوفَ   . ، وضعه في مسامعِ يشُوع    اكْتُب هذَا تَذْكَارا في الْكتَابِ    : فَقَالَ الرب لِموسى  (
  .)5() أَمحو ذكْر عمالِيقَ من تَحت السماء

 أننا نجد فيها شواهد جغرافية لـم   u ومما يؤكد أن مؤلف الأسفار الخمسة لم يكن موسى-3
جغرافيـة  وما فيها من مصطلحات     ،  نها لم توجد إلا بعده    إذ إ ،  تكن معروفة في حياة موسى    

وموسى لم يدخل هذه الأماكن     ،  يدل على أن كاتب هذه الأسفار كان مقيما في شرق الأردن          
  .)6(لأنه مات في فترة التيه التي كانت بسيناء

  .)7()وارتَحلَ بنُو إِسرائِيلَ ونَزلُوا في عربات موآب من عبرِ أُردن أَرِيحا(  -

-  )  م ربنَع نـرِ              نَحبـي عيبِنَا فنَص لْكطَى منُع نلكو ،انضِ كَنْعإِلَى أَر بالر امأَم يندرتَج
ند8()الأُر(.  

                                                 
  ).14 :21(سفر العدد  (1)
، بتاريخ 219سامي سعيد الأحمد، كتاب الكتروني، مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان، ص   . نقد العهد القديم، د    (2)

  .م29-1-2011
 .، بتصرف67ابن حزم الأندلسي، عبد الوهاب طويلة، ص توراة اليهود والإمام  (3)
 .94نقد التوراة، احمد حجازي السقا، ص  (4)
   ).14 :17(سفر الخروج  (5)
 .بتصرف، 336 ص المكتبة الشاملة،، كتاب الكتروني، وليد المسلم: ، إعداد وتجميع حقائق حول الكتاب المقدس(6)
   ).1 :22( سفر العدد (7)
  ).32 :32( سفر العدد (8)
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إِنَّكُم عابِرون الأُردن إِلَـى أَرضِ      : كَلِّم بني إِسرائِيلَ وقُلْ لَهم    «  وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً   (  -
انا          .كَنْعي قَتَلَ نَفْـسلُ الَّذا الْقَاتهإِلَي برهلِي ،أٍ لَكُملْجم ندم نًا تَكُوندم كُملأَنْفُس نُونيفَتُع
فَتَكُون لَكُم الْمدن ملْجأً من الْولِي، لِكَيلاَ يموتَ الْقَاتلُ حتَّى يقفَ أَمام الْجماعـة              . سهوا

  .)1()والْمدن الَّتي تُعطُون تَكُون ستَّ مدنِ ملْجأٍ لَكُم . ضاءلِلْقَ
 يذكر سفر العدد ما يشعر بان الكاتب قد كتبه بعد جلاء بني إسـرائيل مـن بريـة سـيناء                  -4

طب حطَبا فـي    ولَما كَان بنُو إِسرائِيلَ في الْبرية وجدوا رجلاً يحتَ        (ودخولهم فلسطين فيقول    
تبمِ السوموسى فالكاتب ليس"، )2()ي  uًفإنه قد مات في البرية قبل دخول الأرض ، حتما

  .)3( "المقدسة

وصف للمن،وهو وصف لمن لم يره،لأنه وصف دقيق لطعمه،وطريقـة         سفر العدد   جاء في    -5
من ويأكلـه    لأن يصف هذا الوصف الدقيق لمن يصنع ال        uطهيه، فما الذي يدعو موسى      

كَان . وأَما الْمن فَكَان كَبِزرِ الْكُزبرة، ومنْظَره كَمنْظَرِ الْمقْلِ       (يقول السفر   ، )4(من معاصريه؟؟ 
دورِ الْقُ الشَّعب يطُوفُون لِيلْتَقطُوه، ثُم يطْحنُونَه بِالرحى أَو يدقُّونَه في الْهاونِ ويطْبخُونَه في

 لاَّتم لُونَهمعيو .    تيمِ قَطَائِفَ بِزكَطَع همطَع كَانو .        لاً كَـانلَي لَّةحلَى الْمى علَ النَّدتَى نَزمو
هعم ننْزِلُ الْم5()ي(

.  

 خَمسةَ شَواقلَ علَى    وفداؤُه منِ ابنِ شَهرٍ تَقْبلُه حسب تَقْوِيمك فضةً،       ( : جاء في سفر العدد    -6
  )6()هو عشْرون جِيرةً. شَاقلِ الْقُدسِ

  .)7(" القصة بعد عهد موسى ببعيدإقحامالواردة في النص تكشف عن ) شاقل القدس (فعبارة    "

  .)8( موسى عليه السلام ليس هو كاتب السفرأن وردت عبارات في سفر العدد تدل على -7

  : مثل
                                                 

  ).14-9 :35( سفر العدد (1)
  ) .32 :15( سفر العدد (2)
  .23، ص المكتبة الشاملة، كتاب الكتروني، منقذ بن محمود السقار.د، هل العهد القديم كلمة االله) (3

   .22ص ، المرجع السابق:  انظر (4)
 .)9-7 :11(العدد سفر (5)  
   .)18:16 (سفر العدد  (6)
 .9 ص ، المكتبة الشاملة،نيكتاب الكترو، وليد المسلم: تجميع ، تاب المقدس حقائق حول الك(7)
الفصل في الرد على : وانظر ، 64ص ، عبد الوهاب طويلة،  توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي: انظر)(8

 . 290 ص ،6جـ، المكتبة الشاملة،كتاب الكتروني، علي بن نايف الشحود، الإسلام أعداءشبهات 



www.manaraa.com

   

 15

 التمهيــد

، )1().جلُ موسى فَكَان حليما جِدا أَكْثَر من جميعِ النَّاسِ الَّذين علَى وجه الأَرضِ            وأَما الر (  - أ
 .فلا يمكن أن يتكلم موسى عليه السلام عن نفسه بهذه الطريقة 

دمين من جنْـد    فَسخَطَ موسى علَى وكَلاَء الْجيشِ، رؤَساء الأُلُوف ورؤَساء الْمئَات الْقَا         (  -  ب
  )2()الْحربِ

هذه هي الْوصايا والأَحكَام الَّتي أَوصى بِها الرب إِلَى بني إِسرائِيلَ عن            ( في نهاية السفر     -ج
   .)3()يد موسى، في عربات موآب علَى أُردن أَرِيحا

  .)4("االله ما كان يستعمل ضمير الغائب فلو كان موسى هو الذي يتحدث عن وحي    "

  .  هو كاتب سفر العددu    يظهر جلياً مما سبق أنه لا يمكن أن يكون موسى 

  .اللغات التي كتب بها سفر العدد  -3
 مـن ثـم تـرجم     ، )5(كتب سفر العدد باللغة العبرية شأنه في ذلك شأن أسفار العهد القديم           

  :ة لغات أهمها العبرية مع أسفار العهد القديم إلى عد

  

  :الترجمة اليونانية أو السبعينية   - أ

تمدوا فيها  اع،  عالماً من شيوخ اليهود     اثنين وسبعين  دها إلى  وأسن )6(وس الثاني ماهتم بها بطلي  
كما أضـافوا   ،  الذي كتبه عزرا والنسخة السامرية    الأصل العبري   : على أكثر من مرجع مثل    

  .)7()لأسفار القانونية الثانية ا(م دعيت فيما بعد باس، إليها بعض الأسفار

                                                 
 ) .3: 12 (سفر العدد1) (

 ) .14 :31( سفر العدد (2)
  )13: 36 ( سفر العدد(3)
 .95-94ص ، أحمد حجازي السقا،  نقد التوراة(4)
علـي عبـد    .د، بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي       ، اليهودية واليهود :  انظر (5)

  .18ص ، اهرةالق، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الواحد وافي
م ، وحكم سنين في حياة أبيـه، ثـم          . ق 309بطليموس الثاني هو الابن الأصغر لبطليموس الاول، ولد في          ) 6(

خلف أباه على العرش، أقام مستعمرات يونانية في مصر وسوريا، ينسب إليه البدء في الترجمة الـسبعينية                 
ه بدأت الثقافتان اليهودية واليونانية في الانـصهار        للعهد القديم، فقد كان ميالاً لرعاياه من اليهود، وفي عهد         

  .23، ص2معاً، دائرة المعارف الكتابية، ج
، م1985، 1ط، القـاهرة ، أسقفية الشباب ، وهيب جورجي .د،  مقدمات العهد القديم مع مناقشة الاعتراضات      (7)

  .بتصرف ،  23-22ص 
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  :الترجمة السريانية   -  ب

، حوالي القرن الثـاني أو الثالـث بعـد المـيلاد          ، نقل العهد القديم من العبرية إلى السريانية      
وتسمى الترجمة البـسيطة لبـساطة   "، )1 (وروجعت هذه الترجمة مع النسخة اليونانية فيما بعد    

   .)2("وضوح أسلوبها
  :الترجمة اللاتينية   -  ت

إلى اللغة اللاتينية القديمة في نهايـة القـرن     ، نقل العهد القديم من الترجمة اليونانية السبعينية      "
  .)3("الثاني للميلاد

  :الترجمة الآرامية   -  ث

وهـي إحـدى اللهجـات    ، تُرجم العهد القديم بفلسطين إلى اللغة الآرامية الفلسطينية الحديثـة   
وذلك بعد أن استقلوا في ثقافتهم وشؤونهم ، ا إليهاالآرامية التي كانت مستخدمة في فلسطين وم      

  .)4(وقد تم لهم هذا الاستقلال في أوائل القرن الخامس الميلادي، الدينية عن الكنيسة السريانية
  :الترجمة العربية   - ج

ويرجع تاريخ ترجمتها إلى ما بعـد       ، توجد ترجمات متعددة للكتاب المقدس إلى اللغة العربية       
ولا زال بعضها يوجد بمكتبة دير      ، بتداء من النصف الأول من القرن الثامن      انتشار الإسلام  ا   

  . )5(سانت كاثرين بصحراء سيناء
  

كان قد دعا إليها القس     ، وهناك ترجمة أخرى إلى العربية تعرف بالترجمة العربية الحديثة        
 – وعاونه في ذلك المعلم بطـرس البـستاني       ، م1837عالي سمث المرسل الأمريكي في عام       

ولم يكن قـد أتـم إلا       ، م1857 غير أن عالي سمث مات في        –صاحب دائرة المعارف الحديثة     
  .)6(أيضاً خرى وهي مأخوذة عن اللغة العبريةوبعض أجزاء أ والعهد الجديد، الأسفار الخمسة

                                                 
  .بتصرف، 23ص ، ورجيوهيب ج.د، مقدمات العهد القديم مع مناقشات الاعتراضات (1)

  .33ص ، عماد علي عبد السميع حسن.د، دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين،  الإسلام واليهودية(2 )
 .24ص ، وهيب جورجي.د،  مقدمات العهد القديم(3)

الأسفار المقدسـة فـي الأديـان       : وانظر، 23-22ص  ، علي عبد الواحد وافي   .د، اليهودية واليهود : انظر )4(
 .20ص ، علي عبد الواحد وافي .د، ة للإسلامالسابق

 .بتصرف، 26ص ، وهيب جورجي .د، مقدمات العهد القديم) 5(
 1ج  ، م1986زيرة بدران بـشبرا     ـوة بج ـمكتبة كنيسة الإخ  ، متى بنهام ، ح كنوز الأسفار الإلهية   ـمفاتي  (6)

  .34ص ، عماد حسن، للاوييندراسة مقارنة من خلال سفر ا، الإسلام واليهودية: نقلاً عن ، 19-17ص 
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وقـع  ، وهناك العديد من التراجم الأخرى   ، هذه أهم الترجمات التي ترجم إليها العهد القديم       
مما يدلل على بشرية هذا الكتاب وعدم صحة ما ورد ، ادة والنقصان والتحريف والتبديلفيها الزي

  .فيه
  

  .محتويات سفر العدد  -4

  :)1(العدد على ثلاثة أنواع من المواديحتوي سفر 

  .وهي وصف للحوادث التي حدثت : تاريخية  - أ

 .يخهم يلاحظها شعب إسرائيل في تاروفيها سن القوانين التي قصد أن :  تشريعية  - ب

وهو يحتوي على قوانين وتنظيمات تنطبق فقـط        ،  يتوسط بين الأمرين  :  والنوع الثالث   - ت
  .على سيرهم في البرية وعلى مواد إحصائية ذات فائدة تاريخية

  : تقسيم محتويات السفر

  :يشتمل سفر العدد على ثلاثة مواضيع رئيسية 
   )10 :10-1 :1:(النوايا الطيبة -أ

،وكيفية وتتضمن إشارات إلى عملية الإحصاء،  حالة بني إسرائيلالإصحاحات الأولى تصف
رد :  بالإضافة إلى بعض الشرائع مثل     ،م واختيار اللاويين وتكريسه   تطهير المحلة، وتنقيتها  

كما تتضمن سرداً عن التقدمات التي قـدمت بمناسـبة          المسلوب، واختبار الزوجة الخائنة،     
  .)2(تدشين خيمة الاجتماعات

   .)3(تهمكاننقطة التي ركزت عليها هذه الإصحاحات فكانت تتعلق بإبراز قداسة االله وأما ال    
   )29 :20-11 :10(: تذمر الشعب وعصيانه-ب

 ارتحال بني إسرائيل بعد مغادرتهم جبل سـيناء ووصـولهم إلـى             هذه الإصحاحات تصف  
كما تذكر   ،u كما تتضمن تذمر بني إسرائيل على االله،وعلى نبيهم موسى         ،)4(برنيع قادشن

                                                 
 .335، ص جماعة من اللاهوتيين،  تفسير الكتاب المقدس(1)

ترجمـة  ، جون بالكين وآخرون  ، تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد    ،  إلى الكتاب المقدس   مدخل : انظر  (2) 
 . 57ص ، م1993، 1ط، القاهرة، بخيت إلياس دار الثقافة

  .58، ص ون بالكين وآخرونج،  إلى الكتاب المقدسمدخل (3)
واحة تقع على بعد نحو خمسين ميلاً إلى الجنوب الغربي من بئر سبع، ونحو خمسين ميلاً من           :  قادش برنيع  (4)

 ،6 ج    ميلاً من الطرف الجنوبي للبحر الميت، المصدر السابق،        66ساحل البحر المتوسط، وعلى بعد نحو       
  .155ص 
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قصة تجسس الأرض، وخوف بني إسرائيل من قتال العماليق، وتبين هذه الإصحاحات مكانة 
اللاويين، وأنهم يستحقون زعامة الكهنوت، وتحدد واجبات الكهنة، واللاويين، ونصيبهم من           

  .)1( .التقدمات
 )  31: 36 – 1: 21: (إخفاقات وانتصارات-ج

فالنغمة السائدة هنا هـي  ، خير من السفر إلى صورة بهيجة    تتحول الصورة في هذا الثلث الأ     
، حيث تتحدث هذه الإصحاحات عن رحلات بني إسرائيل، وهزيمتهم لملـك            نغمة الانتصار 

نجد  ومن ثم خوف الملك بالاق منهم، واستدعائه لبلعام، ليلعن بني إسرائيل، كما              ،الأموريين
اً لبعض أعياد اليهود، والتقدمات التي تقـدم  ، كما نجد ذكرنه خلفاً لموسى ييشوع  وقد تم تعي    

   . )2(الميعاد الاستعدادات التي اتخذت تمهيداً لدخول أرض في هذه الأعياد، بالإضافة إلى

من خلال ما سبق يتضح للباحثة أن السفر يهتم بأمور الإحصاءات، والرحلات في سـيناء،               
لأن التذمر سبب في زوال الـنعم،       كما أنه يركز على أهمية حفظ النعمة، وشكر االله عليها،           
  .بالإضافة إلى ذكره لبعض التشريعات، والأعياد، والعبادات

  

  .مكانة سفر العدد بين أسفار التوراة  - 5 

يبـين  و، )3(وبتر المعتـدين ،  تأسيس النظام الكهنوتي الأصيل ركز السفر في بدايته على    
سفر العدد لا   ، و )4(شعب من بركات االله    من بركات االله كما حرم التذمر ال       يحرم السفر أن التذمر  

 فهو ذو أهميـة     ، م من اسمه في الترجمة اليونانية     يهتم فقط بإحصاء قبائل بني إسرائيل كما يفه       
 دعـوة  أيقة والطوفان وبلبلة الألسنة نقرففي سفر التكوين بعد ذكر الخل، عظيمة عند أهل الكتاب  

أما سفر اللاويين فيـشرح لنـا   ،  عن الفداءأنقريار نسله، ثم في سفر الخروج   االله لإبراهيم واخت  
  .)5( عن السير والحروب في البريةيتحدثو سفر العدد ، الخدمة والشركة الكهنوتية

  

  

                                                 
  .58 ص ،جون بالكين وآخرون ، إلى الكتاب المقدسمدخل:  انظر)1(
  .57 ص ،المرجع السابق :انظر) 2(

 القـس تـادرس يعقـوب، كتـاب        ،تفسير سفر العدد    ، الإصدار الرابع ، آنا توني ،  موسوعة الكتاب المقدس   (3)
 .1 ص http://www.calloflove.net، الكتروني

  كتاب الكتروني، أنطونيوس فكري، فسير سفر العدد ت(4)
 http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations  بتصرف يسير، 1 ص.  

  .9، ص م1981، 2ط، تشارلس ماكنتوش، مذكرات على سفر العدد، )4( شرح الكتاب (5)

http://www.calloflove.net
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations


www.manaraa.com

   

 19

 التمهيــد

  :)1( أمورثلاثة وتتلخص أهمية هذا السفر في 

في هذه المرحلة الخطيرة مـن       إسرائيل    شعب  االله مع  كيفية تعامل نه يساعد على معرفة     أ: أولاً
 التاريخ ونفهم أشياء عن وسائل االله عندما نرى ما فيه نتعلم حقائق كثيرة مهمة  فمن،سيره

  .فعله خلال الأربعين سنة الموصوفة في هذا السفر

التي وردت في   إشارات كثيرة إلى تاريخ، وشرائع، وعبادات شعب إسرائيل          أنه يذكر لنا  : ثانياً
  .أجزاء متأخرة من الكتاب المقدس 

، فمنه نتعلم كيفية شكر االله على نعمـه، وعـدم           يفية خاصة بالدروس الروحية   كانه غني ب  : ثالثاً
التذمر على هذه النعم، كما نتعلم منه كيف نحب االله تعالى، لأنه إله رحيم غفـور، يعفـو            

  .ويسامح، ولا يقابل السيئة بالسيئة

  

  

                                                 
  .335، ص جماعة من اللاهوتيين، تفسير الكتاب المقدس:  انظر(1)
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 الفصل الأول

  
  الفصل الأول

  

  الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها
   

  شتمل على مبحثينوي
  .الإلهيات في سفر العدد، وموقف الإسلام منها: حث الأولالمب

  .، وموقف الإسلام منهاالغيبيات في سفر العدد: المبحث الثاني
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 الفصل الأول

  تمـهـيـد
  

  .تطور مفهوم الإله عند اليهود من خلال أسفار التوراة: أولاً
الله تعالى بالوحدانية والكمـال،     الديانة اليهودية في أصلها هي ديانة توحيد، يتصف فيها ا         

 وما ورد بشأنهم في القران الكريم، ومـا ورد فـي            ، لنا من استقراء تاريخ اليهود     حتضولكن ي 
فقد وصف اليهـود االله تعـالى    غير مطابق لهذا الوضع، الإلهيةأسفارهم نفسها أن فهمهم للذات  

كما أنهم يعتقدون لهـم  ذلك، بالكثير من صفات النقص التي لا تليق به من تجسيم وحلول وغير       
إلهاً خاصاً بهم، وهو إله إسرائيل، وأنهم هم أولاده وأحباؤه، وأن لغيرهم من الأمم آلهة أخرى،                

  . )1(وأن إلههم في صراع مع هذه الآلهة

كما ويأخذ عالم الغيبيات مكانة كبيرة، وحيزاً واسعاً في جميع الكتب السماوية، وجميـع              
ائد عند الشعوب تعيد عالم الغيبيات إلى صنفين أحـدهما يمثـل الخيـر،              الديانات، وغالبية العق  

اليهودية، والمـسيحية،   : والآخر يمثل الشر، ولكن هذا التصنيف اتضح أكثر في الديانات الثلاث          
والإسلام، إذ أصبحت الملائكة تمثل عالم الخير، والشيطان يمثل عـالم الـشر بكـل أبعـاده،                 

تعريف الغيبيات لغة وشرعاً، بالإضافة إلى ما يحتويـه سـفر           وسنتعرف في هذا المبحث على      
  .العدد من الغيبيات، وبيان موافقتها أو مخالفتها لعقيدتنا الإسلامية

  

  

 

  
  

                                                 
 .، بتصرف39واليهود، علي عبد الواحد وافي، ص اليهودية  (1)
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 الفصل الأول

  
  المبحث الأول

  

  ، وموقف الإسلام منهاالإلهيات في سفر العدد

  
  :ويشتمل على مطلبين

  

  .أسماء االله تعالى وصفاته في سفر العدد: المطلب الأول

  .مظاهر شركية في سفر العدد: لمطلب الثانيا
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 الفصل الأول

  المطلب الأول
   أسماء االله تعالى وصفاته في سفر العدد

  

 باالله  تعالى في مظاهر كثيرة، ومن هذه المظـاهر أنهـم             -لعنهم االله -لقد أشرك اليهود    
أنهـم  ألحدوا في أسماء االله وصفاته حيث أطلقوا على االله تعالى أسماء كثيرة متناقـضة، كمـا                 

وكل هـذا يـدلل     ،  الخ. .....ول والندم والنسيان  والجهل    وصفوا إلههم بصفات لا تليق به كالحل      
  . u على أن توراتهم التي بأيديهم ليست هي التوراة التي انزلها االله على موسى 

  

  .أسماء االله تعالى في سفر العدد: أولاً

 غيره، و رغم ذلك نقـضوا هـذا          يعبدوا ألا بني إسرائيل لقد أخذ االله تعالى ميثاقه على       
) وغيرها، أدوناي، ألوهيم، أيل، شداي ( في أسماء االله تعالى وذكروا له أسماء منها  وألحدواالعهد  

وسوف اعقد مقارنة بين أسماء االله الواردة في سفر العدد وأسمائه الواردة في سـفري التكـوين          
  .والخروج

  

  :أسماء االله في سفر التكوين -1

   :من أسماء االله تعالى في سفر التكوين وهيوردت خمسة أسماء 

 وأقرب مـشتق    ،)1(ويطلق على كل من يشغل مرتبة الألوهية      ،  الإله ويقصد به    :ألوهيم  - أ
في ( ، وقد ورد هذا الاسم بمعناه في سفر التكوين          )2()اللهم(عربي للفظ ألوهيم هو ربما      

  .)(3) السماوات والأَرض الْبدء خَلَقَ االلهُ

، وهذا يـدل علـى      )الإله( هو اسم عام يستخدمونه مع غيرهم من الشعوب ويعني           :لأي  - ب
وهـو مـن أقـدم أسـماء االله المعروفـة للجـنس البـشري،وأكثرها               ،)4(وحدانية االله 

االله العلـي،  ) إيل عليـون (وكثيراً ما يستعمل إيل مع لقب من ألقاب االله،مثل   "،)5(انتشاراً

                                                 
  .بتصرف، 379 ص ،1، ج  دائرة المعارف الكتابية(1)
  .م2011-6-22 :بتاريخ، ، موقع الواحة المصرية//:www.egyptianoasis.net http :انظر  (2)

  ) .1: 1( سفر التكوين )3(
 .بتصرف، 7، ص سعيد مرقص إبراهيم، مات الكتاب المقدس تفسير كل(4)
  .بتصرف، 379ص ، 1، ج  وليم بباوي:المحرر المسئول،  دائرة المعارف الكتابية(5)
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قُمِ اصعد إِلَى   «: ثُم قَالَ االلهُ لِيعقُوب    ( في سفر التكوين     ، جاء )1("االله القدير ) إيل شداي (و
بيتَ إِيلَ وأَقم هنَاك، واصنَع هنَاك مذْبحاِ اللهِ الَّذي ظَهر لَك حين هربتَ من وجه عيسو                

يك(2)).»أَخ. 

وكلمة شداي ، )ليونأيل ع() أيل شداي(وصفة تصف االله ،  اسم علم يدل على االله   :شداي  - ت
، وقد ورد ذكر هذا الاسم بمعناه فـي سـفر           )3(بالعربية) شديد(، أو    القوي القدير  :تعني

 أَنَا االلهُ«: وتسعين سنَةً ظَهر الرب لأَبرام وقَالَ لَه ولَما كَان أَبرام ابن تسعٍ( التكوين 
يرالْقَد .كُني وامأَم رلاًس4( ) كَام( . 

 اسم من الأسماء    إلىوهو يستعمل وحده أو بالإضافة      ،   ومعناه الأعلى أو العلي    :إيليون  - ث
، وقد ورد هذا الاسم بمعناه في سـفر         )5(الأعلىومعناه القدير   ) أيل إيليون (الساكنة مثل   

فَأَعطَاه عـشْرا مـن كُـلِّ       . »أَسلَم أَعداءك في يدك    ومبارك االلهُ الْعلي الَّذي   ( التكوين  
ء6()شَي(.  

 االله رب الأرض    : اسم يخاطب به الخالق بوقار وخشوع وهيبة ويعني الـرب          :أدوناي  - ج
، عندما يوجهه المؤمن إلى الخالق في دعائه      ) أدوناي(ويأخذ عادة صيغة المبالغة     ،  كلها

ورد هذا الاسم بمعناه في     ، وقد    )7(ة عبرية وهي من أسماء االله تعالى      وكلمة أدوناي كلم  
عقيمـا، ومالِـك    أَيها السيد الرب، ماذَا تُعطيني وأَنَا ماضٍ: أَبرام فَقَالَ( سفر التكوين 

  .)8( )بيتي هو أَلِيعازر الدمشْقي؟

دة ، لكـن  مما سبق يتضح للباحثة أن أسماء االله تعالى في سفر التكوين كثيـرة ومتعـد     
   .اليهود مختلفون حول معناها والمراد منها

                                                 
 .142 نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين، ص ، قاموس الكتاب المقدس:  انظر(1)
  ).1: 35(  سفر التكوين (2)

،  1بخيـت متـى، دار الثقافـة، ط       :  ترجمة القس  ،ونهام.ج.جوردن،  حديث للكتاب المقدس  التفسير ال : انظر(3) 
موقع كتابات و أعمـال وكتابـات       ،  http://www.paulfeghali.org: وانظر،  95، ص   2، ج   م2002

  .م2011-6-22 :بتاريخ، الخوري بولس الفغالي
 ).1: 17 ( سفر التكوين)4(

 شوق يونس الحزين، رسـالة جامعيـة، الجامعـة          القضايا العقدية في سفر التكوين، دراسة تحليلية،      :  انظر (5)
وه، برسوم ميخائيل، كنيسة الإخـوة،      ـيه: نـنقلاً ع  ،84م، ص   2010هـ،  1431الإسلاميـة، غـزة،   

  .21 ص م،1986ط 
 ) .20: 14( سفر التكوين )6(

 .م2011-6-22: ، بتاريخموقع الأقباط الأحرار، http://www.freecopts.net:  انظر(7)
  ) .2: 15( سفر التكوين (8)
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  . أسماء االله في سفر الخروج-2 

  : من أسماء االله في سفر الخروج وهيأسماءوردت ثلاثة 
، )1( ومستقر في ذاته، بل يعمل ويؤثرولا يعني أنه ساكن،  هو اسم يثبت وجود االله:يهوه  - أ

 إلى يرجعها   والآخر،   بالنسمة والريح  فيشبهون االله ) اهو(وبعضهم يرجع هذه الكلمة إلى      
كلمة عبرانية مرادفة لكلمة السيد  ) يهوا ( أن آخرون، ويرى   )2(بمعنى سقط وهلك  ) هوى(

، جاء فـي سـفر      )3(ويرى فريق أنه مشتق من إله كنعاني يسمى ياه أو ياهو          ،  أو الإله 
وأَما  .ي الإِله الْقَادر علَى كُلِّ شَيءوإِسحاقَ ويعقُوب بِأَنِّ وأَنَا ظَهرتُ لإِبراهيم(الخروج 
  .)4( )فَلَم أُعرفْ عنْدهم» يهوه«بِاسمي 

، جاء في سفر الخـروج      )5( يهوه وأهيه اسمان بمعنى واحد في صيغتين مختلفتين        :أهيه  -  ب
. إِلَـيكُم  إِله آبائِكُم أَرسلَني: همآتي إِلَى بني إِسرائِيلَ وأَقُولُ لَ ها أَنَا«: فَقَالَ موسىِ اللهِ(

: وقَالَ. »الَّذي أَهيه أَهيه«: فَقَالَ االلهُ لِموسى  ما اسمه؟ فَماذَا أَقُولُ لَهم؟: فَإِذَا قَالُوا لِي
 .)6() أَرسلَني إِلَيكُم أَهيه: هكَذَا تَقُولُ لِبني إِسرائِيلَ«

،   وقد ورد )7(وهو اسم قديم كان يستعمله سكان بلاد النهرين       ) االله القدير  ( ويعني :شداي  -  ت
وإِسحاقَ ويعقُوب بِأَنِّي الإِلـه   وأَنَا ظَهرتُ لإِبراهيم(هذا الاسم بمعناه في سفر الخروج 

ءلَى كُلِّ شَيع ري  .الْقَادما بِاسأَمو»هوهنْ» يفْ عرأُع فَلَممه8( )د(. 

كما أن  ،   وغير متفق على معانيها    متعددةمما سبق يتضح أن أسماء االله في سفر الخروج          
 والصفات، قال تعـالى     الأسماءوهذا يناقض توحيد    ،  الآخركل اسم منها يختص بإله يختلف عن        

                                                 
 .بتصرف ،1096، ص  قاموس الكتاب المقدس(1)
-6-27:بتـاريخ ،   و أعمال الخوري بولس الفغالي     موقع كتابات ،  http://www.paulfeghali.org :انظر(2)

  .م2011
 .4458 ص ،3 ج معجم ديانات وأساطير العالم، إمام عبد الفتاح، مكتبة مدبولي،:  انظر(3)

 ).3: 6(  سفر الخروج )4(
  كتاب الكتروني، أنطونيوس فكري، تفسير سفر الخروج:  انظر(5)

 http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations ، 20ص.  
  ) .14-13: 3(  سفر الخروج )(6

  .95، ص 2 ج ،ونهام.ج.جوردن ،سالتفسير الحديث للكتاب المقد: ر انظ(7)
  ) .13: 6( سفر الخروج )(8
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ــذين يلحــدون في{ ــادعوه بهــا وذروا ال ــماء الحــسنى ف ِواللهِِّ الأس َ ُ َِ ِْ َُّ ُ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ َْ َ ِ َ ُْ َ ــذين يلحــدون فيَ ــادعوه بهــا وذروا ال ــماء الحــسنى ف ِواللهِِّ الأس َ ُ َِ ِْ َُّ ُ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ َْ َ ِ َ ُْ َ ــانوا َ ــا ك ــيجزون م ــمآئه س ْ أس ُ َ َ ُ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ــانوا َ ــا ك ــيجزون م ــمآئه س ْ أس ُ َ َ ُ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ َ
َيعملون ُ َ َيعملونَْ ُ َ   .]180:الأعراف[}َْ

  : أسماء االله في سفر العدد-3

   :وردت ثلاثة أسماء الله تعالى في سفر العدد وهي
 . مرة في سفر العدد في مواضع مختلفةة عشر ورد اسم االله ثماني:االله  - أ

ة تطلق هذا الاسم علـى االله فـي         والتورا،  )ألوهيم(ة للفظ   يواسم االله هو الترجمة العبر    
، ولفظـة   )1(، والخاضع له كل شـيء     المواضع التي تصفه فيها بأنه الخالق لكل البشر       

وتَكَلَّـم   (، جاء في سفر العدد      )2()اللهم(أقرب مشتق عربي لها هو      و،  ألوهيم تعني الإله  
     ينى قَائِلوسلَى معلَى االلهِ وع بتُ «: الشَّعدعاذَا أَص؟       لِمـةيري الْبوتَ فلِنَم رصم نانَا مم

  .)3( )لأَنَّه لاَ خُبز ولاَ ماء، وقَد كَرِهتْ أَنْفُسنَا الطَّعام السخيفَ
  . ورد اسم الرب ثلاثمائة وثمان وثمانين مرة في سفر العدد في مواضع مختلفة: الرب-ب

ة كلمات عبرية وآراميـة     ربية نقلاً عن عد   وتأتي كلمة الرب في الكتاب المقدس في الع       
فَأَرسلَ الرب علَى الشَّعبِ الْحيـات الْمحرِقَـةَ، فَلَـدغَت     (، جاء في سفر العدد      ويونانية

   )5(: وأهم الكلمات العبرية،)4( )الشَّعب، فَماتَ قَوم كَثيرون من إِسرائِيلَ
وفي هذا الاسم الضمان    ،  لا تطلق إلا على االله الخالق     و،   وتترجم دائماً الرب   )يهوه( −

وقد ورد هـذا الاسـم      ،  لشعبه بأنه معهم دائماً ليخلصهم ويعينهم ويحميهم ويفديهم       
  .في الكتاب المقدس في العبرية أكثر من ستة آلاف مرة) يهوه(

نه فكانوا يكتبو ) يهوه( كان اليهود يخشون النطق باسم الجلالة        :)أدوناي( أو   )أدون( −
وقد وردت  ،  وهي كلمة عبرية تعني السيد أو المولى      ) أدوناي(لكن ينطقونه   ) يهوه(

للدلالة على  ) أدون(وقد تستخدم كلمة    ،  في العهد القديم في العبرية نحو ثلاثمائة مرة       
 .إنسان عظيم

                                                 
عبد الوهـاب   : ل بن شموئيل الأورشليمي، علق عليه     الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية، إسرائي     : انظر (1)

 . 292اليهود، زكي شنودة، ص : ، نقلاً عن32م، ص 1989-هـ 1409، 1طويلة، دار القلم، ط
2)( www.egyptianoasis.net http:// ،16/4/2011 موقع الواحة المصرية.  
 ).5 :19(  سفر العدد (3)
 ).6: 19( سفر العدد (4)
  .47 ص ،4 ج ،رة المعارف الكتابيةدائ:  انظر(5)
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 . وهي كلمة آرامية استخدمت في نبوة دانيال بمعنى رب أو سيد)مار( −

دد مضافة إلى أسـماء بنـي       إحدى عشرة مرة في سفر الع      وردت كلمة شداي     : شداي - ت
رايةُ محلَّـة دان     (ومنها أيضاً ،  )1() لِشمعون شَلُوميئِيلُ بن صورِيشَداي    (منهاإسرائيل  

  .)2() إِلَى الشِّمالِ حسب أَجنَادهم، والرئِيس لِبني دان أَخيعزر بن عميشَداي

إيل (كما نقول ) إيل شداي(اي اسم علم  يدلّ على االله، وصفة تصف اسم االله فنقول شد"و
تعني القوي القدير بحسب السبعينية اليونانية، وقابلهـا بعـض          ) شداي(وكلمة  ). عليون

فقالوا . الأشورية، أي الجبل  " شادو"العربية وبعضهم الآخر بكلمة     " شديد"الشراح بكلمة   
، ثم ترك الرواة اسم المكان وحافظوا على الاسـم،  )إيل بيت إيل  (الوا  كما ق ) إيل شداي (

إيل شداي هو أيضاً اسم إله في كنعان، فيكون العبرانيون أخذوا به وجعلوه صفة لإلههم               
  .)3("ربنا هو الإله الشديد والقوي والقدير: فقالوا

رجمة الـسبعينية، اعتقـاداً     أما العرب فعادة ما يترجموا هذا الاسم بإله قادر نقلاً عن الت           
، وهي إحدى تسميات الإله العبـري       )القوة والقدرة (بمعنى  ) شدة(منهم أنها من مصدر     

  .)4(التي لم يتفق على معناها

مما سبق يتضح للباحثة أن أسماء االله تعالى في سفر العدد كثيرة ومتناقـضة ومتعـددة                
  .المعاني والمدلولات

  

  .ر العددصفات االله تعالى في سف: ثانياً

لقد وصف سفر العدد وسائر أسفار التوراة االله جل جلاله بصفات بشرية لا تليق بذاتـه                
حين دعاهم إلى الإيمان أعلمهم وبين لهم ما يتصف به االله تعالى             uرغم أن موسى    ،  المقدسة

َال فمن ربكما يا موسىقق { من صفات الكمال والجلال، قال تعالى      ُ َ َّ ََ ُ ُّ َ َال فمن ربكما يا موسىَ ُ َ َّ ََ ُ ُّ َ َ قال ربنا **َ ُّ َ َ َ قال ربنا َ ُّ َ َ َّالذي أعطـى كـل َ َُّ َ ْ َ َّالذي أعطـى كـل ِ َُّ َ ْ َ ِ
َشيء خلقه ثم هدى ََ َُّ ُ َ َْ ٍ َشيء خلقه ثم هدىْ ََ َُّ ُ َ َْ ٍ َ قال فما بـال القـرون الأولى**ْ ُْ ْ ِ ُ ُ َُ ََ َ َ قال فما بـال القـرون الأولىَ ُْ ْ ِ ُ ُ َُ ََ َ ِّ قـال علمهـا عنـد ربي في كتـاب لا يـضل ربي **َ َِّ َ َ ُُّ ِْ ِ ِ َِّ ٍ َ َِ َ َ ِّ قـال علمهـا عنـد ربي في كتـاب لا يـضل ربي َ َِّ َ َ ُُّ ِْ ِ ِ َِّ ٍ َ َِ َ َ َ

َولا ينــسى َ َ َولا ينــسىَ َ َ َّ الــذي جعــل لكــم الأرض مهــدا وســلك لكــم فيهــا ســبلا وأنــزل مــن الــس**َ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ ً ََ ُْ َُ َ َ َ ََّ ً َ َّ الــذي جعــل لكــم الأرض مهــدا وســلك لكــم فيهــا ســبلا وأنــزل مــن الــسْ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ ً ََ ُْ َُ َ َ َ ََّ ً َ ًماء مــاء ْ َ ِ ًماء مــاء َ َ ِ َ

                                                 
  ).1:6(سفر العدد  (1)
  ).25: 2(سفر العدد  (2)
(3) http://www.paulfeghali.orgم2011-3-22: ، موقع أعمال وكتابات الخوري بولس الفغالي، بتاريخ. 
  . 22م، ص 1981، هـ1401، 1ط، بيروت، دار النفائس، سهيل ديب، التوراة بين الوثنية والتوحيد: انظر) (4

http://www.paulfeghali.org
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َّفأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ْ َ َْ ٍَ َِ َ َّْ ِّ ًَ َ ِ َّفأخرجنا به أزواجا من نبات شتىَ ْ َ َْ ٍَ َِ َ َّْ ِّ ًَ َ ِ ولكنهم لم يستمروا على الإيمان بل حادوا ،  ]53-49: طه[ } َ
  .عن الطريق المستقيم فغيروا وبدلوا في توراتهم حتى أصبحت على الصورة التي نراها الآن

   :االله تعالى منهابذات النقض التي لا تليق وقد ورد في سفر العدد الكثير من صفات 
 : الرب ينزل في عمود سحاب -1

كما ورد فـي سـفر العـدد    ،  نزوله في عمود سحاب اليهودمن صور تجسيم الإله عند  
ويقُولُون لِسكَّانِ هذه الأَرضِ الَّذين قَد سمعوا أَنَّك يا رب في وسط هذَا الشَّعبِ، الَّذين أَنْتَ يـا                (

د ظَهرتَ لَهم عينًا لِعينٍ، وسحابتُك واقفَةٌ علَيهِم، وأَنْتَ سائِر أَمامهم بِعمود سحابٍ نَهارا              رب قَ 
، فإله بني إسرائيل يتحرك أمامهم في عمود سحاب لينير لهـم الطريـق            ، )1() وبِعمود نَارٍ لَيلاً  

ومما يقال في هذا الصدد أن مفهوم الثبات هنا إنما يشير           ،  اً ثابت تعني شيئاً ) عمود سحاب (ولفظة  
وأحيانا كان يوصف عمود السحاب بأنه ينزل ويقف عند باب      ،  إلى الوجود اللاهوتي الدائم للرب    

فَنَزلَ الرب في عمود سحابٍ ووقَفَ في بابِ الْخَيمـة،           ()2(الخيمة عندما يتكلم الرب مع موسى     
  .)3() هارون ومريم فَخَرجا كلاَهماودعا 

وهـل يعجـز االله أن يهـديهم    ، فالنصوص السابقة قد أشارت إلى تجسيد واضح للإلـه      
، أو يلهم قائدهم للـصواب    ،   يتحمل مسؤولية هدايتهم إلى الطريق     بأسلوب آخر كأن يرسل ملكاً    

؟ ألا يـصح  فيدلهم على الـسبيل   ما شاء بأمره     أو أن يقضي  ،  ومن ذلك الوحي للنبي الذي معهم     
ن الكريم عـن قـصة      آ؟ وقد تحدث القر   رب يسير أمامهم في الليل والنهار      كان ال  ذاإسيرهم إلا   
َفلـما تـراءى الجمعـان قـال  {، قال تعـالى   )4(ون بموسى ومن معه من بني إسرائيل      لحاق فرع  َ ِ َ ْ ََْ َ َّ َ َفلـما تـراءى الجمعـان قـال َ َ ِ َ ْ ََْ َ َّ َ َ

َأصحاب موسى إنا لمدركون ُ َ َ ُْ َُ َّ ِ ُ َ ْ َأصحاب موسى إنا لمدركونَ ُ َ َ ُْ َُ َّ ِ ُ َ ْ َّ قال كلا إن**َ ِ َّ َ َ َّ قال كلا إنَ ِ َّ َ َ ِ معي ربي سيهدينَ ِ ِْ َ َ َ َ ِ معي ربي سيهدينَِّ ِ ِْ َ َ َ َ   .]62-61:الشعراء[ } َِّ

ِكلا إن معـي ربي سـيهدين{وفي تفسير قوله تعالى      ِ ِْ َ َ َ َ َِّ َّ ِ َّ ِكلا إن معـي ربي سـيهدينَ ِ ِْ َ َ َ َ َِّ َّ ِ َّ  : قال موسى لقومه   : يقول الطبري  }َ
سيهديني لطريق أنجو فيـه     : يقول،  كوا إن معي ربي سيهدين    دركلا لن تُ  ،  ليس الأمر كما ذكرتم   

   )5(فرعون وقومهمن 

                                                 
  ).14:14(سفر العدد (1)

  .، بتصرف237تفسير الكتاب المقدس، جماعة من اللاهوتيين،  ص ) 2(
  )5: 12(سفر العدد  )3(
 .236، ص 2م، ج 2002هـ،1422، 2دار قتيبة، دمشق، طالقران والتوراة، أين يتفقان وأين يفترقان،حسن الباش، )4(
م، مـج  2001ه، 1421، 1جامع البيان عن تأويل أي القران، ابن جرير الطبري، دار الفكر، بيـروت، ط           )5(

  .، بتصرف يسير86، ص 19، ج 11
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أي يدلني على طريق النجاة فـأمره االله        ،  عي ربي بالنصر والهداية سيهدين     إن م  :والمعنى
  .)1(وبه نجا بنو إسرائيل وهلك عدوهم ، بضرب البحر

يظهر لنا من التفاسير السابقة أن االله كان معهم بالنصر والهداية وليس كعمود سحاب كما تذكر                
  .أسفار اليهود المحرفة

 : االله يظهر لشعبه عيناً لعين -2

ويقُولُون لِسكَّانِ هـذه     ( صور تجسيم الإله عندهم أيضا أنه يظهر لشعبه عينا لعين          ومن
الأَرضِ الَّذين قَد سمعوا أَنَّك يا رب في وسط هذَا الشَّعبِ، الَّذين أَنْتَ يا رب قَد ظَهرتَ لَهم عينًا               

  .)2() يهِم، وأَنْتَ سائِر أَمامهم بِعمود سحابٍ نَهارا وبِعمود نَارٍ لَيلاًلِعينٍ، وسحابتُك واقفَةٌ علَ

 تَقْدر  لاَ: وقَالَ( ،هذا يناقض ما ورد في سفر الخروج حيث يؤكد عدم إمكانية رؤية االله            و
  .)3() أَن تَرى وجهِي، لأَن الإِنْسان لاَ يراني ويعيشُ

َولمـا جـاء موسـى {قـال تعـالى   ،  ربه أن يراه فلم يتحقق له ذلك       uأل موسى   وقد س  ُ َ َولمـا جـاء موسـى َََّ ُ َ َََّ
ُلميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولـكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانـه  َ َ ِّ ُ ُّ ُ ََ َ َ َّ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ِ َِْ َ َ َ َ َُّ ُِ ِ َِِ ََ َ َِ ُلميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولـكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانـه َ َ َ ِّ ُ ُّ ُ ََ َ َ َّ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ِ َِْ َ َ َ َ َُّ ُِ ِ َِِ ََ َ َِ َ

َّفسوف تراني فلما تجلى ََ َ َّ َ َِ َ ََ َ َّفسوف تراني فلما تجلىْ ََ َ َّ َ َِ َ ََ َ ُ ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صـعقا فلـما أفـاق قـال سـبحانك تبـت ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُّ َ ُ َ َّ ََ َ َ ً ًَ ََ َّ َ َ ِْ ِّ ُ ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صـعقا فلـما أفـاق قـال سـبحانك تبـت ِ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُّ َ ُ َ َّ ََ َ َ ً ًَ ََ َّ َ َ ِْ ِّ ِ
َإليك وأنا أول المؤمنين ِ ِ ْ ُْ ُ َّ ََ َْ َ َ ْ َ َإليك وأنا أول المؤمنينِ ِ ِ ْ ُْ ُ َّ ََ َْ َ َ ْ َ   .]143:الأعراف[ }ِ

 االله سبحانه   ، وهذا مما خص   كان كليم االله   uوقد أشارت الآيات الكريمة إلى أن موسى        
، وظاهر الآية يـدل علـى ذلـك       ،  ولكن رؤية االله على الحقيقة أمر محال       ،النبيوتعالى به هذا    

  .)4( في الحياة الدنيالم ير االله uفموسى 

ِلن تـراني{فأجابه ربه بقوله    ،   أن موسى طلب الرؤية    :جاء في تفسير الآية السابقة     َ َ ِلن تـرانيَ َ َ  أي  }َ
فإن اسـتقر  ) رجبل الطو(وإن أردت أن تتأكد من ذلك فانظر إلى الجبل ،  رؤيتك لي غير ممكنة   

                                                 
اني، دار فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بـن محمـد الـشوك       )1(

  .، بتصرف118، ص 4م، ج 1992هـ، 1413، 1الخير، ط
  ).14:14(سفر العدد )2(

  ).20: 33(سفر الخروج  (3)
  .، بتصرف103، ص 2القران والتوراة، أين يتفقان وأين يفترقان، حسن الباش، ج  )4(
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فعندما تجلى االله للجبل أصبح دكا وخر موسى عند رؤية          ،  تجلى له فسوف تراني   أمكانه بعد أن    
  .)1(الجبل صعقا أي مغشيا عليه 
قول وما هو ثابت في القران تأتي أسفار التوراة لت         u مع موسى    فكيف بعد كل ما حدث    
  !!!إن االله يظهر لهم عينا لعين؟

  

  :وصفه بالحلول -3

 فوصفوه بالحلول وادعوا انـه      ،يهود أن االله تعالى يمكنه أن يحل في مكان معين         زعم ال ي
أَوصِ بني إِسرائِيلَ أَن ينْفُوا من الْمحلَّة كُلَّ أَبرص، وكُلَّ ذي سـيل، وكُـلَّ                (:كلم موسى قائلاً  

 يسٍ لِمتَنَجتم   الأُنْثَى تَنْفُونو ثُ أَنَا        إِلَى خَارِجِ .  الذَّكَريح هِملاَّتحوا مسنَجلاَ يلِكَي متَنْفُونَه لَّةحالْم 
  هِمطسي وف ناك(اء أيضاً ـوج، )2( )س         يرصيو ،رِكُمنَاخم نم جخْرتَّى يانِ، حمالز نا مرلْ شَهب

لِماذَا خَرجنَـا مـن     : ي وسطكُم وبكَيتُم أَمامه قَائِلين    ـم الرب الَّذي ف   ـلَكُم كَراهةً، لأَنَّكُم رفَضتُ   
فَلَما دخَلَ موسى    ( كما تزعم توراتهم أن موسى سمع صوت االله من غطاء التابوت           ،)3( )مصر؟

         نم هكَلِّمتَ يوالص عمسي كَان ،هعم تَكَلَّماعِ لِيمتالاج ةمإِلَى خَي        وتلَـى تَـابي عالَّذ طَاءلَى الْغع 
هنِ، فَكَلَّميوبنِ الْكَريب نم ةادفأي عاقل يصدق أن كتابا منزلا من عند االله يصفه بمثل ، )4( )الشَّه

َّلا َّلا {ن الكريم وجدناه ينفي الحلول نفيا قاطعا قال تعالى          الصفات؟ وإذا ما رجعنا إلى القرآ     هذه  
َتدركــه الأ ُ ُ ِ ْ َتدركــه الأُ ُ ُ ِ ْ ــيرُ ــف الخب ــصار وهــو اللطي ــدرك الأب ــصار وهــو ي ُب ِ َْ ُ ِ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ُ َُ ُ ِ ــيرْ ــف الخب ــصار وهــو اللطي ــدرك الأب ــصار وهــو ي ُب ِ َْ ُ ِ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ُ َُ ُ ِ ــام[ }ْ ــه {.]103:الأنع ُلا تدرك ُ ِ ْ ُ ــه َّ ُلا تدرك ُ ِ ْ ُ َّ

ُالأبـصار َ ْ ُالأبـصارَ َ ْ كمـا  ،  ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديـد     ،  أنه منزه عن سمات الحدوث    " أي   }َ
  .)5("تدرك سائر المخلوقات

                                                 
 والحكم، المدينة المنـورة،     أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر جابر الجزائري، مكتبة العلوم          : انظر )1(

 .235، ص 2م، ج 2003ه، 1424، 5ط
   ).3-2: 5(سفر العدد ) (2
   ).20: 11 (سفر العدد)  3(
   ).89: 7( سفر العدد )4(
أحمد البردوني وإبـراهيم    : الجامع لأحكام القران، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق           ) 5(

 .54، ص 7 م ،جـ1964هـ، 1384، 2 القاهرة، ط–أطفيش، دار الكتب المصرية 
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قال سـبحانه  قد حل في وسطهم ؟ و فكيف بعد كل هذا تأتي توراة اليهود وتزعم أن االله ي          
َوما كان لبشر أن يكلمه االلهَُّ إلا وحيا أو مـن وراء حجـاب أو يرسـل رسـولا فيـوحي  {وتعالى ُ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ً ََّ ِّْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ٍَ ً َِ َ ٍ َ َوما كان لبشر أن يكلمه االلهَُّ إلا وحيا أو مـن وراء حجـاب أو يرسـل رسـولا فيـوحي َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ً ََّ ِّْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ٍَ ً َِ َ ٍ َ َ

ٌبإذنه ما يشاء إنه علي حكيم َ َِ ِ َِ َ ٌُّ ِ َّ َِ ُِ ْ ٌبإذنه ما يشاء إنه علي حكيمِ َ َِ ِ َِ َ ٌُّ ِ َّ َِ ُِ ْ   .]51:الشورى[  }ِ

 بوجه من الوجوه إلا بـأن يـوحي إليـه          أي ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه االله         
أو يرسل ملكا فيـوحي ذلـك       ،  أو من وراء حجاب كما كلم موسى      ،  فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه    

    .)1(وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه، الملك إلى الرسول من البشر بأمر االله
  في وسطهم ؟ فكيف يزعم اليهود أن االله يحل ، فاالله تعالى لا يكلم الأنبياء وجها لوجه

  : يحمل الأبناء ذنب الآباء -4

لي الجيل  إبل يجعل ذنب الآباء على الأبناء       ،  يصف السفر االله تعالى بأنه لا يبرئ الذنب         
الرب طَوِيلُ الروحِ كَثير الإِحسانِ، يغْفر الذَّنْب والسيئَةَ، لكنَّه لاَ يبرِئُ بلْ يجعلُ              (الثالث والرابع 

  .)2( )نْب الآباء علَى الأَبنَاء إِلَى الْجِيلِ الثَّالِث والرابعِذَ

 هذه الادعاءات والافتراءات على االله تعالى ويبين أن كل إنسان           بطلن الكريم ي  ولكن القرآ 
َمـن اهتـدى فـإنما يهتـدي {قال تعالى ،  يحاسب على عمله فقط وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى          َ َْ َ َ َّ ِ َ ْ ِ َمـن اهتـدى فـإنما يهتـدي َّ َ َْ َ َ َّ ِ َ ْ ِ َّ

َلن َلنِ َفـسه ومـن ضـل فـإنما يــضل عليهـا ولا تـزر وازرة وزر أخـرى ومــا كنـا معـذبين حتـى نبعــث ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ََّّ َّ ْ ْ ََ َِ ِِّ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ِ ٌ ِ َ َ ُّ َِّ ِ َِ ِ َ َ َفـسه ومـن ضـل فـإنما يــضل عليهـا ولا تـزر وازرة وزر أخـرى ومــا كنـا معـذبين حتـى نبعــث ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ََّّ َّ ْ ْ ََ َِ ِِّ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ِ ٌ ِ َ َ ُّ َِّ ِ َِ ِ َ َ ْ
ًرسولا ُ ًرسولاَ ُ   .]15:الإسراء[}َ

ومن ضـل   ،  فمن اهتدى فثواب اهتدائه له    ،  أي كل واحد يحاسب عن نفسه لا عن غيره        "
  .)3("فعقاب كفره عليه

وهذا هـو   ،  أحد بذنب غيره  ، فلا يؤاخذ     أن كل إنسان يحاسب عن نفسه      ؤكد ت فهذه الآيات 
بخلاف ما تزعمـه    ،  لا عما اقترفه غيره   ،  فكل إنسان مسئول عما اقترفه هو     ،  قمة العدل الإلهي  
  .التوراة المحرفة

  

  
                                                 

 .، بتصرف يسير763 ص ،4 ج  فتح القدير، الشوكاني،)(1
   )18: 14(سفر العدد  (2)
 . 230، ص 10الجامع لأحكام القران، القرطبي، ج  (3)
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  :  الرابضد الإله كالأس -5

جـثَم   (ر العـدد  ومن ذلك ما ورد في سف     ،  تصور توراة اليهود االله تعالى بالأسد الرابض      
دكَأَس .ضب1(ر(ةوكَلَب  .ونلْعم نُكلاَعو ،كاربم ارِكُكب؟ مهيمقي ن2()م(.  

 من أن يصفوا االله في توراتهم بأوصاف شنيعة بشعة وأن يـشبهوه             فلا يجد اليهود حرجاً   
ِاطر السماوات والأرض فَفَ {:قال تعالى، وهو الذي نزه نفسه عن مشابهة المخلوقات    ،  بمخلوقاته ْ َّ َُ ْ َ َِ ِاطر السماوات والأرض َِ ْ َّ َُ ْ َ َِ َِ

ُجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو الـسميع  َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ ْ ٌِّ ْ َ ْ ً ًَ َُ َ َُ ِ ْ ُ ُْ ْ َْ َ ََ ْ ُجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو الـسميع ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ ْ ٌِّ ْ َ ْ ً ًَ َُ َ َُ ِ ْ ُ ُْ ْ َْ َ ََ ْ ُ
ُالبصير ِ ُالبصيرَ ِ   .]11:الشورى[}َ

 ليس هـو  :اهاإما أن يكون معن" :))ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ((يقول الطبري في تفسير قوله تعالى  
  .)3(" ليس مثل شيء:أو، كشيء

كيف يتجرأ اليهود بعـد ذلـك       ف،  فالآية تنزه االله تعالى عن مشابهة أي شيء من مخلوقاته         
  .  االله بأي مخلوق من مخلوقاتهويشبهون

  : له نصيب من الذبائح والقرابين -6

 اً لنفـسه نـصيب    وأنه قسم ،  يزعم سفر العدد أن االله تعالى يحتاج إلى ذبائح البشر وقرابينهم          
يقَرب الَّذي قَرب قُربانَه لِلرب تَقْدمةً من دقيق، عشْرا ملْتُوتًا بِربعِ الْهِينِ مـن       ( ومن ذلك ،  منها

لكن لِلْكَبشِ  . احدتَعملُ علَى الْمحرقَة أَوِ الذَّبِيحة لِلْخَروف الْو      . الزيت،وخَمرا لِلسكيبِ ربع الْهِينِ   
 بيبِ ثُلْثَ الْهِينِ تُقَركا لِلسرخَمو ،تيالز نالْهِينِ م نِ بِثُلْثلْتُوتَينِ ميشْريق عقد نةً مملُ تَقْدمتَع

  بورٍ لِلررس ةائِحلِر .       فَاءةً وذَبِيح قَةً أَورحقَرٍ مب نلْتَ ابمإِذَا عو      بلِلـر ةلاَمةَ سذَبِيح لِنَذْرٍ أَو ، 
تُقَرب علَى ابنِ الْبقَرِ تَقْدمةً من دقيق ثَلاَثَةَ أَعشَارٍ ملْتُوتَةً بِنصف الْهِينِ من الزيـت، وخَمـرا                 

       بورٍ لِلررس ةائِحر قُودفَ الْهِينِ وصيبِ نكلِلس بشِ          هكَ ،تُقَرلِلْكَـب أَو ـداحرِ الْولُ لِلثَّـومعذَا ي
 كَالْعدد الَّذي تَعملُون هكَذَا تَعملُون لِكُلِّ واحد حـسب          ،الْواحد أَو لِلشَّاة من الضأْنِ أَو من الْمعزِ       

نهدد4()ع(.  
  

                                                 
  .56استلقى، جثم، جلس، تفسير كلمات الكتاب المقدس، سعيد مرقص إبراهيم، ص : ربض (1)
   ).9: 24(د سفر العد (2)
   .16 ص ، 25 ج ،13مج، الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن(3)
  ).12-4: 15( سفر العدد (4)
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  :يوذبيحة المحرقة حسب ما ورد في الفقرات السابقة كالتال

   .هين خمر) ربع (1/4+ هين زيت 1/4) ربع(ـ دقيق ملتوت ب) عشر (1/10مع الخروف يقدم  -
 )ثلث(1/3+ هين زيت    )ثلث(1/3 دقيق ملتوت ب     ) خمس/عشرين (2/10مع الكبش يقدم     -

  .هين خمر
 1/2+هـين زيـت     ) نـصف ( 1/2 دقيق ملتوت ب     ) ثلاثة أعشار  (3/10مع الثور يقدم     -

  .هين خمر) نصف(
  .)1( لتر تقريبا2.3ً=هو عشر الإيفة، والإيفة :  العشر-
  .)2( لترات تقريبا4ً = يكال به السوائل :والهين -

وهذه التقدمة تقدم كعلامة على أنهم يقرون بأن قوتهم ومحاصيلهم مصدرها الرب وأنهم               
   :)3(وتقديم السكيب يشير إلى، يكرمونه بها

  .اها لهم االلههم يكرمون الرب من كرومهم التي أعط -1

 .وفرح الرب بعبادتهم وقرابينهم، فرحهم بعبادة الرب، الخمر يشير للفرح -2

فَعنْدما تَأْكُلُون من    (كما تزعم التوراة أن الرب أوصاهم أن يرفعوا له من أول عجينهم               
 هكَذَا  )5(قُرصا رفيعةً، كَرفيعة الْبيدرِ   أَولَ عجِينكُم تَرفَعون    .  لِلرب )4(خُبزِ الأَرضِ تَرفَعون رفيعةً   

ونَهفَعتَر .الِكُميي أَجةً فيعفر بلِلر طُونتُع كُمجِينلِ عأَو ن6() م(.  

ويجب ،  فحينما يأخذ االله نصيبه يبارك في الباقي      ،  وهذا ما يسمى عندهم بشريعة البكور          
  .)7(ومن أوائل الخبز المخبوز، حصول المدروس في البيدرتقديم باكورة من أوائل الم

                                                 
  .52 ص  تفسير كلمات الكتاب المقدس، سعيد مرقص إبراهيم،(1)
 .، بتصرف52 ص  المرجع السابق،(2)
   د، أنطونيوس فكري، كتاب الكترونيتفسير سفر العد (3)

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations، بتصرف54-53 ص ،.  
تقدمة مرفوعة للرب، وكانت ترفع أمام الكاهن،وبالنـسبة للـذبائح فيقـدم منهـا الـساق اليمنـى                  :  رفيعة (4)

للكبش،ويجب أن تؤكل في مكان طاهر،ويأكل منها الكاهن،وبنوه،وبناته،أما بالنسبة للغلال فيرفـع للـرب              
   .122، ص 4، ج دائرة المعارف الكتابية:  بكور ثمار الأرض، انظرقرص من أول عجينهم من

 .52 ص مكان درس الحبوب، المصدر السابق،:  البيدر(5)
   ).21-15:19( سفر العدد (6)
   اب الكتروني تفسير سفر العدد، أنطونيوس فكري، كت(7)

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations، بتصرف54 ص ،.  

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations
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لا إلـى هـارون أو      ،  ويلاحظ أن الخطاب كان في الفقرات السابقة إلى الشعب بجملته           
   .)1(اللاويين

واللاَّوِيون تُكَلِّمهم وتَقُـولُ    «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً    (أما اللاويين فلهم شريعة خاصة      
ملَه :               نْهم ونفَعتَر ،ا لَكُميبنَص مهنْدع نم اهإِي تُكُمطَيي أَعالَّذ شْرائِيلَ الْعري إِسنب نم تَى أَخَذْتُمم

 بةَ الريعفر :    لَكُم بسحشْرِ، فَيالْع نا مشْرع .     رِ، وديالْب نم نْطَةكَالْح تُكُميعفر إِنَّه    ـنم ـلْءكَالْم
ةرصعـي        . الْمنب ـنم ي تَأْخُـذُونالَّت شُورِكُميعِ عمج نم بةَ الريعفا رضأَي أَنْتُم ونفَعفَهكَذَا تَر
 كُلَّ رفيعة الرب   من جميعِ عطَاياكُم تَرفَعون   . تُعطُون منْها رفيعةَ الرب لِهارون الْكَاهنِ     . إِسرائِيلَ

نْهم سقَدالْم همسالْكُلِّ، د ن2() م(.  
أن يعطوا الكهنة عشر العشور التـي يأخـذونها هـم           في الفقرات السابقة    فيأمرهم االله     

ومن ذلك ما ورد في ، كذلك تذكر التوراة أن الرب يسر من روائح الذبيحة والمحرقة  .)3(سهمأنف
لْتُم وقُودا لِلرب، محرقَةً أَو ذَبِيحةً، وفَاء لِنَذْرٍ أَو نَافلَةً أَو في أَعيادكُم، لِعمـلِ               وعم (سفر العدد 

  .)4() رائِحة سرورٍ لِلرب من الْبقَرِ أَو من الْغَنَمِ

التمـسك  أوصـاهم ب ولكنـه  ، خطأهم الماضـي تناسى  كما تزعم التوراة أن االله تعالى         
فهي تخص االله  ولكن تذكر المحرقة أولاً، )5( وذبيحة الخطية تقدم قبل المحرقةبالوصايا والذبائح 

. هي الْمعمولَةُ في جبلِ سـينَاء     . محرقَةٌ دائِمةٌ  (جاء في سفر العدد    ،)6( لأنه يسر من روائحها   
   با لِلرقُودورٍ، ورس ةائِح(يضاًوجاء أ ، )7() لِر           قُـودو ـامامٍ طَعةَ أَيعبمٍ، سوكُلَّ ي لُونمهكَذَا تَع

يبِهكس علُ ممعي ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً عفَض ،بورٍ لِلررس ةائِح8() ر(.  

                                                 
  .، بتصرف377 ص ير الكتاب المقدس، جماعة من اللاهوتيين، تفس(1)
   ).29-25: 18( سفر العدد (2)
 .، بتصرف384، ص  تفسير الكتاب المقدس، جماعة من اللاهوتيين(3)
   ).15:3( سفر العدد (4)
 122هي ذبيحة كانت تقدم للتكفير عن الخطيئة، وهي أساس لكل الذبائح، انظر تفصيل ذلك ص                : المحرقة (5)

  .من هذا البحث، بتصرف
  د، أنطونيوس فكري، كتاب الكتروني تفسير سفر العد(6)

 http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations، بتصرف53 ص ،. 
   )28:6( سفر العدد (7)
   )28:24( سفر العدد (8)

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations


www.manaraa.com

                     الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 

 35

 الفصل الأول

فأين هذه الافتراءات ، وفي الأعياد أيضا تقدم ذبائح ومحارق للرب لأنه يسر من رائحتها   
ْن ينال االلهََّ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لل { قوله تعالى  من َ َ ْ َ َ ُ َُ ُ َُ ُ ََ َ ُ َ َ ََّ َّ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُُ ْن ينال االلهََّ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم َ َ َ ْ َ َ ُ َُ ُ َُ ُ ََ َ ُ َ َ ََّ َّ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُُ َ

َلتكبروا االلهََّ على ما هداكم وبشر المحسنين ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُِّْ ِ ِّ ْ َُ َ َُ ُ َلتكبروا االلهََّ على ما هداكم وبشر المحسنينَ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُِّْ ِ ِّ ْ َُ َ َُ ُ   .]37: الحج[ }َ

منه لحوم هذه الإبل التي تتصدقون ولا يقع موقع القبول     ،  لن يصعد إليه ولن يبلغ رضاه     "أي  
ولكن يبلـغ إليـه تقـوى       ،  ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها من حيث إنها لحوم ودماء          ،  بها

   .)1( "فإن ذلك هو الذي يقبله ويجازي عليه، ويصل إليه إخلاصكم وإرادتكم بذلك وجهه، قلوبكم

ما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَـوى فَمـن كَانَـتْ           وإِنَّ إِنَّما الْأَعمالُ بِالنِّياتr)    وفي ذلك يقول  
هإِلَي راجا هإِلَى م تُهرا فَهِجهحنْكي أَةرإِلَى ام ا أَوهيبصا ينْيإِلَى د تُهرج2() ه(.  

  :له نصيب من الغنائم -7

 دجاء فـي سـفر العـد      ،  كذلك تصف توراة اليهود االله تعالى بأن له نصيب من الغنائم            
نَفْسا من كُلِّ خَمسِ مئَـة      . من رِجالِ الْحربِ الْخَارِجِين إِلَى الْقتَالِ واحدةً      .  لِلرب )3(وارفَع زكَاةً (

رفيعـةً  من نصفهِم تَأْخُذُونَها وتُعطُونَها لأَلِعـازار الْكَـاهنِ         . من النَّاسِ والْبقَرِ والْحميرِ والْغَنَمِ    
بيرِ              . لِلرمالْحقَرِ والْبالنَّاسِ و نم ينسكُلِّ خَم نأْخُوذَةً مةً مداحائِيلَ تَأْخُذُ وري إِسنب فصن نمو

بكَنِ الرسم ائِرشَع ينظافالْح ينا لِلاَّوِييهطتُعائِمِ، وهيعِ الْبمج نالْغَنَمِ م4() و(.  
الزكاة في الفقرات السابقة تعني أن يعطي كل شخص نـصيباً للـرب مـن الغنـائم،                 ف  

ومـا يدفعـه    ،  مما أخذه ) 50: 1(أما الشعب فيقدم    ،  مما أخذوه ) 500: 1(يقدمون  فالمجاهدون  
  .)5(أحرارا في تصرفهم فيما تبقى لهمهؤلاء يجعلهم 

 بينما هو سبحانه يقول ؟ من الغنائمفكيف تصف التوراة االله تعالى بأنه يجعل لنفسه نصيبا  
َواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللهِِّ خمسه وللرسول ولذي القربى واليتـامى {في كتابه العزيز     َ ْ ُ َّ َ ِّ ْ َُ ُْ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َُ ُ َ ِْ ِ ِ ٍ ِِ ُ َّ َ َ ْ ََ َّ َواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللهِِّ خمسه وللرسول ولذي القربى واليتـامى َ َ ْ ُ َّ َ ِّ ْ َُ ُْ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َُ ُ َ ِْ ِ ِ ٍ ِِ ُ َّ َ َ ْ ََ َّ َ

                                                 
 .513 ص ،3ج ، ر، الشوكاني فتح القدي(1)
 .21، ص)1(حديث رقم ، rباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله،  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي(2)
  .58 ص جزء من الغنيمة أو الربح يقدم للرب، تفسير كلمات الكتاب المقدس، سعيد مرقص إبراهيم:  زكاة(3)
   )30-28: 31( سفر العدد (4)
  فر العدد، أنطونيوس فكري، كتاب الكترونيتفسير س:  انظر(5)

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations، 113 ص. 
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َوالمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بااللهِّ وما أنزلنا على ع َ َ ْ َ ََ َْ َ ُ َُ َ ْ َ ْ َّ َِ ُ ِ ِ ِِ ِ ِ َوالمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بااللهِّ وما أنزلنا على عَْ َ َ ْ َ ََ َْ َ ُ َُ َ ْ َ ْ َّ َِ ُ ِ ِ ِِ ِ ِ ِبدنا يوم الفرقان يوم التقـى الجمعـان َْ َِ ْ ْ ْْ َ َ ْ َ ََْ َ ََ ْ ُْ َ ِبدنا يوم الفرقان يوم التقـى الجمعـان ِ َِ ْ ْ ْْ َ َ ْ َ ََْ َ ََ ْ ُْ َ ِ

ٌوااللهُّ على كل شيء قدير ِ ٍَ َْ ِّ َُ َ ٌوااللهُّ على كل شيء قديرَ ِ ٍَ َْ ِّ َُ َ   .]41:الأنفال[ }َ

ُفأن اللهِِّ خمـسه{   َ ُ ُ َّ َ ُفأن اللهِِّ خمـسهَ َ ُ ُ َّ َ كالدعوة إلـى   ،   أي أنه يصرف فيما يرضيه من مصالح الدين العامة         }َ
  .)1(الإسلام وعمارة الكعبة وكسوتها وإقامة شعائر االله تعالى 

ِللرسولوَوَ{   ُ َّ ِللرسولِ ُ َّ    .)2(يأخذ كفايته منه لنفسه ونسائه والرسول }ِ

َولذي القربـى{   َْ ُ ْ ِ َولذي القربـىِ َْ ُ ْ ِ الذين حرمت  وهم، أي أقرب أهله وعشيرته إليه نسبا وولاء ونصرة     }ِ
  .)3(عليهم الصدقة كما حرمت عليه تكريما له ولهم

  

  .)4(من الناس وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل  ثم المحتاجون

وتعالى قسم الغنائم حسب الآية السابقة إلى خمسة أخماس ولم يخـص نفـسه              فاالله سبحانه   
بنصيب منها كما تزعم التوراة المحرفة التي تحاول وصف االله بصفات البشر بكل وسيلة ممكنة               

  .أو غير ممكنة
  

  :  يأمر بالقتل- 8

 جـاء   ومن ذلك ما  ،  تصف توراة اليهود االله تعالى بأنه يأمر شعبه بقتل النساء والأطفال          
وكُلَّ امرأَة عرفَـتْ رجـلاً بِمـضاجعة ذَكَـرٍ          . فَالآن اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ من الأَطْفَالِ      (في سفر العدد  

 فكيف يمكن أن يأمر االله تعالى بقتل النساء والأطفال وهم غير محاربين ولا مقاتلين؟ .)5()اقْتُلُوها
   !!!سبهم على ذنوب لم يقترفوها؟كيف يمكن أن ياخذهم بجريرة غيرهم ويحا

                                                 
 ـ، بيـروت ، دار المعرفة ، محمد رشيد رضا  ، الشهير بتفسير المنار  ، تفسير القرآن الحكيم  :  انظر (1)  ج  ،2طـ

 .7ص ، 10
 .9ص ، 10ج ، المصدر السابق:  انظر (2)
 .10ص ، 10ج ، قالمصدر الساب: انظر(3) 
  .10ص ، 10ج ، تفسير القرآن الحكيم:  انظر(4)
  ).17: 31( سفر العدد (5)
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انْتَقم «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً   (كما تصفه بأنه يأمر بالانتقام من المديانيين وذاك بقتلهم        
    ينيانيدالْم نائِيلَ مري إِسنةً لِب1(نَقْم(    كمإِلَى قَو متُض بِ قَائِ    .»، ثُمى الشَّعوسم وا  «: لاًفَكَلَّمدـرج

          انيدلَى مع بةَ الرلُوا نَقْمعجلِي انيدلَى مكُونُوا عفَي ،نْدالاً لِلْجرِج نْكُمم.      طـبكُلِّ س نا مداحأَلْفًا و
اثْنَـا  . لْفٌ من كُلِّ سبط   فَاخْتير من أُلُوف إِسرائِيلَ أَ     .»من جميعِ أَسباط إِسرائِيلَ تُرسلُون لِلْحربِ     

فَأَرسلَهم موسى أَلْفًا من كُلِّ سبط إِلَى الْحربِ، هم وفينْحـاس بـن              .عشَر أَلْفًا مجردون لِلْحربِ   
         هدي يف تَافاقُ الْهوأَبسِ وةُ الْقُدعتأَمبِ، ورنِ إِلَى الْحالْكَاه ارازأَلِع.      را أَمكَم انيدلَى موا عنَّدفَتَج

  .)2() الرب وقَتَلُوا كُلَّ ذَكَرٍ
أن ينتقم من المديانيين لأنهم ضلوا وكـانوا         uفي الفقرة السابقة يطلب االله من موسى          

لكن هل يعني هذا أن يصدر الرب أمراً بإفناء كل المديانيين ؟ وأخـذ        ،  مصدر شر لبني إسرائيل   
َّمن اهتدى فإنما يهتـدي لنفـسه ومـن ضـل { :بذنب الطالح ؟ كيف ذلك واالله تعالى يقول   الصالح َ َ ََّ ِْ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َّ ِ َ َّمن اهتدى فإنما يهتـدي لنفـسه ومـن ضـل ِ َ َ ََّ ِْ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َّ ِ َ ِ

ًفإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا َُ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ََّّ َّ ْ ْ ََ َِ ِِّ ُ ُ ِ ٌ ِ َ ُّ ِ َ ِ ًفإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاَ َُ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ََّّ َّ ْ ْ ََ َِ ِِّ ُ ُ ِ ٌ ِ َ ُّ ِ َ ِ   .]15:الإسراء[ }َ
  

علَى أَنَّه لاَ يجوز في   حق االله سبحانه وتعالى بإجماع الفقهاء        ونرد على ادعائهم هذا في    
           أَ النَّبِيمأَو قَدل، وشْكالْخُنْثَى الْمينِ، وانجالْمانِ، ويبالصو ،اءقَتْل النِّس ادالْجِهr     يف لَّةالْع هذإِلَى ه

  قْتُولَةً فتْ مجِدي والَّت أَةرغَازِيه، فَقَالالْمضِ معـل ( :ي بلِتُقَات هذا كَانَتْ ه3()م(،  ـوزجلاَ ي كَذَلِكو 
داهجقَال م بِهو ،اءورِ الْفُقَههمج نْدوخِ ع4(قَتْل الشُّي(.  

  :  إله عنصري-9

وأنهـم  ،  وأنه يفضلهم ويميزهم عن غيرهم    ،  تزعم التوراة أن اليهود هم شعب االله المختار       
، )الأمميين( أو 5)الجوييم( الأخرى وأن لهم أحكاماً تختلف عن غيرهم من الشعوب، صفوة الخلق

أَنْـتَ  «: وقَالَ الرب لِهارون   (فيذكر سفر العدد أن الأجنبي الذي يقترب من خيمة الاجتماع يقتل          

                                                 
وقد اتحد المديانيون مع موآب ضد بني إسرائيل فأنبأ         . نسل مديان القاطنون في أرض مديان     :  المديانيون هم  (1)

  . بتصرف يسير، 850 ص قاموس الكتاب المقدس،: االله بهلاكهم، انظر
  ).7-1: 31(د  سفر العد(2)
  .حسن صحيح ، 469ص ، )2669 (حديث رقم، باب في قتل النساء، كتاب الجهاد،  داوودي سنن أب(3)
دار ،  2ط،  الكويـت ،  صـادر عـن وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية          ،   الموسوعة الفقهية الكويتية   (4)

  .148، ص 16، ج الكويت،السلاسل
ية، وهي لفظة يطلقها اليهود على جميـع البـشر مـن الأديـان              شعوب وثن : كلمة عبرية معناها أمم أي    "  )5(

  .285، ص 2، دائرة المعارف الكتابية، ج"الأخرى
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وأَيضا .تَ وبنُوك معك تَحملُون ذَنْب كَهنُوتكُم     وبنُوك وبيتُ أَبِيك معك تَحملُون ذَنْب الْمقْدسِ، وأَنْ       
               ـةمخَي امقُـد نُوكبأَنْتَ وو ،وكوازِريو قْتَرِنُوا بِكفَي كعم مهبقَر ،طُ أَبِيكبطُ لاَوِي، سبس تُكإِخْو

    مةَ الْخَياسرحو تَكاسرح فَظُونحفَي ،ةادا الشَّهكُلِّه حِ لاَ         . ةـذْبإِلَـى الْمسِ والْقُد ةعتإِلَى أَم نلكو
يقْتَرِنُون بِك ويحفَظُون حراسةَ خَيمة الاجتماعِ مع كُـلِّ         . يقْتَرِبون، لِئَلاَّ يموتُوا هم وأَنْتُم جميعا     

 ةمالْخَي ةمدقْتَ  . خلاَ ي نَبِيالأَجو كُمإِلَي رِب .        حِ، لِكَيذْبةَ الْماسرحسِ وةَ الْقُداسرح أَنْتُم فَظُونلْ تَحب
هأَنَذَا قَد أَخَذْتُ إِخْوتَكُم اللاَّوِيين من بينِ بني إِسـرائِيلَ          . لاَ يكُون أَيضا سخَطٌ علَى بني إِسرائِيلَ      

  طَيعم ةً لَكُميطاعِ     عمتالاج ةمةَ خَيمدوا خمخْدلِي ،بلِلر ن .        فَظُـونفَتَح ـكعم نُـوكبا أَنْتَ وأَمو
. عطيـةً أَعطَيـتُ كَهنُـوتَكُم     . كَهنُوتَكُم مع ما لِلْمذْبحِ وما هو داخلَ الْحجابِ، وتَخْدمون خدمةً         

فَأَخَذَ أَلِعازار الْكَاهن مجامر النُّحاسِ الَّتي قَـدمها         (وجاء أيضاً   ،  )1() يقْتَرِب يقْتَلُ  والأَجنَبِي الَّذي 
              نم سلَي نَبِيلٌ أَججر قْتَرِبلاَ ي ائِيلَ، لِكَيري إِسنا لِبحِ، تَذْكَارذْبلِلْم شَاءا غقُوهطَرو ،تَرِقُونحالْم

 هارون لِيبخِّر بخُورا أَمام الرب، فَيكُون مثْلَ قُورح وجماعته، كَما كَلَّمه الـرب عـن يـد                  نَسلِ
  .)2() موسى

َيـا أيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى  {:فأين هذه الافتراءات من قولـه تعـالى        ُْ ََ ٍُ َ َُ ِّ َ َ ََّ َّ ِ َ َيـا أيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى ُّ ُْ ََ ٍُ َ َُ ِّ َ َ ََّ َّ ِ َ ُّ
ُوجعلنــاكم شــع َ َ َُ ْ ُ َ ُوجعلنــاكم شــعْ َ َ َُ ْ ُ َ ٌوبا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد االلهَِّ أتقــاكم إن االلهََّ علــيم خبــيرْ ِ َ ْ َ ٌَ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َِّ ُِ َْ َ ًَ َُ ُ ٌوبا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد االلهَِّ أتقــاكم إن االلهََّ علــيم خبــيرَ ِ َ ْ َ ٌَ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َِّ ُِ َْ َ ًَ َُ ُ َ{ -

  .]13:الحجرات[

  : إله يندم-10

لَـيس االلهُ    (العـدد ومن ذلك ما جاء في سفر       ،  تنفي التوراة عن االله تعالى صفة الندم       
 وما ورد في     ، )3()هلْ يقُولُ ولاَ يفْعلُ؟ أَو يتَكَلَّم ولاَ يفي؟       . سانٍ فَينْدم إِنْسانًا فَيكْذب، ولاَ ابن إِنْ    

حسب طُرقك وحـسب  . لاَ أُطْلقُ ولاَ أُشْفقُ ولاَ أَنْدم. يأْتي فَأَفْعلُه. أَنَا الرب تَكَلَّمتُ (سفر حزقيال 
لَيع ونكُمحي الِكمأَعبالر ديقُولُ السي ،4() ك(.  

ولكنهم وصفوا االله بالندم  ،  فاالله تعالى ينفي عن نفسه الندم حسب زعمهم في هذا الموضع          
أَمحو عـن وجـه     «: فَقَالَ الرب  (منها ما ورد في سفر التكوين     ،  في مواضع كثيرة من توراتهم    

                                                 
  ).7-1 :18( سفر العدد (1)

 ).40-39 :16( سفر العدد )2(
  ).19: 23( سفر العدد (3)

   ).14: 24( سفر حزقيال )4(
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نْسان مع بهائِم ودبابات وطُيورِ السماء، لأَنِّـي حزِنْـتُ أَنِّـي            الأَرضِ الإِنْسان الَّذي خَلَقْتُه، الإِ    
  . والبهائموالطيور فاالله هنا يندم لأنه خلق الإنسان ،)1()عملْتُهم

فَنَدم الرب علَى الشَّر الَّذي قَالَ إِنَّـه يفْعلُـه           (ومن ذلك أيضا ما ورد في سفر الخروج       
  .)2()عبِهبِشَ

وتـارة أخـرى    ،  الندمتنزه االله عن    فتارة  ،   لنا أن التوراة تناقض نفسها     تجلىومن هنا ي  
لذلك يكفي لأي عاقل أن يتخذ من هذه التناقـضات          ،  تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً     ،  تصفه بالندم 

 تعالى حـين    وصدق االله ،  التي تعج بها التوراة دليلاً على تحريف اليهود لتوراتهم وتغييرهم لها          
َمن الذين هادوا يحرفون الكلـم عـن مواضـعه ويقولـون سـمعنا وعـصينا واسـمع غـير  {: قال ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ِّ َِّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َُّ َْ ُ َ َمن الذين هادوا يحرفون الكلـم عـن مواضـعه ويقولـون سـمعنا وعـصينا واسـمع غـير ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ِّ َِّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َُّ َْ ُ َ ُ

ْمسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واس َ ْ ُ ْ ّ َ َ ْ َُ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ََ َ ِّ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِْ َ ً ًُ َ ْ َِ ِ َِ ِ ْمسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسٍ َ ْ ُ ْ ّ َ َ ْ َُ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ََ َ ِّ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِْ َ ً ًُ َ ْ َِ ِ َِ ِ َمع وانظرنـا لكـان ٍ َ ََ ْ َُ َ َمع وانظرنـا لكـان ْ َ ََ ْ َُ َ ْ
ًخيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم االلهُّ بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا َِ ِ ِ َِ ْ ًَّ ِ َ ُْ َ َُ ْ ُ َ ْ َْ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ ََّ َ َ ًخيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم االلهُّ بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاَُّ َِ ِ ِ َِ ْ ًَّ ِ َ ُْ َ َُ ْ ُ َ ْ َْ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ ََّ َ َ   .]46:النساء[  }َُّ

 
            

                                                 
  ).7 :6( سفر التكوين (1)
 ).14 :32( سفر الخروج (2)
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  المطلب الثاني
   العدد سفرشركية فير مظاه 

 ، دة االله الواحدلم يستطع بنو إسرائيل في أي فترة من فترات حياتهم أن يستقروا على عبا     
 والدليل على ذلـك تعـدد       ،  فكان اتجاههم إلى التجسيم والتعدد واضحاً في جميع مراحل حياتهم         

 وقد ظلوا على هـذا      ،   فعبدوا الأرواح والأحجار كما عبدوا معبودات الأمم المجاورة        ،  أنبيائهم
 ثم عادوا   ،   فمكثوا على التوحيد فترة يسيرة     ،   وخرج بهم من مصر    uالحال حتى جاء موسى     

زعمـوا أن   وعبدوا الحية النحاسـية التـي   ، )1()بعل فغور(إلى الشرك مرة أخرى حين عبدوا      
  .)2.صنعها لهم u موسى 

 بالإضافة إلى الاضطهاد الذي     ،  أن تيه بني إسرائيل في البرية     : فتحي الزغبي . ويذكر د 
 وشركهم باالله   ،  ديان الوثنية تعرضوا له في مصر كان من العوامل التي أدت إلى تأثر اليهود بالأ            

   .)3(تعالى
  : ومن مظاهر شرك اليهود باالله تعالى في سفر العدد ما يلي

   .عبادتهم آلهة أخرى غير االله تعالى: أولاً

، فقد ورد في سفر العدد ما يفيد بأن اليهود عبدوا وسجدوا لآلهة أخرى غير االله تعـالى                
. ،  وابتَدأَ الشَّعب يزنُون مـع بنَـات مـوآب          )4(لُ في شطِّيم  وأَقَام إِسرائِي   (:جاء في سفر العدد   

         هِنتوا لآلِهدجسو بفَأَكَلَ الشَّع  ،هِنتائِحِ آلِهإِلَى ذَب بالشَّع نوعفَد .   لِ فَغُورعائِيلُ بِبرلَّقَ إِستَعو .
خُذْ جميع رؤُوسِ الشَّعبِ وعلِّقْهم لِلرب      «: فَقَالَ الرب لِموسى  . فَحمي غَضب الرب علَى إِسرائِيلَ    

اقْتُلُوا «: فَقَالَ موسى لِقُضاة إِسرائِيلَ     .»مقَابِلَ الشَّمسِ،  فَيرتَد حمو غَضبِ الرب عن إِسرائِيلَ        
     ينلِّقتَعالْم همقَو داحكُلُّ و لِ فَغُورعبِب« .             ـهتإِلَـى إِخْو مقَـدو ـاءائِيلَ جري إِسنب نلٌ مجإِذَا رو

 أَمام عينَي موسى وأَعينِ كُلِّ جماعة بني إِسرائِيلَ،  وهم باكُون لَـدى بـابِ خَيمـة              ،الْمديانيةَ
ينْحاس بن أَلِعازار بنِ هارون الْكَاهنِ،  قَام من وسط الْجماعة وأَخَـذَ      فَلَما رأَى ذلِك ف   . الاجتماعِ

                                                 
 وابتدءوا يزنون   ،   وقد عبده بنو إسرائيل عندما أقاموا في شطيم        ،  م موآبي لإله كان يعبد في جبل فغور       اس" (1)

  .184،  ص  قاموس الكتاب المقدس، "مع بنات موآب
  .175-173،  ص  أحمد شلبي،  اليهودية)2(

 دار البشير للثقافة    ،  اشم فرغل يحيى ه .د.أ:  تقديم   ،  فتحي الزغبي . د ،  تأثر اليهودية بالأديان الوثنية   :  انظر   )(3
  .237،  ص م1994 ، هـ1414 ، 1 ط، والعلوم الإسلامية

 وهو مخيم هام لبني إسرائيل في سهول مـوآب شـرق الأردن             ،  "شجر السنط "اسم عبري معناه    : "شطيم   (4)
  .509،  ص  قاموس الكتاب المقدس، "مقابل أريحا
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رمحا بِيده،  ودخَلَ وراء الرجلِ الإِسرائِيلي إِلَى الْقُبة وطَعن كلَيهِما،  الرجلَ الإِسرائِيلي والْمرأَةَ            
  .)1()وكَان الَّذين ماتُوا بِالْوبإِ أَربعةً وعشْرِين أَلْفًا. امتَنَع الْوبأُ عن بني إِسرائِيلَفَ. في بطْنها

  : تقع في ثلاثة مراحل) بعل فغور(فقصة خطية 

تصف الخطية والوباء الذي نتج عنها،  وكيف أنه وقف بقتل الخـاطئين ذوي              : المرحلة الأولى 
  .خة الخطية الصار
الجدير بالتقدير،  ومكافأة له ضمن االله لـه ولأسـرته           ) 2(توضح عمل فينحاس  : المرحلة الثانية 

  .كهنوتاً دائماً
بعدم الأمانـة الكليـة    يأتي نطق االله بالحكم على مديان بسبب تجربته لإسرائيل    : المرحلة الثالثة 

  . )3(للرب
 تآمرت بنات موآب مع بنـات مـديان   لقد وقع اليهود في الشرك، فعبدوا بعل فغور وذلك عندما       

ليسقطوا الشعب في الشرك، وعبادة بعل فغور وذلك عن طريق شهواتهم حيث اسـتغلت بنـات               
موآب ذلك عن طريق إقامة طقوس زنا في معابدهم فأحبها الشعب اليهودي، وهذه مرحلة جديدة               

ين بالزنا بل دعون من حروب إبليس، وهي الحرب الداخلية عن طريق شهواتهم، والنساء لم يكتف 
ومن هنا نجد أن اليهود     ،  شهواتهمالشعب للسجود لآلهتهن، وقبل الشعب هذا من أجل أن يرضوا           

تعلقوا ببعل فغور بسبب الزنا في هياكله، وقد كان عقاب من عبد بعل فغور القتل فـي وسـط                   
 مثل هـذا    النهار، ثم التعليق على خشبة، وهي عقوبة قاسية ولكن الهدف منها ردع الشعب عن             

من يقوم بهذه المهمة، ومن المؤكد أن فينحاس كان من ضمنهم لأن             uالعمل، وقد حدد موسى     
   .)4(القل ليس مباحاً لكل أحد

وذلك لأنهم أعجبـوا ببنـات      ) بعل فغور (إذن فقد أشرك اليهود باالله تعالى عندما عبدوا         
  .موآب،  فسجدوا لآلهتهن 

                                                 
   ).9-1 : 25( سفر العدد (1)
 دائرة  ،  "النوبي" ويرى البعض أن الاسم قد يكون مصرياً معناه          ،  "فم النحاس : " عبري معناه    اسم: فينحاس (2)

 .144،  ص 6 ج ، المعارف الكتابية
  . بتصرف، 135،  ص 4ونهام،  ج . ،  جوردن ج التفسير الحديث للكتاب المقدس)3(
 .256تفسير الكتاب المقدس، ص:   انظر)4(
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وراتهم وافترائهم على االله، وعلى نبـيهم موسـى         ومن هنا يتضح لنا تحريف اليهود في ت       
u        ْفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هـذا من {، وصدق االله تعالى حين قال فيهم َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َّ ِّ ٌُ َُ َّ ْ ْ َ ِْ َ ِ َ ُ ْ ْفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هـذا من َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َّ ِّ ٌُ َُ َّ ْ ْ َ ِْ َ ِ َ ُ ْ َ

ْعند االلهِّ ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ََ َّ ِّ َُّ ٌ َ ً َ ً َ ِْ ُ َ ْعند االلهِّ ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهمْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ََ َّ ِّ َُّ ٌ َ ً َ ً َ ِْ ُ َ َ وويل لهم مما يكسبونْ ُ َ َِ ْ َ ْ َّْ ِّ َُّ َ وويل لهم مما يكسبونٌ ُ َ َِ ْ َ ْ َّْ ِّ َُّ    ].79 :البقرة[ }ٌ
  .عبادتهم للحية النحاسية : ثانياً

 عمل  u العهد القديم أن موسى    وي كما هو معروف،  وير     uالحية هي معجزة موسى   
، فبعد أن أرسل االله الحيات المحرقة على        )1(حية من نحاس،  وأن بني إسرائيل عبدوها بعد ذلك         

ذمرهم على االله وعلى عبده موسى،  أتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنـا إذ        الشعب قديماً لت  
،  )2(تكلمنا على الرب وعليك،  فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات،  فصلى موسى لأجل الـشعب      

فطلب الرب من موسى أن يصنع له حية محرقة ويضعها على راية،  لكي ينظـر إليهـا بنـو                    
اصنَع لَك حيـةً  :فَقَالَ الرب لِموسى  ( المحرقة،  جاء في سفر العدد        إسرائيل الذين لدغتهم الحيات   

فَصنَع موسى حيـةً مـن نُحـاسٍ         .»محرِقَةً وضعها علَى راية،  فَكُلُّ من لُدغَ ونَظَر إِلَيها يحيا          
       يغَتْ حتَى لَدم فَكَان  ،ةايلَى الرا عهعضوـا       ويحاسِ يالنُّح ةيإِلَى ح نَظَرانًا ووفـي   ".)3() ةٌ إِنْس

: أي) نحشتان(السنين التالية بدأ العبرانيون يستخدمونها كصنم، فحطمها حزقيا وبازدراء دعاها           
قَطَّـع   و ،هو أَزالَ الْمرتَفَعات، وكَـسر التَّماثيـلَ      (، جاء في سفر الملوك الثاني       )4("قطعة نحاس 

ارِيوـامِ                 ،السالأَي لْـكائِيلَ كَانُوا إِلَـى تري إِسنب ى لأَنوسا ملَهمي عاسِ الَّتةَ النُّحيقَ ححسو 
              .)5()»نَحشْتَان«يوقدون لَها ودعوها 

هم الحكمة والـدهاء    أن الأفعى كانت تعد حيواناً مقدساً لأنها تمثل عند        : شلبي. ويذكر د 
  .)6(والانسياب

وهذه مـن صـفات   ، فقد عبد اليهود الحية النحاسية،  وظنوا أنها تملك لهم النفع والضر     
  .الألوهية الخاصة باالله تعالى 

                                                 
  .175 ص  اليهودية، أحمد شلبي،(1)
 .، بتصرف يسير218 ص ،3 ج ، دائرة المعارف الكتابية(2)
   ).9-8 : 12( سفر العدد (3)
 . بتصرف، 333 ص  قاموس الكتاب المقدس(4)
  ).4 :18( سفر الملوك الثاني (5)
 . بتصرف يسير، 175،  ص  أحمد شلبي،  اليهودية(6)
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من خلال ما سبق يتضح لنا أن اليهود لم يكونوا موحدين، بل حادوا عن التوحيد إلـى                 
ن حولهم من الوثنيين بالإضافة إلى طبيعتهم الماديـة         الشرك  وعبدوا آلهة كثيرة، وذلك تأثراً بم       

  .المائلة إلى الشرك
  .البقرة الحمراء: ثالثاً

تزخر كتب اليهود بالأساطير، ومن أشد هذه الأساطير رواجاً بقـرتهم الحمـراء التـي               
ينتظرون ولادتها ليتطهروا بها من النجاسة التي أصابتهم عندما عبدوا العجـل، وذلـك حتـى                

  . دخول باحة المسجد الأقصى، والشروع في بناء هيكل سليمانيستطيعوا
وكَلَّـم الـرب موسـى      (أما عن كيفية ذبحها والتطهر برمادها، فقد جاء في سفر العدد            

 أَن يأْخُـذُوا    كَلِّم بني إِسـرائِيلَ   : هذه فَرِيضةُ الشَّرِيعة الَّتي أَمر بِها الرب قَائِلاً       «: وهارون قَائِلاً 
، فَتُعطُونَهـا لأَلِعـازار الْكَـاهنِ،    )1(إِلَيك بقَرةً حمراء صحيحةً لاَ عيب فيها، ولَم يعلُ علَيها نير         

     هامقُد حتُذْبو لَّةحإِلَى خَارِجِ الْم جا    . فَتُخْرهمد نم نالْكَاه ارازأْخُذُ أَلِعيو      ـنم حنْـضيو هبِعبِإِص 
       اترم عباعِ سمتالاج ةمخَي هجو ةا إِلَى جِههمد .    ـهنَييع امةُ أَمقَرقُ الْبرتُحا    . وهقُ جِلْـدـرحي

 ويطْرحهن في وسط    )4(زا وقرم )3( وزوفَا )2(ويأْخُذُ الْكَاهن خَشَب أَرزٍ   . ولَحمها ودمها مع فَرثها   
ويكُـون  . حرِيق الْبقَرة، ثُم يغْسلُ الْكَاهن ثيابه ويرحض جسده بِماء، وبعد ذلِك يدخُلُ الْمحلَّـةَ             

   اءسا إِلَى الْمنَجِس نالْكَاه .     و اءبِم هابيلُ ثغْسا يقَهري أَحالَّذا      ونَجِـس كُونيو اءبِم هدسج ضحري
 اءسإِلَى الْم .              رٍ، فَتَكُـونكَانٍ طَـاهي مف لَّةحالْم خَارِج هعضيو ةقَرالْب ادمر رلٌ طَاهجر عمجيو

      ةاسنَج اءم ،فْظي حائِيلَ فري إِسنب ةاعملِج .  يةُ خَطا ذَبِيحإِنَّهلُ     . ةغْسي ةقَرالْب ادمر عمي جالَّذو
    اءسا إِلَى الْمنَجِس كُونيو هابيةً           . ثفَرِيـض هِمـطسـي ولِلْغَرِيبِ النَّازِلِ فائِيلَ وري إِسنلِب فَتَكُون

ى ناحية خيمـة    ، حيث تذبح البقرة خارج المحلة، وينضح ألعازار الكاهن من دمها إل           )5( )دهرِيةً
دمها، وجلدها، وعظمها، ويلقى معها فـي النـار مـواد ذات            : الاجتماع، ثم تحرق البقرة كلها    

خشب الأرز، والزوفا، والقرمز، ويجب أن تكـون        :  وهي -كما تزعم التوراة  -خاصية تطهيرية 
                                                 

شغيلهما معاً، وتشير إلى العبودية، تفسير كلمـات        الخشبة التي توضع على عنق بقرتين أو ثورين لت        :  النير (1)
  .54،  ص  سعيد مرقص إبراهيم، الكتاب المقدس

وله رائحـة    وخشبه جيد قابل للدهان،    نوع من أخشاب الأشجار ينمو بكثرة في جبال لبنان،        : خشب الأرز    (2)
 . 342 ص ،اً طويلاً، قاموس الكتاب المقدسويعمر أمد عطرية،

 أن تحمل   وأوراقه مشعرة صغيرة يمكن    وفي الصخور،  ينبت في الجدران،   ت عطري الرائحة،  نبا:  الزوفا   (3)
    .470 ص  المصدر السابق،السوائل في داخلها للرش،

كان يصنع من نوع مـن الحـشرات يرمـز     ،روالأصف والأحمر، لون من الألوان بين البرتقالي،    :  القرمز   (4)
   .725، ص  المصدر السابق،ستوهب للمتطهروجودها إلى الدم الذي فيه الحياة التي 

 ).10-1 : 19( سفر العدد (5)
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د يجمع  ، وبعد تجهيز الرما   )1(البقرة حمراء بلون الدم، ولم تستخدم للحرث،أي أنها صغيرة نسبياً         
خارج المحلة بواسطة رجل طاهر؛ لأن الكاهن الذي يذبحها ينجس، والذي يجمع الرماد يغـسل               
ثيابه، ويكون نجساً حتى المساء، وهكذا يكون الرماد جاهزاً لتطهير كل اليهود، وكـل مـن لا                 

  .)2(يتطهر يعد من غير بني إسرائيل، وحلال قتله

 آخر الزمان لتبشر بعهد يهودي يكون اليهود        ولكن اليهود يعتقدون أن هذه البقرة ستظهر      
فيه هم أبناء االله المنزهين عن باقي البشر، ووفق عقيدتهم فإن ظهورها ينذر بهدم الأقصى، وبناء 

اكتشف اليهود هذه البقرة، وقاموا     م وبعد تسع محاولات من التهجين       1997في عام   ، و )3(الهيكل
من الحاخامات علـى طريقـة التطهيـر، والـذبح،        بإعداد المذبح المقدس لها، وتم تدريب عدد        

والحرق، بل إنهم قاموا بتصميم الهيكل الذي سيبنونه على أنقاض الأقصى بعد تدميره، هذا لأن               
ظهور البقرة الحمراء مرتبط ببناء الهيكل، فلا يتم بناء الهيكل قبل ظهورها، ولكن تبين أن بهذه                

  . )4(أن تكون هي البقرة المقصودة حسب معتقداتهمالبقرة بقعة مائلة إلى السواد، وهذا ينفي 

ويرى اليهود أنه بمجرد ظهور البقرة الحمراء عليهم هدم المسجد الأقصى لبناء هيكلهم             
المزعوم، كما وتساعد الحكومة الصهيونية في التحضير لهذا اليوم وتهيئة العالم الإسلامي للقبول       

المسلمين بناء المسجد الأقصى ثانية، ولكن ليس في ببناء الهيكل المزعوم، وهم يرون أن بإمكان        
نفس المكان، هذا إن كان هناك ردة فعل حاسمة من المجتمع المسلم، وليس مجرد اسـتنكارات                

  . )5(واحتجاجات كما هو معهود

يتضح مما سبق أن اليهود يعتقدون بوجود هذه البقرة، وأن ظهورها خطر على المسجد              
مسلمين أن نهب لنجدة أقصانا والدفاع عنه، خاصة وأن الحفريـات         الأقصى، فيجب علينا نحن ال    

اليهودية تحته قد بلغت أوجها، فقد أصبح المسجد الأقصى بناء دون أية أساسـات، وأي هـزة                 
أرضية كفيلة بهدمه وإسقاطه، وهذا يتطلب حملة، وهبة إسلامية قوية للدفاع عن أقصانا الحبيب،          

  .ة كل متخاذل عن نصرة أقصانا الحبيبوسيحاسب االله تعالى يوم القيام

                                                 
  .110-109 ص ،4 ج ونهام،.  جوردن ج، التفسير الحديث للكتاب المقدس:   انظر(1)
 .110 ص ،4 ج المرجع السابق،:  انظر(2)
بقــرة اليهــود الحمــراء، المطهــر المنتظــر، هــدى بــارود، موقــع فلــسطين أون لايــن، :  انظــر(3)

http://www.felesteen.ps م2011-9-3، بتاريخ.  
الحقيقة الوضاءة في البقرة الصفراء والفرية النكراء في البفرة الحمراء، عبد المجيد كلوب، ضـمن               :  انظر (4)

  .43م، ص1997ه، يونيو 1418، صفر 87مجلة نور اليقين، العدد
  .م2/11/2011 بتاريخ http://www.alajman.ws. الس العجمان الرسميموقع مج: انظر (5)

http://www.felesteen.ps
http://www.alajman.ws
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ْوإذ {أما ما جاء في القرآن الكريم، فهو مخالف تماماً لما يزعمه اليهود، قال تعـالى                 ِ ْوإذ َ ِ َ
ُقال موسى لقومه إن االلهَّ يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بااللهِّ أن أك َُ َ َ َ َْ ْ َِّ ُ ُ ُْ ُ َ ُ َ َْ ََ ً ْ َ َ ْ َ َُ َّ َ ََ ِ ِ ِ ُِ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُْ ُقال موسى لقومه إن االلهَّ يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بااللهِّ أن أكِ َُ َ َ َ َْ ْ َِّ ُ ُ ُْ ُ َ ُ َ َْ ََ ً ْ َ َ ْ َ َُ َّ َ ََ ِ ِ ِ ُِ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُْ َون مـن ِ ِ َون مـن َ ِ َ

َالجاهلين ِ ِ َالجاهلينَْ ِ ِ َ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بـين **َْ ْ ٌ َ َ َ َ َ ِّ ُ ََ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ٌْ ْ َِّ َ ٌَّ ِ َ ٌ َ ُ َ ْ َِ ُِ َ ِ َ َّ َ َ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بـين َُ ْ ٌ َ َ َ َ َ ِّ ُ ََ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ٌْ ْ َِّ َ ٌَّ ِ َ ٌ َ ُ َ ْ َِ ُِ َ ِ َ َّ َ َُ
َذلك فافعلوا ما تؤمرون َْ َُ ْ ُ َ ْ َ َ ِ َذلك فافعلوا ما تؤمرونَ َْ َُ ْ ُ َ ْ َ َ ِ َ قالوا ادع لنا ربك يبين لنـا مـا لونهـا قـ**َ ْ ََ َ ِّ ُ َُ ْ َ َّ ُ َْ َّ َ َُ َ قالوا ادع لنا ربك يبين لنـا مـا لونهـا قـََ ْ ََ َ ِّ ُ َُ ْ َ َّ ُ َْ َّ َ َُ َال إنـه يقـول إنهـا بقـرة صـفراء ََ َ َ َْ َ َ ّ ٌُ َ ُِ ُِ َال إنـه يقـول إنهـا بقـرة صـفراء ََّ َ َ َْ َ َ ّ ٌُ َ ُِ ُِ ََّ

َفاقـع لونها تسر الناظرين ُ ْ ٌِ ِ َِّ َُّ ُ َ َّ َفاقـع لونها تسر الناظرينَ ُ ْ ٌِ ِ َِّ َُّ ُ َ َّ َ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقـر تـشابه علينـا وإنـا إن شـاء **َ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ َ َ َّ ُ َْ َ َ َْ َ َ َ ِّ ُ ََ َّ َ َُ ْ ََّ ِ َ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقـر تـشابه علينـا وإنـا إن شـاء َ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ َ َ َّ ُ َْ َ َ َْ َ َ َ ِّ ُ ََ َّ َ َُ ْ ََّ ِ َ
َااللهَُّ لمهتدون ُ َ ْ َااللهَُّ لمهتدونَُ ُ َ ْ َ قال إنه يقول إنها بقر**َُ َ ََ ُ ََ َّ ُِ ُِ َ قال إنه يقول إنها بقرََّ َ ََ ُ ََ َّ ُِ ُِ َة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شـية فيهـا ََّ ِ ِ ِ َِ ٌ ََ َ َ ُ ْ ْ َّْ َ ََّّ َُْ َ َُ َ َ ُ ٌ َ َة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شـية فيهـا ٌ ِ ِ ِ َِ ٌ ََ َ َ ُ ْ ْ َّْ َ ََّّ َُْ َ َُ َ َ ُ ٌ َ ٌ

َقالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون َُ َُ ُ َ َ ُ َْ َ َْ ْ ََ َ َ ِّ َْ ِ َ ْ َقالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلونِ َُ َُ ُ َ َ ُ َْ َ َْ ْ ََ َ َ ِّ َْ ِ َ ْ َّ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وااللهُّ مخرج ما **ِ ْ َ ٌْ َ َّ َِ ْ ُْ َ ِ ُ ُ َْ َ ً َْ َ ْ َّ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وااللهُّ مخرج ما ِ ْ َ ٌْ َ َّ َِ ْ ُْ َ ِ ُ ُ َْ َ ً َْ َ ْ ِ
َكنـــتم تكتمـــون ُ ُْ َ ُْ َكنـــتم تكتمـــونُ ُ ُْ َ ُْ ْقلنـــا اضربـــوه ببعـــضها كـــذلك يحيـــي االلهُّ المـــوتى ويـــريكم آياتـــه لعلكـــم َ فَ ف**ُ َ ْ ُُ َُّ َ َْ َ ْ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َِ ََْ ِ ْ ُ َ َ َ َ ِ ْ ْقلنـــا اضربـــوه ببعـــضها كـــذلك يحيـــي االلهُّ المـــوتى ويـــريكم آياتـــه لعلكـــم ُ َ ْ ُُ َُّ َ َْ َ ْ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َِ ََْ ِ ْ ُ َ َ َ َ ِ ْ ُ

َتعقلـون ُ ِ ْ َتعقلـونَ ُ ِ ْ فراء، وليست حمراء، ولا تـستخدم      ص في القرآن ، فالبقرة المذكورة    ]73-69 :البقرة[}َ
حيث قتـل    uللتطهير، وليست ضرورية لبناء هيكل اليهود المزعوم، بل هي معجزة لموسى            

رجل من بني إسرائيل، وتم إلقاؤه في حي غير الحي الذي هو منه، ولما اختلف بنو إسرائيل في                  
يبين لهم القاتل، فجاءوه فقال لهم إن االله تعـالى          ليدعو االله تعالى ل    uالقاتل، ذهبوا إلى موسى     

ما أخبرهم بـذلك    يأمركم أن تذبحوا بقرة، وتضربوا القتيل بجزء منها، فينطق مبيناً من قتله، فل            
قالوا أتتخذنا هزواً، وأخذوا يتشددون ويتشددون في أوصافها، فشدد االله عليهم، وعثـروا علـى               

  .)1(البقرة المطلوبة بعد جهد جهيد، وغالى فيها صاحبها، فباعها بملء جلدها ذهباً

في مما سبق يتضح أنه لا يوجد وجه شبه بين البقرة الواردة في القرآن، والبقرة الواردة                
التوراة مما يؤكد أنها مجرد أساطير لا أساس لها من الصحة، وأنهم إنما يريدون بفعلهـم هـذا                  

  .صبغ بناء الهيكل بصبغة دينية، ليعطوا لأنفسهم الشرعية في هدم المسجد الأقصى
  

  

  .القرابين: رابعاً
 ـ                ن من صور شرك اليهود باالله تعالى زعمهم أن االله يحتاج إلى قرابينهم، وأنه يـسر م

َلن ينال {، واالله تعالى يقول )2(روائح الذبائح والمحرقات التي يقدمها اليهود تكفيراً عن خطاياهم َ َ َلن ينال َ َ َ َ

                                                 
  .69ص ، 1ج ، أيسر التفاسير، الجزائري: انظر (1)
  . من هذا البحث134-121 ص انظر تفصيل ذلك (2)



www.manaraa.com

                     الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 

 46

 الفصل الأول

ْااللهََّ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا االلهََّ على ما هـداكم  َ ْ َ َ ْ َ َ ُُ ََ ُ َّ َّ ََ َ ِّ َ َ ُ َ َ ََ َ ُ َُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْااللهََّ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا االلهََّ على ما هـداكم ُُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُُ ََ ُ َّ َّ ََ َ ِّ َ َ ُ َ َ ََ َ ُ َُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُُ
ْوبشر المح َ َُْ ِ ْوبشر المحِّ َ َُْ ِ َسنينِّ ِ َسنينِ ِ   .]37:الحج[ }ِ

  .)1(التابوت: خامساً

يزعم اليهود أن االله تعالى يحل في التابوت، وأنه يسكن بين الكـروبين، وأنـه يجتمـع                
فَلَمـا دخَـلَ    (، جاء في سفر العدد      )2(بممثلي شعب إسرائيل في خيمة الاجتماع وهو في التابوت        

      تَكَلَّماعِ لِيمتالاج ةمى إِلَى خَيوسلَـى     مي عالَّـذ طَاءلَى الْغع نم هكَلِّمتَ يوالص عمسي كَان ،هعم
     هنِ، فَكَلَّميوبنِ الْكَريب نم ةادالشَّه وتوكان التابوت يتقدم اليهود في أيام التيه ليهـديهم          )3() تَاب ،

 الرب مسيرةَ ثَلاَثَة أَيامٍ، وتَابوتُ      فَارتَحلُوا من جبلِ  (جاء في سفر العدد     -حسب زعمهم -الطريق
وكَانَتْ سحابةُ الرب علَيهِم نَهارا     . عهد الرب راحلٌ أَمامهم مسيرةَ ثَلاَثَة أَيامٍ لِيلْتَمس لَهم منْزِلاً         

   لَّةحالْم نم الِهِمحتي ارالِ ا  . فحتار نْدعقُولُ   وى يوسم كَان وتلتَّاب :»     اؤُكدأَع ددفَلْتَتَب ،با ري قُم
   كامأَم نم وكضغبم برهيقُولُ   . »وي كَان لُولِهح نْدعو :           أُلُـوف اتـوإِلَـى رِب بـا ري جِـعار

لى أن يحل في التابوت، وهو منـزه        ، وكل هذا كفر باالله تعالى؛ إذ كيف يمكن الله تعا          )4()إِسرائِيلَ
عن الحلول، فلا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه الحلول في الأماكن، ولا   

  .)5(يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم

  
  

  

  

  

                                                 
  . من هذا البحث 138-136 ص  انظر تفصيل ذلك(1)
 .209 ص قاموس الكتاب المقدس،:  انظر(2)
 ).89 : 7( سفر العدد (3)
 ).36-33 : 10( سفر العدد (4)
أحمد : تحقيق  ،  صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي          ،   شرح الطحاوية في العقيدة السلفية     (5)

 ـ1418ط  ،  مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد       محمد شاكر،  ، 62ص  ، هـ
عبـد االله بـن محمـد       : ن أبو بكر البيهقي، تحقيـق     الأسماء والصفات، أحمد بن الحسي    : بتصرف، وانظر 

 .309 ص ،2 ج ،1الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ط
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  المبحث الثاني
  

  ددـــر العــي سفـــات فـــالغيبي
  

  : ويشتمل على مطلبين
وأهمية الإيمان بها، ومواقف الناس ريف الغيبيات تع: المطلب الأول

  .منها
  .الغيبيات في سفر العدد: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  تعريف الغيبيات لغة واصطلاحاً

  الغيبيات لغة: أولاً

  : عرفت الغيبيات في المعاجم العربية بالمعاني التالية

بالْغَي :  نْكع ا غَابتَقُولُ،  م) :غَاب (ع      و اعابِ بب نم نْه)ًةبغَي (   ا وـضأَي) ًـةوببغَي ( و
بِتَـشْديد الْيـاء فيهِمـا و       ) غُياب(و  ) غُيب(وجمع الْغَائِبِ   ) . مغيبا(بِالْفَتْحِ و   ) غَيابا(و  ) غُيوبا(
)بغَي ( خَفَّفًانِ متَيبِفَتْح .  و)ُةابغَي ( َق بالْجهرع .  و)ْتغَاب (  سالشَّم)ًةابيغ (ْطَتبه .  و) ُـةبغَايالْم (

 ةخَاطَبلَافَ الْمخ .  ا (وابياغْت هاغْتَاب (    مالِاسو يهف قَعو)ُةيبالْغ (ِربِالْكَس)ـا      ،  )1ى مردوكلُّ مكانٍ لَا ي
بغي وفَه يهي ، فالَّذ عضالمو كَذَلِكاءهورا وى مردلَا ي ،غيوب هوقيل، )2(وجمع : :الشَّك ، هعمجو
وبوغُي ياب3(غ(.  

  

  .الغيبيات اصطلاحاً : ثانياً

، وهـي   أما الغيبيات في الاصطلاح فلها عدة تعريفات كلها تدور حول معنـى واحـد                 
  :كالتالي

  .)4(" غيب كل ما غاب عن العيون، وما كان محصلاً في الصدور فهو"

   .)5("الغيب ما غاب عن الحس ولم يكن عليه علم يهتدي به الفعل، فيحصل به العلم" 

                                                 
يوسـف  :  مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق   (1)

  ص ، 1ج ، م1999، هـ1420، 5ط،  صيدا–بيروت ،  الدار النموذجية-الشيخ محمد، المكتبة العصرية 
محمد عوض مرعب، دار إحياء     : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق          ،   تهذيب اللغة  (2)

    .182، ص 8م، ج 2001، 1التراث العربي، بيروت، ط
  

جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري، حققه وعلق ،  لسان العرب(3)
، 1، ط  لبنـان  –عامر أحمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بيـروت               : ليه  ع

محمد بن محمـد بـن   ، تاج العروس من جواهر القاموس:  وانظر ،767، ص 1م، ج   2003هـ،  1424
  .497، ص 3ج ، دار الهداية، الزبيدي، الملقّب بمرتضى، أبو الفيض، عبد الرزاق الحسيني

:  الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفـومي، تحقيـق             )(4
 .1053م، ص1998ه، 1419عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ر الفكر محمد رضوان الداية، دا. د:   التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف الميناوي، تحقيق)(5
  .543هـ، ص1410، 1المعاصر، بيروت، دمشق، ط
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أن الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار، وما ذكر            ": yروي عن ابن مسعود     
  .)1( "االله تعالى في القرآن

َالذين يؤمنون بالغ{الغيب في قوله تعالى     : روي عن ابن عباس    ْ َِّ َ ُْ ِ ُِ َالذين يؤمنون بالغَ ْ َِّ َ ُْ ِ ُِ َيب ويقيمـون الـصلاة َ َّ ََ ُ ُ ِْ َيب ويقيمـون الـصلاة ِ َّ ََ ُ ُ ِْ ِ
َومما رزقناهم ينفقون ُ ِْ ُِ ْ َُ ََ َ َومما رزقناهم ينفقونَّ ُ ِْ ُِ ْ َُ ََ َ ، ما أمرت بالإيمان به مما غاب عن بصرك مـن الملائكـة،        ]3:البقرة[ }َّ

  .)2(والجنة والنار، والميزان

يتضح مما سبق أن الغيبيات أمور لا طاقة لحواسنا البشرية  بإدراك كنهها، ولا سبيل لنا    
  .السمعلمعرفتها إلا عن طريق 

  

  .أهمية الإيمان بالغيبيات:ثالثاً 

وهـو  ،  واختص بها نفسه جل وعلا    ،  علم الغيبيات من الأمور التي استأثر االله تعالى بها           
وبـذلك جـاءت الآيـات      ،   شاء كيفيطلع من يرتضي من رسله على بعض الغيب متى شاء و          

ِواللهَِِّ غيـب الـسماوات {: قال سبحانه وتعالى  ،  والأحاديث َ ُ ََ َّ ْ ِواللهَِِّ غيـب الـسماوات َ َ ُ ََ َّ ْ ُوالأرض وإليـه يرجـع الأمـر كلـهَ ُ َ َ َُّ َُ ُ ْ ْ ُ ْ َْ َْ ِْ ِ ُوالأرض وإليـه يرجـع الأمـر كلـهِ ُ َ َ َُّ َُ ُ ْ ْ ُ ْ َْ َْ ِْ ِ ِ{ 
َفقل إنما الغيب اللهَِِّ فـانتظروا إني معكـم مـن المنتظـرين{: وقال تعالى ، ]123: هود[ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َُْ ْ َ ُ ُْ ْ َ َِّّ ِ َِ َْ َْ َفقل إنما الغيب اللهَِِّ فـانتظروا إني معكـم مـن المنتظـرينُ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َُْ ْ َ ُ ُْ ْ َ َِّّ ِ َِ َْ َْ : يـونس  [ }ُ

ْقل االلهَُّ أعلم بما لبثوا لـه غيـب الـسماوات والأر{: Uوقال  ، ]20 َّ ْ َُ ْ َ َ ُ ُ ِْ َ ََ َ َ َُ ُِ ِ َ ْقل االلهَُّ أعلم بما لبثوا لـه غيـب الـسماوات والأرِ َّ ْ َُ ْ َ َ ُ ُ ِْ َ ََ َ َ َُ ُِ ِ َ وقـال  ، ]26: الكهـف [} ضِضِِ

ِوما كان االلهَُّ ليطلعكم على الغيب {: سبحانه ْ ْ ُ ََ ُْ َ َ َ َِ ِْ َ ِوما كان االلهَُّ ليطلعكم على الغيبَ ْ ْ ُ ََ ُْ َ َ َ َِ ِْ َ : r وقوله تعالى لنبيه محمد ،]179: آل عمران[ }َ

َقل لا أقول لكم عندي خزائن االلهَِّ ولا أعلـم الغيـب { ْ َ ُْ ُ َْ ُْ َ َ َْ ََ َِ ِ َِ َ ْ ُ ُ َقل لا أقول لكم عندي خزائن االلهَِّ ولا أعلـم الغيـبُ ْ َ ُْ ُ َْ ُْ َ َ َْ ََ َِ ِ َِ َ ْ ُ ُ  يقول الإمام الطبري، )3(]50: الأنعام[} ُ
لست أقول لكم إني الرب الذي له       : قل لهؤلاء المنكرين نبوتك   : "  تفسير هذه الآية   رحمه االله  في   

التي لا يعلمها إلا الرب الذي لا يخفى        ،  فأعلم غيوب الأشياء الخفية   ،  خزائن السماوات والأرض  
، فتكذبوني فيما أقول من ذلك؛ لأنه لا ينبغي أن يكون ربا إلا من له ملك كل شـيء            ،  عليه شيء 
  .)4(" وذلك هو االله الذي لا إله غيره ، ومن لا يخفى عليه خافية،  شيءوبيده كل

                                                 
 .138، ص 1، المجلد الأول، ج الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن(1)
دار الفكر للطباعة والنشر    ،  أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي      ،   في التفسير والتأويل   التنزيل معالم   (2)

 .بتصرف يسير، 23ص ، 1، ج م2002، هـ1422، 1ط، والتوزيع
 ، وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد         ،  عبد االله بن سليمان الغفيلي    ،   أشراط الساعة  (3)

  .بتصرف، 15ص ، هـ1422، 1ط، المملكة العربية السعودية
  .234، ص 7المجلد الخامس، ج ، الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن )4(
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  :وتتضح أهمية الإيمان بالغيبيات من خلال النقاط التالية

الإيمان بالغيب ركيزة أساسية من ركائز الإيمان في الرسالات السماوية كلها، فقد جاءت              -1
سان إلى العلم بها إلا عن طريق       هذه الرسالات بكثير من الأمور الغيبية التي لا سبيل للإن         

  .)1(الوحي الثابت في الكتاب والسنة كالحديث عن الجنة والنار والملائكة وغير ذلك

 .)2("الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله لأن أركان الإيمان كلها من الأمور الغيبية" -2

 بالغيب هو أن    الإيمان بالغيب دليل على اتساع العقول وسلامة القلوب، إذ معنى الإيمان           -3
عقول المؤمنين قد سلم إدراكها، وتقشعت عنها غشاوتها، وامتد نظرها فـي الكائنـات              
فأدركت أن لها مبدعاً حكيماً وخالقاً قديراً جعلها تسير بنظام محكم، فهذه كواكب تظهر              

 .)3(وتغيب، وسماء مرفوعة بغير عمد، صنع االله الذي أتقن كل شيء

 . كلما قوي الإيمان في القلوب، واستولى الصفاء على النفوسالإيمان بالغيب يقوى ويعظم -4

 .هو الفارق بين المؤمن والكافر، بل هو الفارق بين الإنسان والحيوان -5

الإيمان بالغيب أكبر حقيقة يعيشها الإنسان، وأكبر مسألة من مسائل الاعتقـاد، وأكبـر               -6
 .قضية من قضايا العمل

يمان بالغيب عند أهل السنة والجماعـة يـشمل   الإيمان بالغيب أول صفات المؤمن، فالإ     - 7
القول والعمل، ويشمل إيمان القلب واللسان والجوارح، ومن ثم كان هو الحقيقة العظمى             

 )4(.التي وصف االله بها عباده المؤمنين
  

  : مواقف الناس من الإيمان بالغيبيات: رابعاً

مان عامة، وتكون منازلهم عنـد االله       بقدر تفاوت الناس في الإيمان بالغيب يكون تفاوتهم في الإي         
الإيمان يقتضي ويتضمن القول والعمـل وكـذلك    تبارك وتعالى، وتكون مراتبهم في الجنة، لأن    

الاعتقاد والتطبيق والتنفيذ، وكل ذلك يدخل تحت مسمى الإيمان بالغيب، والانحراف الذي وقـع              
 من ضل في معرفة االله تبـارك  فيه الناس في هذه المسألة هو أكبر انحراف وأعظم ضلال؛ فكل    

وتعالى، وكل من أشرك مع االله تبارك وتعالى غيره، وكل من أنكر الرسل وجحدهم وكذب مـا                 
   .جاءوا به؛ كل ذلك إنما هو لأنه لم يؤمن بالغيب

                                                 
 .، بتصرف30، بهانج، دار المعمور، ص1 الإيمان، علي نايف الشحود، ط الواضح في أركان)1(
 .30 المرجع السابق، ص)2(
  .، بتصرف31 المرجع السابق، ص)3(
 . 18أشراط الساعة، عبد االله الغفيلي، ص:  انظر)4(
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إن الناس يتفاوتون في الإيمان بالغيب، فهنالك أناس يؤمنون بالغيب إيماناً نظرياً عقليـاً              
أي يصدقون بأن هنالك ربـاً      :  أكثر الناس من المسلمين، فهم يؤمنون بالغيب       مجرداً، وهذا حال  

ورسولاً وملائكة ويوماً آخر، وإذا سألت أحدهم عن اليوم الآخر، عـن الـصراط، والميـزان،                
نعم أُقر بذلك، وأؤمن به وأصدق به، لكن هل هذه هي حقيقة الإيمـان بالغيـب              : والحساب، قال 

  وتعالى والتي من أجلها أنزل الكتب، وأرسل الرسل؟ التي يريدها االله تبارك 
وينكرون عالم الغيب؛ ولو دققنا ومحصنا لوجـدنا   ! بل وهنالك أيضاً من ينكرون الإيمان بالغيب      

  . أنه لا يوجد عاقل على الإطلاق ينكر الغيب-في الحقيقة-
  :)1(لذلك نجد الناس في الإيمان بالغيب على مذاهب مختلفة منها

آمنوا بجميع ذلك مع علمهم بالمباينة بين ما        :  مذهب السلف والأئمة وأتباعهم    : الأول  المذهب  •
  .وأن مباينة االله لخلقه أعظم وأولى كما صرحت بذلك الأدلة، في الآخرة وما في الدنيا

هم الذين أثبتوا ما أخبر االله به عن الآخرة ولكنهم نفوا كثيراً مما أخبر بـه                :  المذهب الثاني   •
ومنهم من نفـى الـصفات   ، الأسماء والصفات ـ كالجهمية ى جميع ه فمنهم من نفعن نفس

فالجميع يؤمنون بما جـاء عـن       ،  كالأشاعرة والماتريدية  ومنهم من نفى بعضها   ،  كالمعتزلة
اليوم الآخر وينفون تفاصيل الصفات إذا اعتبرنا مسألة الرؤية في الآخـرة مـن مـسائل                

  .قها باالله تعالى ويزعمون امتناعها في حقهالصفات لأنهم ينفونها باعتبار تعل
وزعمـوا أن  ،  والفلاسفة المـشاؤون ، نفوا جميع ذلك وهم القرامطة الباطنية   : المذهب الثالث   •

  ".بمصلحة الجمهور"أخبار اليوم الآخر خيالات جاءت بها الرسل لإصلاح الخلق أو يسمونه 
  

  .هم أهل التخييل: والثالث، لتعطيلهم أهل ا: والثاني، هم أهل التنزيل: فالفريق الأول

واليهود هم أول من انكروا الغيبيات، فقد حرفوا توراتهم تحريفاً جعلها تنحاز إلى الامور 
المادية الصرفة دون أي اعتبار للأمور الروحية، والإيمان بالغيب، فهم ماديون وتتمثل مـاديتهم           

َوإذ قلـتم يـا موسـى لـن{في أنهم قالوا لموسـى       َْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ِ َوإذ قلـتم يـا موسـى لـنَ َْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ِ ُ نـؤمن لـك حتـى نـرى االلهََّ جهـرة فأخـذتكم َ َ َُ َ ُّْ َ ََّ َ َ ً ْ َ َ ََ َ ِ ُ نـؤمن لـك حتـى نـرى االلهََّ جهـرة فأخـذتكم ْ َ َُ َ ُّْ َ ََّ َ َ ً ْ َ َ ََ َ ِ ْ
َالـصاعقة وأنـتم تنظـرون  ُ ُْ َ ُ َ َ َُّ َ َالـصاعقة وأنـتم تنظـرون ِ ُ ُْ َ ُ َ َ َُّ َ ، فاليهود يجسمون الذات الإلهية، ويصفونها بـصفات  ]55: البقرة [}ِ
إلخ، أما بالنسبة لليوم الآخر فهم ينكرون البعث والحـساب بعـد            .....البشر من الندم والنسيان     

  .لملائكة فهم يجسمونهم بصور محسوسةالموت، وأما ا
  

                                                 
م، 2004هــ،   1425شرح الرسالة التدمرية، محمـد بن عبد الرحمن الخميس، دار أطلس الخضراء، ط            )1(

  .197-196ص 
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   الثانيالمطلب
  الغيبيات في سفر العدد

سفر العدد كغيره من أسفار التوراة لا يذكر من الغيبيات الشيء الكثير، وذلك يرجع إلى               
طبيعة اليهود المادية التي تميل إلى التجسيم والتشبيه في كل شيء، حتى الغيبيات التي تـذكرها                

وما ورد في سفر العدد من      د أنهم يجسمونها ويظهرونها في صورة محسوسة،        أسفار التوراة نج  
  .، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلبأمور الغيب هو الحديث عن الملائكة

  .تعريف الملائكة : أولاً
  .تعريف الملائكة عند اليهود - 1
  :التعريف اللغوي  -أ

المـسيري  . ويذكر د،  )1(نى الرسول وردت كلمة الملائكة في قاموس الكتاب المقدس بمع       
لأداء ) مرسل(العبرية معناها   ) ملاك(التي تقابلها   ) ملاك(أن الملائكة صيغة جمع عربية لكلمة       

  .)2(مهمة أو بعثة
، وتطلق كلمة ملاك على العقول المفارقة التي يستخدمها االله عز وجل لتدبير هذا الوجود             

  .)3(لنبوةوتظهر للأنبياء بمرأى ا، وهي من مخلوقاته
، فَصرخْنَا إِلَى الرب فَسمع صـوتَنَا      (كما جاء في سفر العدد    ،  )4("ويقال عن النبي ملاك   "

  . )5()َ وأَرسلَ ملاَكًا وأَخْرجنَا من مصر
   : التعريف الاصطلاحي  -  ب

  :لليهود عدة تعريفات للملائكة منها

طانه، لهم عدة وظائف، فهم يخدمون المؤمنين،       وتخضع لسل ،  مخلوقة له ،  رسل االله : الملائكة  -
 .)6(أوامرهوينشرون رسالة االله، وينفذون 

                                                 
     . 915قاموس الكتاب المقدس، ص :  انظر(1)
، 291، ص 5، المجلـد الخـامس، ج     عبد الوهـاب المـسيري    . د وعة اليهود واليهودية والصهيونية،    موس (2)

 .بتصرف يسير
، مكتبـة الثقافـة     حسين آتاي : الحائرين، موسى بن ميمون، عارضه بأصوله العربية والعبرية       دلالة  :  انظر (3)

 .286، ص 2ة، ج الديني
  .287-286، ص 2، ج المرجع السابق )(4

 )16: 20( سفر العدد (5)
 .2640ص ، مصر، القاهرة، شركة ماستر ميديا: تعريب، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس:  انظر )(6
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تقف على باب   ،  قوى مستقلة عن الذات الإلهية، أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة          : الملائكة  -
ولكن يخدعها اليهود فيدعون بالآرامية التي تجهلها       ، لتمنع دخول أدعية البشر للإله    ،  السماء

  .)1(فيدخل الدعاء، لائكةالم

وهم واسـطة   ،  خلقت لتفعل الخير والكمال   ،  مدركة ومختارة ،  عقول مفارقة للمادة  : الملائكة  -
ولهم القدرة على التقلب أحياناً إلى رجال وأحياناً إلى نساء  وأحيانـاً             ،  بين االله والموجودات  

  .)2(وأحياناً أخرى ينقلبون ملائكة، إلى أرواح
بالإضافة إلى عملهـم    " لملائكة التسبيح الدائم الله، جاء في الموسوعة اليهودية         ومن أهم أعمال ا   

فعملهم كوسيط بين االله والإنـسان لـه أهميـة          ) تسبيح االله   ( الرئيس وهو تقديم المديح الله      
 .) 3("خاصة

فتارة يـذكرون أنهـا     ،  مما سبق يتضح لنا مدى اضطراب اليهود في تعريفهم للملائكة         
وتارة أخرى يذكرون أنها مدركة ومختارة ولها إرادة مستقلة، ثم يـذكرون            ،  تخضع لسلطان االله  

ويناقضون هذا القول حين يذكرون أنها تقف على باب الـسماء لتمنـع             ،  أنهم يخدمون المؤمنين  
  .أدعية البشر من الدخول للإله

   .ني تعريف الملائكة عند المسلم-2

  : التعريف اللغوي  - أ
 : العربية بالمعاني التاليةوردت الملائكة في المعاجم 

"  لَكفقـدموا الـلام    ،   والأصل مألـك    إنما هو تخفيف الملأك،     واللفظ ،الملائكة] واحد[الم
وكَان أهـل الْجاهليـة     "،  )5("والملك من الملائكة واحد وجمع    "،  )4("ملأك: فقالوا،  وأخروا الهمزة 
  .)6("جنَّة لاستتارهم عن الْعيون: يسمون الْملَائِكَة

                                                 
  .292، ص 5، ج عبد الوهاب المسيري. د، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:  انظر (1)
 .286، ص 2، ج موسى بن ميمون، لالة الحائريند:  انظر(2)

 The Jewish: ، نقلاً عن11الملائكة والجن في الديانات الثلاث، مي بنت حسن المدهون، ص:  انظر)3(
Encyclopedia : Prepared by More than Four Hundred Scholar and Specialists : 

Volume 2l964.  
د مهـدي   : تحقيـق   ،  خليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري        أبو عبد الرحمن ال   ،   كتاب العين  (4)

  .، بتصرف380ص ، 5ج ، دار ومكتبة الهلال، د إبراهيم السامرائي، المخزومي
أحمد عبـد   : تحقيق،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي           )  (5

  .1611ص ، 4ج ،  م1987،   هـ1407، 4بيروت، ط، ندار العلم للملايي، الغفور عطار
، دار العلم للملايين  ،  رمزي منير بعلبكي  : تحقيق  ،  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي       ،   جمهرة اللغة  (6)

  .93ص ، 1ج ، م1987، 1ط، بيروت
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  : لتعريف الاصطلاحي ا  -  ب
  : وردت عدة تعريفات للملائكة في كتب أهل السنة منها

، لا تعصي االله في أمر من الأمـور ، الخير على مجبولة سماوية نورانية مخلوقات: الملائكة  -
  .)1(وتقوم بوظائفها التي أمرها االله بها

ليـسوا   وأنهـم ، الإنسانية واسبالح يدرك مادي جسم لها ليس نورانية مخلوقات  :الملائكة  -
الـشهوات   مـن  مطهـرون ، يتزاوجون ولا، ينامون ولا، يشربون ولا، يأكلون فلا كالبشر

التـي  ، المادية الصفات من بشيء يتصفون ولا، والخطايا، الآثام عن ومنزهون، الحيوانية
، لحسيةولهم القدرة على أن يتمثلوا بصورة بشرية وغيرها من الصور ا، آدم ابن بها يتصف

ْواذكـر  {:الىـتعاالله  ال  ـق،  )2(فقد جاء جبريل إلى السيدة مريم متمثلاً في صورة بشرية          ُ ْ ْواذكـر َ ُ ْ َ
ًفي الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهـا مكانـا شرقيـا َ ًّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ََ ِ ِ ْ ًفي الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهـا مكانـا شرقيـاِ َ ًّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ََ ِ ِ ْ َفاتخـذت مـن دونهـم حجابـا فأرسـلنا * * ِ ْْ َ ْ َْ َ ًَ َ ُِ ِ ِِ َ َ َفاتخـذت مـن دونهـم حجابـا فأرسـلنا َّ ْْ َ ْ َْ َ ًَ َ ُِ ِ ِِ َ َ َّ

َإليها روحنا فتمثل لها ب َََ َ ََّ َ ُ َْ ََ َ َإليها روحنا فتمثل لها بِ َََ َ ََّ َ ُ َْ ََ َ ًشرا سوياِ ً َّ ًشرا سوياَِ ً َّ   . ]17-16مريم [ }َِ

قـال  ، كما أنهم دخلوا على سيدنا إبراهيم فـي صـورة آدميـين يحملـون لـه البـشرى                
َولقد جاءت رسـلنا إبـراهيم بالبــشرى قـالوا سـلاما قـال سـلام فـما لبـث أن جـاء {:تعالى ُ ْ َ ََ َ َ ً ْ َ ْ َِ َ ُ ْ ُ ََ ََ ٌ َ َ َ َ ُ َُ ََ ِ ِ ِ َ ْ َولقد جاءت رسـلنا إبـراهيم بالبــشرى قـالوا سـلاما قـال سـلام فـما لبـث أن جـاء ْ ُ ْ َ ََ َ َ ً ْ َ ْ َِ َ ُ ْ ُ ََ ََ ٌ َ َ َ َ ُ َُ ََ ِ ِ ِ َ ْ ْ

ٍبعجل حنيذ ِ َِ ٍْ ٍبعجل حنيذِ ِ َِ ٍْ ُ فلما رأى أيديه**ِ َ َِّ ْ ََ َ َ ُ فلما رأى أيديهَ َ َِّ ْ ََ َ َ َّم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفـة قـالوا لا تخـف إنـا َ َِ ِْ َ َ َ َْ َ ًُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُْ ْ ََ َ ْ َ َّم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفـة قـالوا لا تخـف إنـا َُ َِ ِْ َ َ َ َْ َ ًُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُْ ْ ََ َ ْ َ َُ
ٍأرســلنا إلى قــوم لــوط ُِ َ ِْ ْ َ ِ َ ْ ٍأرســلنا إلى قــوم لــوطُ ُِ َ ِْ ْ َ ِ َ ْ َ وامرأتــه قآئمــة فــضحكت فبــشرناها بإســحاق ومــن وراء إســحاق **ُ َ َّ ٌ ََ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ َ ِْ ِِ ِ ِِ َ َْ َ َْ َُ َ وامرأتــه قآئمــة فــضحكت فبــشرناها بإســحاق ومــن وراء إســحاق َ َ َّ ٌ ََ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ َ ِْ ِِ ِ ِِ َ َْ َ َْ َُ َ

َيعقوب ُْ َيعقوبَ ُْ َ قالت يا ويلتى أألد وأ**َ َ ََ َُ َ ِْ َ َْ َ َ قالت يا ويلتى أألد وأَ َ ََ َُ َ ِْ َ َْ َ ٌنا عجوز وهـذا بعلي شيخا إن هـذا لـشيء عجيـبَ َ َ ْ َ َ َ ُ َِ ٌ ْ َ ً َْ َ ََّ ِ ْ َ ِ ٌ ٌنا عجوز وهـذا بعلي شيخا إن هـذا لـشيء عجيـبَ َ َ ْ َ َ َ ُ َِ ٌ ْ َ ً َْ َ ََّ ِ ْ َ ِ ٌ ْ قـالوا  * *َ ْ قـالوا َُ َُ
ٌأتعجبين من أمر االلهِّ رحمت االلهِّ وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ٌ ُ ُ َِ َّ ِ ِ َِ ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َّْ ُِ ْ ْ ْ َ َ ْْ َ ََ َ ََ ِ َ ٌأتعجبين من أمر االلهِّ رحمت االلهِّ وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيدِ ٌ ُ ُ َِ َّ ِ ِ َِ ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َّْ ُِ ْ ْ ْ َ َ ْْ َ ََ َ ََ ِ َ   ].73-69هود[} ِ

  

  .)3(مسكنها السموات،  بأشكال مختلفةأجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل: الملائكة  -
  

 للملائكـة  اليهـودي  المفهوم بين النسبي التوافق بعض تدرك الباحثة أن هناكمما سبق 
 وذلـك ، تعالى الله الدائم التسبيح الإسلامي المفهوم وافقت التي فمن المعاني  الإسلامي والمفهوم

                                                 
طباعـة والنـشر    دار عمر بـن الخطـاب لل      ،  محمد نعيم ياسين  ،  نواقضه،  حقيقته،  أركانه،  الإيمان: انظر   (1)

  .19،  ص والتوزيع
  .97، ص السيد سابق، العقائد الإسلامية:  انظر )(2

  . 129، ص 2ج ، 2ط، طهران، التفسير الكبير، الفخر الرازي، دار الكتب العلمية: انظر (3)
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َوله من في السماوات والأ{ :تعالى قوله في كما ْ َ َ ُ َِ َ َّ َِ َوله من في السماوات والأَ ْ َ َ ُ َِ َ َّ َِ َرض ومن عنـده لا يـستكبرون عـن عبادتـه ولا َ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ِ ِْ َ َْ َ َ َرض ومن عنـده لا يـستكبرون عـن عبادتـه ولا ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ِ ِْ َ َْ َ َ ْ
َيستحسرون ُ ِ ْ َ ْ َيستحسرونَ ُ ِ ْ َ ْ ِفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل {: ىتعال وقوله، ]19:الأنبياء[}َ ْ َ ُ َ َّْ َ َِّ ُ ُ ِّ ِّ َ ََ َ َ َِ ِ َ َُ ْ ِ ِفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل ِ ْ َ ُ َ َّْ َ َِّ ُ ُ ِّ ِّ َ ََ َ َ َِ ِ َ َُ ْ ِ ِ

َوالنهار وهم لا يسأمون ُ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َ َوالنهار وهم لا يسأمونَّ ُ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َ   .] 38: فصلت[ }َّ

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا {:تعالى بقوله أمرهم بدليل والإرادة العقل لهم لكريما القرآن أثبت وقد  َ ََ ِ َّ َ ُّ ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا َ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ
َقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون االلهََّ مـا  َ َ ْ َ ْ ْ ََ ُ ْ ٌ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ََ َ َِّ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌَ ُ ً َُ َ ُ َُ َ ُ ْ َ َقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون االلهََّ مـا َُ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ُ ْ ٌ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ََ َ َِّ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌَ ُ ً َُ َ ُ َُ َ ُ ْ َ َُ

ُأمرهم ويفعلون ما يؤمرو َ ُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ُْ ُأمرهم ويفعلون ما يؤمروَ َ ُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ُْ َوما نتنزل إلا بأمر ربـك لـه مـا بـين {:تعالى وقوله، ] 6: التحريم[ }نَنََ ْ َ َ ْ ََ ُ ِّ ََ َ ِ َِ َّ ِ ُ َّ َ َ َوما نتنزل إلا بأمر ربـك لـه مـا بـين َ ْ َ َ ْ ََ ُ ِّ ََ َ ِ َِ َّ ِ ُ َّ َ َ َ
ًأيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ّ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ ًأيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياَ ّ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ   . للعاقل والنهي يكون فالأمر،  ]64:مريم[   }َ

  

   . في التوراةأسماء الملائكة: ثانياً
  : ويمكن تقسيمها إلى قسمين، سماء كثيرة في التوراةللملائكة أ

 : أسماء الملائكة في سفر العدد  - أ
 : ورد اسم واحد للملائكة في سفر العدد، وهو    

 : جاء هذا الاسم في سفر العدد في مجموعة من النصوص منها: ملاك الرب •
رب في الطَّرِيق لِيقَاوِمه وهو راكب      ووقَفَ ملاَك ال  ،  فَحمي غَضب االلهِ لأَنَّه منْطَلقٌ    (  -

هعم اهغُلاَمو هلَى أَتَان1() ع(.  
  

-  )          هدي يلُولٌ فسم فُهيسو ي الطَّرِيقفًا فاقو بالر لاَكم الأَتَان ترصفَأَب  ،  الأَتَان الَتفَم
  .)2() ضرب بلْعام الأَتَان لِيردها إِلَى الطَّرِيقفَ. عنِ الطَّرِيق ومشَتْ في الْحقْلِ

  

  .)3() لَه حائِطٌ من هنَا وحائِطٌ من هنَاك، ثُم وقَفَ ملاَك الرب في خَنْدق لِلْكُرومِ(  -
  

-  )  املْعلِب الأَتَان تَ      «: قَالَتبكي رالَّت تُ أَنَا أَتَانَكلْ       أَلَسمِ؟ هوإِلَى هذَا الْي كودجنْذُ وا مهلَيع
  .وهذا الاسم لم يرد في عقيدتنا الإسلامية ،)4() »لاَ«: فَقَالَ» تَعودتُ أَن أَفْعلَ بِك هكَذَا؟

                                                 
  ).23 :22( سفر العدد )(1

 ).24 :22( سفر العدد(2)
 ).25 :22( سفر العدد(3)
 ).31 :22( سفر العدد(4)
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 : أسماء الملائكة في الأسفار الأخرى  - ب

جـاء  ،   سفر العدد  لكنه لم يرد في   ،  وهذا الاسم يتكرر كثيراً في أسفار التوراة      : الملائكة •
، وإِذَا سلَّم منْصوبةٌ علَى الأَرضِ ورأْسها يمس السماء       ،  ورأَى حلْما  (في سفر التكوين  

 .)1() وهوذَا ملاَئِكَةُ االلهِ صاعدةٌ ونَازِلَةٌ علَيها
 الكلمـة   وهي مشتقة من  ،  )كروبيم(وجمعها  ،  كروب كلمة عبرية تعني ملاك    : الكروبيم •

في العراق عبارة عـن أسـود أو        ) الكاريبو(وكانت  ،  )شفيع(بمعنى  ) كاريبو(الأكادية  
ويقال ،  )2(وكانت توضع على مداخل المعابد والقصور     ،  ولها رءوس بشر  ، ثيران مجنحة 

، وأوقفت على غطاء تابوت العهد، أما أشباههم فكانت من ذهب، عنهم أنهم ذوو جناحين
صنْعةَ خراطَة تَصنَعهما علَى طَرفَيِ     . تَصنَع كَروبينِ من ذَهبٍ   و (جاء في سفر الخروج   

طَاءنَا      . الْغه نم فلَى الطَّرا عداحا ووبكَر نَعفَاص  ،    نَاكه نم فلَى الطَّرع ا آخَروبكَرو .
     هفَيلَى طَرنِ عيوبالْكَر وننَعتَص طَاءالْغ نكان جناحا الكروبين يظللان التابوت،     و، )3() م

 جاء فـي سـفر الخـروج      ،  وكانت صور الكروبيم توضع على غطاء خيمة الاجتماع       
)   يونانْجمأَس نا مابجح نَعتَص4(و( ٍانوجأُرو )5(   ٍومربوصٍ مبزٍ ومرقو )6( .   ائِـكةَ حنْعص

  وبِيمبِكَر هنَعصق ياذجـاء فـي سـفر      ،  المخلوقات تحمل عرش االله    هذه وكانت،)7() ح
ثُم رفَعت الْكَروبِيم أَجنحتَها والْبكَرات معها، ومجد إِلـه إِسـرائِيلَ علَيهـا مـن               (حزقيال

                                                 
  ).12 : 28( سفر التكوين (1)
 .292، ص 5، ج عبد الوهاب المسيري. د، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:  انظر (2)
 ).19-18: 25( سفر الخروج (3)
وكان يؤخذ من بعض أنواع الحيوانات الرخويـة التـى          ،  لون السماء ،  اللون اللازوردي هو  : سمانْجونيالأ (4)

، فينيقية وقد استخدم الأسمانجونى بكثرة فى سجف وستائر خيمة الشهادة فى البريـة            تكثر فى مياه شواطئ     
أن يصنعوا لهم أهدابا فى أذيال      " وكان على الإسرائيليين    . وفى ثياب الكهنة ومناطقهم وفى الرداء وأربطته      

 دائـرة   ،كما استخدم الأسمانجونى فى هيكـل سـليمان       " ثيابهم  وعلى هدب الذيل عصابة من أسمانجونى         
  .، بتصرف278، ص  1 ج المعارف الكتابية،

وكانت هذه القواقع تجمع من على ساحل البحر ، صبغة تستخرخ من بعض أنواع القواقع البحرية: الأرجوان (5)
ثم تعصر هذه الغدد فيخرج منها سائل لبني يتحول إلى اللون الأرجـواني             ،  وتكسر لإخراج غدة معينة منها    

وكانت هذه الصبغة تستخدم في صباغة الأقمـشة ولا سـيما الأقمـشة    . ه للهواء   أو الأحمر بمجرد تعرض   
ومازالت توجد أكوام من هذه الأصداف المحطمة على ساحل البحر بالقرب من صور وصيدا في            . الفاخرة  

  .، بتصرف158 ص ،1 ج ،المصدر السابقجنوبي لبنان، 
   .232 ص ،2 ج ،المصدر السابقهو الكتان النقي، : البوص (6)
  ).31 :26( سفر الخروج (7)
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وقد ظن البعض أن الكروبيم كانت تشبه تماثيل أبي الهول المجنحة في مصر             ،  )1()فَوقُ
 .)2(والثيران المجنحة في بابل وآشور، وفينيقيا

ولكن لم يرد نص صحيح فـي       ،  فقد ورد أن هناك ملائكة تحمل العرش      أما في الإسلام    
ِالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمـد {قال تعالى   ،  أنهم يسمون بالكروبيم   ِ ِْ َ ُ َ َْ ُ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ َِ َ ََ ْ ُ ََّ ْ ِالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمـد َ ِ ِْ َ ُ َ َْ ُ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ َِ َ ََ ْ ُ ََّ ْ َ

َربهم ويؤمنون به ويـستغفرون َ ُْ ْ َ ُ ْ ِّ َِ ِ ِْ َ َُ َِ َربهم ويؤمنون به ويـستغفرونِ َ ُْ ْ َ ُ ْ ِّ َِ ِ ِْ َ َُ َِ ْ للـذين آمنـوا ربنـا وسـعت كـل شيء رحمـة وعلـما فـاغفر ِ َّ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ً ْ َّ ََّ َ ْ َ َّ ًَ َْ ْ ُ َ َ ْ للـذين آمنـوا ربنـا وسـعت كـل شيء رحمـة وعلـما فـاغفر ُ َّ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ً ْ َّ ََّ َ ْ َ َّ ًَ َْ ْ ُ َ َ ُ
ِللذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحـيم ِ ِ ِ َِْ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ْ َِ َ َ َِّ َّ ِللذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحـيمَ ِ ِ ِ َِْ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ْ َِ َ َ َِّ َّ ُوالملـك {وقال أيـضاً  ،  ]7:غافر[ }َ َ َْ ُوالملـك َ َ َْ َ

َعلى أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث ٍَ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْْ ْ ِّ َ َ َ َُ ََ َ َ ُ َْ َ َعلى أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثَ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْْ ْ ِّ َ َ َ َُ ََ َ َ ُ َْ َ ٌمانيةَ َ ِ ٌمانيةَ َ ِ   .]17:الحاقة[ }َ

ولعل هذا الاسم يعـود     ،  )من يخطط الحدود  (وتعني  ،  هو اسم أعلى الملائكة   : ميتاترون •
ويقـوم  ،  بين الدروز في لبنان   ) ميتاترون(ويتداول اسم   ،  )ميثرا(إلى اسم الإله الفارسي     

، لموأحياناً يصبح الوسيط بين الإلـه والعـا       ،  ميتاترون بتسجيل حسنات الناس وسيئاتهم    
 .)3(وهو إحدى حلقات الفيض الإلهي، والذي خلق العالم من خلاله

ولكن لم يثبت أنهم يـسمون  ، فقد ورد أن هناك ملائكة تسجل أعمال الإنسان ،  أما في الإسلام  

ٌمـا يلفـظ مـن قـول إلا لديـه رقيـب عتيـد{ قال تعالى ،  )ميتاترون(بـ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ َْ ْ َ ََ َّْ ِ ٍ َ ٌمـا يلفـظ مـن قـول إلا لديـه رقيـب عتيـدُ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ َْ ْ َ ََ َّْ ِ ٍ َ وقـال  ،  ]18:ق[ }ُ

َوإن ع{أيضاً ََّ َوإن عِ ََّ َليكم لحافظينِ ِ ِ ََ ْ ُْ َليكم لحافظينَ ِ ِ ََ ْ ُْ َ كراما كاتبين**َ ِ ِ َِ ً َ كراما كاتبينَ ِ ِ َِ ً ُيعلمون ما تفعلو**َ ََ ْْ َ َ ُ ُيعلمون ما تفعلوََ ََ ْْ َ َ ُ   .]12-10:الانفطار[}ننََ

 جاء في سفر إشـعياء ، )4(نوع من الملائكة يخدمون االله ويسبحونه    ،  كالكروبيم: السرافيم •
)    كلا الْميزع فَاةو نَةي سف  ،     ع يسلَى كُرا عالِسج ديتُ السأَيعٍ رتَفرملأُ  ،  ال وتَم الُهأَذْيو

وبِـاثْنَينِ  ،  بِاثْنَينِ يغَطِّي وجهه  ،  لِكُلِّ واحد ستَّةُ أَجنحة   ،  السرافيم واقفُون فَوقَه  . الْهيكَلَ
هلَيغَطِّي رِجي ،يرطنِ ياثْنَيب5() و(. 

  

  

                                                 
 ).20: 11( سفر حزقيال (1)
      . 779، ص قاموس الكتاب المقدس:  انظر (2)
 .293-292، ص 5، ج عبد الوهاب المسيري. د، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:  انظر (3)
، مي بنت حسن    )سلامالإ،  النصرانية،  ةاليهودي(دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث       ،   الملائكة والجن  (4)

 .، بتصرف17، ص محمد المدهون
 ).2-1: 6( سفر إشعياء (5)
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  :منها ، د اليهودوهناك بعض الأسماء الخاصة للملائكة عن
ويرى بعض اليهود أن جبريل     ،  )االله عظيم أو جبار   (أو  ) رجل االله (اسم عبري معناه    : جبريل  •

  .)1( فالملاك جبريل ذو رتبة رفيعة- تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً -هو االله 

لَّم وأُصلِّي وأَعتَرِفُ   وبينَما أَنَا أَتَكَ   (ن في سفر دانيال   بريل في العهد القديم مرتي    وجاء اسم ج  
 ، وأَطْرح تَضرعي أَمام الرب إِلهِي عن جبلِ قُدسِ إِلهِـي         ،  بِخَطيتي وخَطية شَعبِي إِسرائِيلَ   

   لاَةبِالص دعب تَكَلِّمأَنَا مو  ،      ؤْيي الرف تُهأَيي رائِيلَ الَّذرلِ جِبجإِذَا بِالر    اءدتي الابفًا ا فاغا وطَارم 
    اءسالْم ةمتَقْد قْتو نْدي عنسنَى        (،)2() لَمعتُ الْمطَلَبا وؤْييآلَ الرانتُ أَنَا دأَيا رلَم كَانإِذَا ،  و

فَهم ، يا جِبرائِيلُ: نَادى وقَالَفَ، وسمعتُ صوتَ إِنْسانٍ بين أُولاَي   . بِشبه إِنْسانٍ واقف قُبالَتي   
  .)3() هذَا الرجلَ الرؤْيا

فإن هذا اللقـب لا يـذكر       ،  في الأسفار غير القانونية ورغم اعتباره أحد رؤساء الملائكة        و"
، أما الأسفار غير القانونية نجدها قد اضطربت في ذكر جبرائيل         ،  مطلقاً في الأسفار المقدسة   

وتارة تذكره على أنـه واحـد مـن سـبعة           ،   أنه واحد من أربعة رؤساء     فتارة تذكره على  
  .)4("رؤساء

  : ولجبريل عند اليهود عدة أسماء منها
. ومـلاَك حـضرته خَلَّـصهم     ،  في كُلِّ ضيقهِم تَضايقَ    (جاء في سفر إشعياء   : ملاك حضرته   •

هفَعرو مفَكَّه وه هأْفَترو هتبحبِمةيمامِ الْقَدكُلَّ الأَي ملَهمحو 5() م( . 

، فَتَحولَ لَهم عدوا  ،  ولكنَّهم تَمردوا وأَحزنُوا روح قُدسه     (جاء في سفر إشعياء   : روح القدس   •
مهبارح وه6() و(. 

  

ما وضحه حديث وهذا ، uلمن خلال النص السابق يتبين لنا سر عداوة اليهود لجبري
 أَن أَنَس، حدثَنَا حميد، حدثَنَا المفَضلِ، بنِ بِشْرِ عن عمر، بن حامد حدثَني (:r رسول االله 

                                                 
 .، بتصرف245، ص  قاموس الكتاب المقدس(1)
  ).21-20: 9( سفر دانيال (2)
   ).16-15: 8( سفر دانيال (3)
مي بنت حسن ، )الإسلام، نصرانيةال، اليهودية(دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث     ،  الملائكة والجن  (4)

 .18، ص محمد المدهون
  ).9 :63( سفر إشعياء (5)
  ).10 :63( سفر إشعياء (6)
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دبع اللَّه نلاَمٍ، بس لَغَهب مقْدم النَّبِي rَينَةدالم فَأَتَاه أَلُهسي نع ،اءيإِنِّ: فَقَالَ أَشْي ائِلُكس نع 
لاَ ثَلاَث نهلَمعإِلَّا ي ،ا نَبِيلُ مأَو اط؟، أَشْرةاعا السملُ وامٍ أَوطَع أْكُلُهلُ ي؟، أَهنَّةا الجمالُ وب 
لَدالو نْزِعإِلَى ي أَبِيه ؟، إِلَى أَوهي«: قَالَ أُمنرأَخْب رِيلُ بِهفًا جِبقَالَ »آن نلاَمٍ ابس :ذَاك ودع 

ودهالي نم ،لاَئِكَةا«: قَالَ الملُ أَمأَو اطأَشْر ةاعالس فَنَار مهشُرتَح نم شْرِقغْرِبِ، إِلَى المالم 
 المرأَة ماء الرجلِ ماء سبقَ فَإِذَا ولَدال وأَما الحوت، كَبِد فَزِيادةُ الجنَّة أَهلُ يأْكُلُه طَعامٍ أَولُ وأَما
عنَز ،لَدإِذَا الوقَ وبس اءم أَةرالم اءلِ مجالر تعنَز لَدقَالَ »الو :دأَشْه لاَ أَن إِلَّا إِلَه ،اللَّه أَنَّكو 

 بِإِسلاَمي، يعلَموا أَن قَبلَ عنِّي، فَاسأَلْهم بهتٌ قَوم اليهود إِن: اللَّه رسولَ يا قَالَ اللَّه، رسولُ
تاءفَج ودهفَقَالَ الي لَّى النَّبِيااللهُ ص هلَيع لَّمسو :»لٍ أَيجر دبع اللَّه نلاَمٍ ب؟ سيكُمقَالُوا »ف :
 »سلاَمٍ بن اللَّه عبد أَسلَم إِن أَرأَيتُمr  :» النَّبِي فَقَالَ أَفْضلنَا، وابن وأَفْضلُنَا خَيرِنَا، وابن خَيرنَا
: فَقَالَ اللَّه عبد إِلَيهِم فَخَرج ذَلِك، مثْلَ: فَقَالُوا ، »علَيهِم فَأَعاد« ذَلِك، من اللَّه أَعاذَه: قَالُوا
دأَشْه لاَ أَن لَّاإِ إِلَه اللَّه أَنا ودمحولُ مسر ،نَا: قَالُوا اللَّهشَر نابنَا، وشَر ،وهتَنَقَّصذَا: قَالَ وه 
وقد قص االله لنا في كتابه هذه ،  فهو الذي كان ينزل عليهم بالعذاب.)1()اللَّه رسولَ يا أَخَافُ كُنْتُ

ُقل من كان عد{قال تعالى ، العداوة َ َ َ َ ْ ُقل من كان عدُ َ َ َ َ ْ ِوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االلهِّ مصدقا لما بين يديه ُ ْ َ ْ َُ ِّ ََّ َ َ َ ُ ُ ْ َِّّ ًِّ َ ًِ ْ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ ََ َّ َ ِ ِوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االلهِّ مصدقا لما بين يديه ِ ْ َ ْ َُ ِّ ََّ َ َ َ ُ ُ ْ َِّّ ًِّ َ ًِ ْ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ ََ َّ َ ِ ِ

َوهدى وبشرى للمؤمنين ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َوهدى وبشرى للمؤمنينًَ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ   .                     ]97:البقرة[  }ًَ

وهـذا مخـالف    ،  إذن يتضح لنا مما سبق أن اليهود يتخذون موقف العداء من الملائكة           
  .الإسلاميةلعقيدتنا 

ورئاسـة ميكائيـل    ،  )2(وهو أحد رؤساء الملائكة   ،  )من مثل االله  (معناه في العربية    : ميخائيل •
  .)3(أما رئاسة غيره من الملائكة فهي رئاسة خاصة، رئاسة عامة

ا وهـوذَ ،  ورئِيس مملَكَة فَارِس وقَفَ مقَابِلي واحدا وعشْرِين يومـا         (جاء في سفر دانيال   
، )4()وأَنَا أُبقيتُ هنَاك عنْد ملُوك فَـارِس      ،  ميخَائِيلُ واحد من الرؤَساء الأَولِين جاء لإِعانَتي      

ولاَ أَحد يتَمسك معي علَى هؤُلاَء إِلاَّ       . ولكنِّي أُخْبِرك بِالْمرسومِ في كتَابِ الْحقِّ      (وجاء أيضاً 

                                                 
  . 749، ص 3998حديث رقم، باب كيف آخى الرسول بين أصحابه، كتاب المناقب،  صحيح البخاري(1)

مـي  ،  )الإسلام،  النصرانية،  ليهوديةا(دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث       ،  الملائكة والجن : انظر   )2(
  .15، ص بنت حسن محمد المدهون

 .37، ص عالم الملائكة لموريس تاو ضروس: نقلاً عن ، 15، ص المرجع السابق:  انظر )3(
  ).13 : 10( سفر دانيال )4(
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ولا فـي العقيـدة     ،  وهذا الاسم لا يوجد له ذكر في التوراة السامرية        ، )1() يلُ رئِيسكُم ميخَائِ
  .الإسلامية

  .)2("رفائيل، أو ريئال، صوريئال، بوفيئيل، صدقئيل: وقد وردت أسماء أخرى مثل"
  .عدد الملائكة: ثالثاً

  :منها ، وردت نصوص في التوراة تدلل على أن أعداد الملائكة كثيرة

- )هامقُد نم جخَرى ورنَارٍ ج رنَه .همتَخْد أُلُوفُ أُلُوف ،هامقُوفٌ قُدو اتوباتُ روبرو . لَسفَج
ينالد ،فَارالأَس تحفُت3() و(.  

وكُلُّ جنْد السماء وقُوفٌ    ،  هقَد رأَيتُ الرب جالِسا علَى كُرسي     : فَاسمع إِذًا كَلاَم الرب   «: وقَالَ (-
ارِهسي نعو هينمي نع هي4()لَد(.  

وهذا يوافق ما جاء في عقيدتنا الإسلامية من أنه لا يحصي عدد الملائكة إلا االله تعالى،                
َّوما جعلنا أصـحاب النـار إلا ملائكـة ومـا جعلنـا عـد{ :قال تعالى  َ َّ َِ ِْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ًَ َ َ َّ ِ ِ َّوما جعلنا أصـحاب النـار إلا ملائكـة ومـا جعلنـا عـدَ َ َّ َِ ِْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ًَ َ َ َّ ِ ِ ُتهم إلا فتنـة للـذين كفـروا َ َْ َ َ ِ َِّ ِّ ً َ ْ ََّ ِ ُتهم إلا فتنـة للـذين كفـروا ُ َْ َ َ ِ َِّ ِّ ً َ ْ ََّ ِ ُ

ــاب  ــوا الكت ــذين أوت ــا ولا يرتــاب ال ــوا إيمان ــذين آمن ــزداد ال ــوا الكتــاب وي ــذين أوت ــستيقن ال َلي َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّ ْ َُّ ُْ َ َ َ ْ ْ ََ ً َ ــاب ِ ــوا الكت ــذين أوت ــا ولا يرتــاب ال ــوا إيمان ــذين آمن ــزداد ال ــوا الكتــاب وي ــذين أوت ــستيقن ال َلي َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّ ْ َُّ ُْ َ َ َ ْ ْ ََ ً َ ِ
َوالمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكـافرون مـاذ َ ُ َ َّ ََ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ ََّ َ َ ٌَ ِ ِ ُ ُِ َ ُ َوالمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكـافرون مـاذُْ َ ُ َ َّ ََ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ ََّ َ َ ٌَ ِ ِ ُ ُِ َ ُ ُّا أراد االلهَُّ بهـذا مـثلا كـذلك يـضل االلهَُّ ُْ ِ ُِ َ َ ََ َ ََ ً َ ِ َ ُّا أراد االلهَُّ بهـذا مـثلا كـذلك يـضل االلهَُّ َ ِ ُِ َ َ ََ َ ََ ً َ ِ َ َ

ِمن يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َّ َِّ ِ َ ُ ُ َُ َْ ِمن يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشرَ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َّ َِّ ِ َ ُ ُ َُ َْ   .]31:المدثر[ }َ

أَطَّتْ السماء وحقَّ لَها أَن تَـئِطَّ مـا         إِنِّي أَرى ما لَا تَرون وأَسمع ما لَا تَسمعونr)           وقال  
                 كْتُمحلَـض لَما أَعم ونلَمتَع لَو اللَّهو ا لِلَّهاجِدس تَههبج عاضو لَكمإِلَّا و ابِععِ أَصبأَر عضوا ميهف

  اءبِالنِّس ا تَلَذَّذْتُمما ويركَث تُمكَيلَبيلًا وقَل   إِلَـى اللَّـه ونأَرتَج اتدعإِلَى الص تُمجلَخَرشِ ولَى الْفُرع
دضةً تُعرتُ أَنِّي كُنْتُ شَجدد5() لَو(.  

                                                 
  ).21 : 10( سفر دانيال )1(
، عبد الوهاب العقيـل   .د،  ي الملائكة المقربين   معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين ف        )2(

 .284، ص م2002، هـ1422، 1ط، أضواء السلف
  ).10 : 7( سفر دانيال (3)
  ).19 : 22( سفر الملوك الأول (4)
محمـد ناصـر الـدين      :  سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، حكم على أحاديثه وعلق عليه             (5)

، 2ف للنـشر والتوزيـع، ط     مكتبـة المعـار   يدة مشهور بن حسن آل سـلمان،        أبو عب : الألباني، اعتنى به  
حـديث رقـم   ، "و تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً  ل"  في قول النبي     كتاب الزهد، باب   م،2008 ،  هـ1429

  .  حسن  دون قوله لوددت، 523، ص )2312(
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  .ما ورد في سفر العدد عن الملائكة: رابعاً
حين يذكر الملائكة فإنـه يخلـع عـنهم طبيعـتهم       ،  سفر العدد كغيره من أسفار التوراة     

 ومن ذلك ما جاء في قصة بلعام والأتان       ،  يجسمهم ويجعل رؤيتهم ممكنة للجميع    بل و ،  النورانية
ووقَفَ ملاَك الرب في الطَّرِيق لِيقَاوِمه وهو راكب علَى أَتَانـه           ،  فَحمي غَضب االلهِ لأَنَّه منْطَلقٌ    (

 هعم اهغُلاَمو .   الر لاَكم الأَتَان ترصفَأَب        هـدي يلُولٌ فسم فُهيسو ي الطَّرِيقفًا فاقو ب  ،  الَـتفَم
ثُم وقَفَ مـلاَك    . فَضرب بلْعام الأَتَان لِيردها إِلَى الطَّرِيق     . الأَتَان عنِ الطَّرِيق ومشَتْ في الْحقْلِ     

فَلَما أَبصرت الأَتَان مـلاَك الـرب       . نَا وحائِطٌ من هنَاك   لَه حائِطٌ من ه   ،  الرب في خَنْدق لِلْكُرومِ   
ثُم اجتَاز ملاَك الرب أَيضا ووقَفَ      . فَضربها أَيضا ،  وضغَطَتْ رِجلَ بلْعام بِالْحائِط   ،  زحمت الْحائِطَ 

، فَلَما أَبصرت الأَتَـان مـلاَك الـرب       . كُوبِ يمينًا أَو شمالاً   في مكَانٍ ضيق حيثُ لَيس سبِيلٌ لِلنُّ      
  املْعتَ بتْ تَحضبيبِ     . ربِالْقَض الأَتَان برضو املْعب بغَض يمالأَتَانِ   . فَح فَم بالر فَقَالَـتْ  ،  فَفَتَح

املْعلِب :»    برتَّى ضح تُ بِكنَعاذَا ص؟   ماتفَعثَلاَثَ د ي الآنلِلأَتَانِ   . »تَن املْعفَقَالَ ب :»  تيرداز لأَنَّك
أَلَستُ أَنَا أَتَانَك الَّتـي     «: فَقَالَت الأَتَان لِبلْعام    .»لَو كَان في يدي سيفٌ لَكُنْتُ الآن قَد قَتَلْتُك        . بِي

     كودجنْذُ وا مهلَيتَ عبكهكَذَا؟    ر لَ بِكأَفْع تُ أَندولْ تَعمِ؟ هوكَـشَفَ   .»لاَ«: فَقَالَ» إِلَى هذَا الْي ثُم
   املْعب نَييع نع بالر  ،   هدي يلُولٌ فسم فُهيسو ي الطَّرِيقفًا فاقو بالر لاَكم رصا ، فَأَباجِدس فَخَر

 هِهجلَى وفَقَالَ  . ع  بالر لاَكم ـتُ            «: لَهجخَر ؟ هأَنَـذَا قَـداتفَعثَلاَثَ د الآن تَ أَتَانَكبراذَا ضلِم
ولَو . فَأَبصرتْني الأَتَان ومالَتْ من قُدامي الآن ثَلاَثَ دفَعات ، لِلْمقَاومة لأَن الطَّرِيقَ ورطَةٌ أَمامي   

إِنِّي لَم  . أَخْطَأْتُ«: فَقَالَ بلْعام لِملاَك الرب    . »دامي لَكُنْتُ الآن قَد قَتَلْتُك واستَبقَيتُها     لَم تَملْ من قُ   
     ي الطَّرِيقلْقَائِي ففٌ تاقو أَنَّك لَمأَع .      جعفَإِنِّي أَر كنَييي عف حقَب إِن الآنو« .     بالـر لاَكفَقَالَ م

املْعالِ  «: لِبجالر عم بفَقَطْ      ،  اذْه بِه كي أُكَلِّمبِالْكَلاَمِ الَّذ ا تَتَكَلَّمإِنَّمو« .   ـاءؤَسر عم املْعفَانْطَلَقَ ب
  .)1() بالاَقَ

أن بلعام لم يستطع رؤية ملاك الرب واقفاً في         : جاء في التفسير الحديث للكتاب المقدس     
  .)2(وأن هذا دليل على فساده الروحي، ن أتانه استطاعت ذلكعلماً بأ، طريقه

 -كما يزعمون – ومن هنا يثبت أن بلعام لو لم يكن فاسداً روحياً لاستطاع رؤية الملاك            
ا نحن المسلمين على أنه نبـي،       ن عند اليهود، ولم يذكر عند     علماً بأن بلعام مختلف في أمر نبوته      

  .وعلى ذلك فلا يجزم بنبوته

 لعقيدتنا الإسـلامية    موافقوهذا  ،  ويجيزون رؤيتهم للجميع  ،  هود يجسمون الملائكة  إذن فالي 
. إذا ما تجسدوالجميع البشر ووأن رؤيتهم ممكنة للأنبياء، التي تذكر أن الملائكة مخلوقات نورانية

                                                 
  ).35-22 : 22( سفر العدد (1)
  .125، ص 4 ج ،ونهام.ج. جورجس،التفسير الحديث للكتاب المقد :  انظر(2)
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  يــانــل الثــالفص
  

  النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها
  

  : ويشتمل على مبحثين
  

  .مفهوم النبوة عند اليهود وطرق تحصيلها: حث الأولالمب
  .الأنبياء عليهم السلام في سفر العدد: المبحث الثاني
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  تمهيد
وجعل منهم قـدوة  ، فجعلهم حملة دينه إلى الناس، أنبياءه من سائر خلقه  Uاصطفى االله   

ُأولـئك الذين هدى االلهُّ فبهداهم {قال تعالى   ،  للعالمين ُ َ َ َْ َُ ِ َ ِ َِّ ََ ُأولـئك الذين هدى االلهُّ فبهداهم ُ ُ َ َ َْ َُ ِ َ ِ َِّ ََ َاقتده قل لا أسـألكم عليـه أجـرا إن هـو ُ ُ ْ َ ْْ ِ ً ُ َْ َِ ِْ ْ َْ ُُ َ َّ َاقتده قل لا أسـألكم عليـه أجـرا إن هـو َ ُ ْ َ ْْ ِ ً ُ َْ َِ ِْ ْ َْ ُُ َ َّ َ
َإلا ذكرى للعالمين ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َّ َإلا ذكرى للعالمينِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َّ  يطلب منا أن نؤمن بكل مـن سـبق          الحنيف، ولذلك فإن ديننا     ]90:الأنعام[ }ِ

 النَّبِي كَان(: عن أبي هريرة قالومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري    ،  رسولنا من رسل وأنبياء   
r اارِزا بمولِلنَّاسِ، ي رِيلُ فَأَتَاها: فَقَالَ جِب؟ مانقَالَ الإِيم :»انالإِيم أَن نتُؤْم بِاللَّه  ،ـهلاَئِكَتمو 

،كُتُبِهو ،قَائِهبِلو هلسرو نتُؤْمو ثعقال تعـالى  ،  هم واحدة توذلك لأن هدفهم واحد وعقيد     ،)1()بِالْب
َشرع لكم من { َِّ ُ َ َ َشرع لكم من َ َِّ ُ َ َ َالدين ما وصى به نوحا والذي أوحينـا إليـك ومـا وصـينا بـه إبـراهيم وموسـى َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ َّ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ َِّ َ ََّ ً ُ َّ َالدين ما وصى به نوحا والذي أوحينـا إليـك ومـا وصـينا بـه إبـراهيم وموسـى ِ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ َّ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ َِّ َ ََّ ً ُ َّ ِ

َوعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين مـا تـدعوهم إليـه االلهَُّ يجتبـي إليـه مـن  ْ ْ ْ َ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِِ َ ْ َ َ َ ِّْ َ ُ ُ َ ُ َ َ ََ ِ ْ ُُْ َ َ َ َ َ َوعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين مـا تـدعوهم إليـه االلهَُّ يجتبـي إليـه مـن َْ ْ ْ ْ َ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِِ َ ْ َ َ َ ِّْ َ ُ ُ َ ُ َ َ ََ ِ ْ ُُْ َ َ َ َ َ َْ
ُيشاء َ ُيشاءَ َ ُ ويهدي إليه من ينيبَ َِ ِ ُِ َ ْ َ ِ ْ ُ ويهدي إليه من ينيبَ َِ ِ ُِ َ ْ َ ِ ْ   . ]13:الشورى[ }َ

، فالإنجيـل  كل الرسل وكل الكتب مصدقة لبعضهاومن هنا فإن القرآن الكريم يعلمنا أن     
وذلك لأن مصدر الجميع واحـد وهـو االله         ،  والقرآن مصدق للإنجيل والتوراة   ،  مصدق للتوراة 
ِوقفينا على آثار{قال تعالى   ،  سبحانه وتعالى  َ ََ َ ََ ْ ِوقفينا على آثارَّ َ ََ َ ََ ْ ِهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة َّ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ََّ َ َِّ َِّ ً ِ ِهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ََّ َ َِّ َِّ ً ِ ِ

َوآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومـصدقا لمـا بـين يديـه مـن التـوراة وهـدى وموعظـة للمتقـين َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ً َّ َ ِّ ً َ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ٌ ْْ ِّ ًَ ًَ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ََِّ ُ ِ َوآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومـصدقا لمـا بـين يديـه مـن التـوراة وهـدى وموعظـة للمتقـينِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ً َّ َ ِّ ً َ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ٌ ْْ ِّ ًَ ًَ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ََِّ ُ ِ ِ**  
َوليحكم أهل الإنجيل بما أ ََ ِ ِ ِ ِ ُ ْْ ْ َْ َوليحكم أهل الإنجيل بما أَُ ََ ِ ِ ِ ِ ُ ْْ ْ َْ َنزل االلهُّ فيه ومن لم يحكم بما أنزل االلهُّ فأولـئك هم الفاسقونَُ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َُ ْ ََ ُ َ َ ََ ََ َ ِ ُ ْ َ ْ َنزل االلهُّ فيه ومن لم يحكم بما أنزل االلهُّ فأولـئك هم الفاسقونَّ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َُ ْ ََ ُ َ َ ََ ََ َ ِ ُ ْ َ ْ َ وأنزلنـا **َّ َْ َ َ وأنزلنـا َ َْ َ َ

َإليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بـما أنـزل االلهُّ ولا َ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِّ ََ َ ِ ُِ َ َْ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ًَ ًِ َِّ َِّْ َ َإليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بـما أنـزل االلهُّ ولاِ َ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِّ ََ َ ِ ُِ َ َْ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ًَ ًِ َِّ َِّْ َ ِ  
ًتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجـا ولـو شـاء االلهُّ لجعلكـم أمـة  ً ًَّ ْ ْ ُْ َُ ُ َُ َ ْ ٍَّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ََْ ََْ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َِّّ َ ًتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجـا ولـو شـاء االلهُّ لجعلكـم أمـة ِ ً ًَّ ْ ْ ُْ َُ ُ َُ َ ْ ٍَّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ََْ ََْ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َِّّ َ ِ

َواحدة ولـكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخـيرات إلى االله مـرجعكم جميعـا فين َ َ َُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ ًَ ُِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ َِ َِ ُ ِّ َِ َ َ ِ ُ ُ َواحدة ولـكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخـيرات إلى االله مـرجعكم جميعـا فينً َ َ َُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ ًَ ُِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ َِ َِ ُ ِّ َِ َ َ ِ ُ ُ ْبـئكم بـما كنـتم ً ُ ُُ َ ِ ُ ْبـئكم بـما كنـتم ِّ ُ ُُ َ ِ ُ ِّ
َفيه تختلفون ُ ِ ِ َِ ْ َفيه تختلفونَ ُ ِ ِ َِ ْ    .]48-46 :المائدة[}َ

أما بالنسبة لعقيدة اليهود فـي      ،  ن في الأنبياء عليهم السلام    يهذه هي عقيدتنا نحن المسلم    
الأنبياء فإن لقب النبوة عند اليهود لا يحمل تلك القدسية الموجودة عند المسلمين،بل إن مفهـوم                

فقد كان يقصد بالنبوة في     ،  ف السياسية والتاريخية التي يمر بها اليهود      النبوة يتغير حسب الظرو   
                                                 

 عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة،  rصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي (1)
   .33، ص )50(حديث رقم
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بداية التاريخ اليهودي التحدث عن الرب وعن الشعب،أما في عهد القضاة، وعهد الملك شـاول،               
، فأصبح مفهوم   )يهوذا وإسرائيل (فأصبحت تطلق على الرائي الذي يوحى له،وفي عهد مملكتي          

ث كانت مهمة النبي التنبؤ بأمور المستقبل،وفي مرحلة السبي البـابلي      النبوة يدل على التنجيم،حي   
  .)1(أطلق مصطلح النبي على الواعظ لشعبه،كما فعل أنبياء تلك المرحلة وما بعدها

وأنـه  ،  من خلال ما سبق يتضح للباحثة أن مفهوم النبوة عند اليهود قد مر بعدة مراحل              
 التي يمر بها المجتمع اليهودي، فالنبوة عند اليهـود          يختلف وفقاً للظروف السياسية والاجتماعية    
  .مضطربة  وغير مستقرة على مفهوم معين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .163-162 ص ،الخطيب أحمد محمد الأديان، مقارنة :  انظر(1)
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  المبحث الأول

  .مفهوم النبوة عند اليهود وطرق تحصيلها
  

  : ويشتمل على مطلبين
  . مفهوم النبوة عند اليهود : المطلب الأول
  .ها عند اليهود مظاهر النبوة وطرق تحصيل: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  مفهوم النبوة عند اليهود

  

فـاليهود  ،  يختلف مفهوم عصمة الأنبياء عند المسلمين عنه عنـد اليهـود والنـصارى                
ماعـدا  ،  والنصارى يجوزون على أنبياء االله ورسله اقتراف جميع الصغائر والكبائر من الذنوب           

   .صومين من الخطأ فهم عندهم غير مع،)1(الكذب في التبليغ

، والأمانة، الصدق: أما عندنا نحن المسلمين فهناك صفات يجب  أن يتحلى بها الرسول وهي
واتباع الباطل فـي أقوالـه      ،  والخيانة،  وهذا ينفي عنه الكذب   ،  واتباع الحق في الأقوال والأفعال    

، مـسلمين واليهـود   ويترتب على هذا الاختلاف اختلاف مفهوم النبوة عند كلاً من ال          ،  )2(وأفعاله
  .وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلب 

  

  .تعريف النبي والنبوة عند اليهود : أولاً

 : تعريف النبي عند اليهود - 1

هو من يتكلم أو يقول عما يجـول        "  :ورد في قاموس الكتاب المقدس تعريف النبي بأنه       
قوة االله عند   ،  وة خارجة عنه  بل هو من ق   ،  في خاطره دون أن يكون ذلك الشيء من بنات أفكاره         

 . )3("المسيحيين والعبرانيين والمسلمين

يتضح من التعريف السابق أن النبي هو من يتكلم بكلام ليس من تلقاء نفسه، وإنما بوحي 
 .من االله تعالى، ولكن لم يوضح التعريف كيفية هذا الوحي

 : تعريف النبوة عند اليهود - 2

، وعن الأمور المـستقبلية ومـصير الـشعوب       ،  دهالإخبار عن االله وخفايا مقاص    " هي  
، واالله يوحي إلـى     )4("بوحي خاص منزل من االله على فم أنبيائه المصطفين          ،  والأقدار،  والمدن

                                                 
 .بتصرف ،96، ص شوق الحزين،  القضايا العقدية في سفر التكوين(1)
، مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيـع     ،  محمود ماضي ،   عصمة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلام      (2)

 .بتصرف، 9ص 
           .949، ص  قاموس الكتاب المقدس(3)
                      .949، ص  المصدر السابق(4)
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جاء في سفر  ويجعل كلمته في فمه أو على لسانه، النبي الرسالة التي يريده أن يبلغها إلى الناس،
   .)1() ع فَمك وأُعلِّمك ما تَتَكَلَّم بِهفَالآن اذْهب وأَنَا أَكُون م (الخروج

أن يكون النبي مجرد وسيط لتبليغ رسالة االله بحروفها، وحذافيرها وهـو لا              وقد يحدث 
ومن ذلك ما حدث للنبي دانيال بعد أن تلقى وحياً من االله بنبوءة زاخرة بـالرموز       يدرك معناها، 

  .)2(الغامضة فتملكته حيرة عظيمة في تفسيرها

يتضح للباحثة من التعريف السابق أن النبوة عند اليهود قد تكون اصطفاء من االله، وقـد               
تكون اكتساباً عن طريق التنبؤ الجماعي، أو التعري والانبطاح على الأرض، أو غير ذلك، وأن               

ولم يتضح من خـلال     ،  النبي يخبر عن الأمور المستقبلية كما أنه يخبر عن خفايا االله ومقاصده           
  !!!تعريف ما إذا كان النبي يأتي بشرع جديد أم أنه مجرد مجدد لشرع سابق؟ال

  

  .عند المسلمين تعريف النبي : ثانياً

  : تعريف النبي عند المسلمين - 1

 : التعريف اللغوي •

  )3("الخبر، والجمع أنباء، وإن لفلان نبأً أي خبراً: النبأ"النبي مأخوذة من النبأ،و    

 : التعريف الاصطلاحي •

، ، وسمي النبي نبياً لأنه مخبر     )4(" النبي هو من أوحى إليه بشريعة ليعمل بها في نفسه         "
 ... ويقتصر دور النبي على مجرد إصلاح شرع سابق "،)5("وأوحى له،  أي أن االله أخبره   

  .)6("ولا يشترط فيه أن يكون حاملاً لكتاب 

 
  

  
                                                 

  ).12 :4( سفر الخروج (1)
  .76، ص زكي شنودة، وديالمجتمع اليه:  انظر )2(
 .194، ص 1 ج ،ابن منظور لسان العرب، )3(

  .151، ص السيد سابق،  العقائد الإسلامية(4)
 ـ1415، 6ط، دار النفائس للنـشر والتوزيـع     عمر الأشقر ،  ،   الرسل والرسالات  (5) ، 13ص  ، م1995، هـ

 .بتصرف يسير
، دار التنوير للطباعـة     ، علي مبروك  إعادة بناء العقائد  محاولة في   ،   النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ       (6)

  .باختصار، 32، ص م1993، 1ط، والنشر والتوزيع
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  .الفرق بين النبي والرسول : ثالثاً

، الرسول من بعثه االله إلى قوم     "ـفأن هناك فرق بين النبي والرسول ،      الشائع عند العلماء    
أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله؛ والنبي ، وأنزل عليه كتابا

أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ ، من أمره االله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا
وقيل أن النبي هو من نبأه االله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويامرهم بذلك،              ،)1("خأو غير ناس  

ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم، أما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمـؤمنين ليـبلغهم              
  .رسالة االله ، ويدعوهم إلى عبادته

 ملة إبراهيم،    على uوليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فقد كان يوسف            
ْولقـد { :وداوود وسليمان عليهما السلام كانا على شريعة التوراة، وكلهم رسل، قـال تعـالى              َ َ ْولقـد َ َ َ َ

َجاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتـى إذا هلـك قلـتم لـن يبعـث  ُ ََ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ِّ ُ ُ َْ ْ َ ْ ْ ُُ َّ ُ ََ ٍَّ ِ ِ ِ ِِ ُِ َُّ ِّ َ َِ ِ َ َجاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتـى إذا هلـك قلـتم لـن يبعـث ُ ُ ََ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ِّ ُ ُ َْ ْ َ ْ ْ ُُ َّ ُ ََ ٍَّ ِ ِ ِ ِِ ُِ َُّ ِّ َ َِ ِ َ ُ
ُااللهَُّ من بعده رس َ ِ ِ ِْ ُااللهَُّ من بعده رسَ َ ِ ِ ِْ ٌولا كذلك يضل االلهَُّ من هو مسرف مرتاب َ َ ُ َْ ٌْ ُّ ْ ُ َ ُِ ُّ ِ َِ َ َ ٌولا كذلك يضل االلهَُّ من هو مسرف مرتاب ً َ ُ َْ ٌْ ُّ ْ ُ َ ُِ ُّ ِ َِ َ َ   )2(] 34: غافر [}ً

  

  .حاجة الناس إلى الأنبياء: رابعاً

، وأول نبي لبني البـشر    ،  اقتضت حكمة االله تعالى أن يكون آدم عليه السلام أول البشر          
ولذلك كان ، جه الشروذلك لأن الصراع بين الخير والشر يحتاج دوماً لمن يدافع عن الخير في و

وقد كانت بعثة الأنبياء لتوضيح طريق النجاة بعـد         ،  الأنبياء جميعاً قادة يدعون للخير والصلاح     
َرسلا مبشرين ومنـذرين لـئلا يكـون {قال تعالى ،  وحتى لا يكون للناس على االله حجة      ،  الموت ُ َ ُ ُّ ُ َُّّ ًَ ِ َِ َ َ َِ ِ َرسلا مبشرين ومنـذرين لـئلا يكـون ِّ ُ َ ُ ُّ ُ َُّّ ًَ ِ َِ َ َ َِ ِ ِّ

ُللناس على االلهِّ حجة بعد الرس ُّ َ َّْ َ َّ ُ ٌَ َ ِ ُللناس على االلهِّ حجة بعد الرسِ ُّ َ َّْ َ َّ ُ ٌَ َ ِ ًل وكان االلهُّ عزيزا حكيماِ ِ َ َ ًَ ِ َ َ ًل وكان االلهُّ عزيزا حكيماِ ِ َ َ ًَ ِ َ َ فمهمة الرسول هـي  ،  ]165:النساء[ } ِ
وما كان االله ليعذب قوماً دون أن يبعث لهم رسولاً يرشدهم إلى  التبليغ وإظهار الحق من الباطل،    

  .)3(وإلا فالعذاب الإلهي جزاؤهم ،الخير

                                                 
 المملكة العربية   - مذكرة التوحيد ،عبد الرزاق عفيفي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد             )1(

  .42 ص هـ،1420 ،1السعودية، ط
  . ، بتصرف154لي نايف الشحود، ص الواضح في أركان الإيمان، ع)2(
  . 132-131، ص حسن الباش، القرآن والتوراة:  انظر )3(
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رونهم بما أعد االله لهم من      ويبش، الأنبياء هم رسل االله تعالى إلى عباده يبلغونهم أوامره        و
ويقصون عليهم  ، ويحذرونهم من العذاب المقيم إن هم خالفوا نهيه       ، النعيم إن هم أطاعوا أوامره    

  .أخبار الأمم الماضية وما حل بها من العذاب والنكال في الدنيا بسبب مخالفتها أمر ربها 

تها ؛ ولذلك شرع االله الـشرائع       وهذه الأوامر والنواهي الإلهية لا يمكن أن تستقل العقول بمعرف         
وفرض الأوامر والنواهي؛ تكريماً لبني الإنسان وتشريفاً لهم وحفظاً لمصالحهم ؛ لأن الناس قـد     

فكان من  ، ينساقون وراء شهواتهم فينتهكون المحرمات ويتطاولون على الناس فيسلبونهم حقوقهم         
ويحذرونهم مـن   ، يذكَّرونهم أوامر االله  الحكمة البالغة أن يبعث االله فيهم بين آونة وأخرى رسلاً           

فإن الأخبار العجيبة   ، ويتلون عليهم المواعظ ويذكرون لهم أخبار السابقين      ، الوقوع في معصيته  
وصـح  ، استمدتها العقول فزاد علمها   ، والمعاني الغريبة إذا أيقظت الأذهان    ، إذا طرقت الأسماع  

وأكثـرهم تفكـراً    ، م خواطر أكثرهم تفكراً   و أكثره ، وأكثر الناس سماعاً أكثرهم خواطر    ، فهمها
فلم يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم في انتظام          ، وأكثرهم علماً أكثرهم عملاً   ، أكثرهم علماً 
  .)1(الحق بدل

فكما أنه لا صلاح له في آخرته       ، والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده       
فالإنسان مضطر إلى ،  معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالةفكذلك لا صلاح له في   ، إلا باتباع الرسالة  

وعدلـه  ، فهو نور االله في أرضه    ، الشرع لأنه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وما يضره          
  .وحصنه الذي من دخله كان آمناً ، بين عباده

 بل التمييز بين الأفعـال التـي      ، وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحس       
، والتوحيد، والأفعال التي تنفعه في معاشه ومعاده كنفع الإيمان       ، تضر فاعلها في معاشه ومعاده    

والأمـر بـالمعروف    ، والصبر، والعلم، والشجاعة، والعفة، والأمانة، والإحسان، والبر، والعدل
، وأداء الحقـوق  ، والإحسان إلـى الجيـران    ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والنهي عن المنكر  
، والتـسليم لحكمـه   ، والرضا بمواقع أقداره  ، والاستعانة به ، والتوكل عليه ، وإخلاص العمل الله  

وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به وغير ذلك مما هو نفع وصلاح للعبد فـي دنيـاه         
  .وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته ، وآخرته

فمن أعظم نعـم    ، لمنافع والمضار في المعاش   ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل ا       
وبـين لهـم    ، وأنزل علـيهم كتبـه    ، أن أرسل إليهم رسله   ، وأشرف مننه عليهم  ، االله على عباده  

فمن قَبِلَ رسالة االله واستقام     ، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالاً منها       ، الصراط المستقيم 

                                                 
المعتصم باالله البغدادي، دار : أعلام النبوة، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق:  انظر)1(

 .65م، ص1987، 1الكتاب العربي، بيروت، ط
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وأسوأ حالاً من الكلـب     ، نها فهو من شر البرية    ومن ردها وخرج ع   ، عليها فهو من خير البرية    
فـإذا  ، ولا بقاء لأهل الأرض إلا بآثار الرسالة الموجودة فـيهم         ، والخنزير وأحقر من كل حقير    

وانمحت معالم هداهم ؛ أخرب االله العالم العلوي والسفلي وأقام          ،  درست آثار الرسل من الأرض    
  .القيامة 

، كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطـر      وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول       
والجسم إلى الطعام والـشراب بـل       ، ولا كحاجة العين لضوئها   ، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته    

فالرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط     ، أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال          
وكان خاتمهم وسـيدهم    ، اء بينه وبين عباده   وهم السفر ، بين االله تعالى وبين خلقه في أمره ونهيه       

وحجة ، وأكرمهم على ربه محمداً صلى االله عليه وسلم وعليهم أجمعين فبعثه االله رحمة للعالمين             
وافترض على العباد طاعته ومحبته وتوقيره وتعزيـره        ، وحجة على الخلائق أجمعين   ، للسالكين

، مان به واتّباعه على جميع الأنبياء والمرسلين      وأخذ العهود والمواثيق بالإي   ، والقيام بأداء حقوقه  
وداعياً ، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً     ، وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين       

وفتح ، وعلّم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، فختم به الرسالة، إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً
وتآلفت به  ، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها    ، وقلوباً غلفاً ، اناً صماً وآذ، برسالته أعيناً عمياً  
 وشرح له صدره ووضع      فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء       ، القلوب بعد شتاتها  

أرسله صـلى االله عليـه   ، ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره        ، عنه وزره 
واستند كـل   ، وبدلت الشرائع ، حين حرِف الكلم  ،  ودروس من الكتب    لوسلم حين فترة من الرس    

فهـدى االله بـه     ، قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على االله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهـوائهم            
وميز به أهـل الفـلاح      ، وأوضح به الطرائق وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور         ، الخلائق

فصلى االله عليه   ، ومن مال عن سبيله فقد ضل واعتدى      ، يه اهتدى فمن اهتدى بهد  ، وأهل الفجور 
   .)1(وسلم وعلى سائر الرسل والأنبياء

  

  
  

  

                                                 
  .102-99، ص19مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج:  انظر)1(
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  المطلب الثاني
   النبوة وطرق تحصيلها عند اليهودمظاهر 

قال تعـالى   ،  إنما الأمر اصطفاء من االله تعالى     ،  النبي في الإسلام لا يختار أن يكون نبياً       
َااللهَُّ يصطفي من{ ِْ ِ َ َااللهَُّ يصطفي منَ ِْ ِ َ ٌ الملائكة رسلا ومن الناس إن االلهََّ سميع بصيرَ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ََ ُ َُّ ِ ِ َّ ً َ َ ٌ الملائكة رسلا ومن الناس إن االلهََّ سميع بصيرَْ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ََ ُ َُّ ِ ِ َّ ً َ َ    .]75:الحج[ }َْ

إن دراسة واعية لشخصيات الأنبياء نرى أن االله سبحانه يهيئ النبـي  "يقول حسن الباش    
ولقـد  ، وقبل أن يكونوا أنبياء، فالأنبياء كأشخاص وبشر تميزوا قبل بعثتهم، ليكون نبياً منذ خلقه 

، أمـا   )1("وعقولهم تنقية متميزة حتى يكونوا مهيئين للنبوة أو الرسـالة         ،  ونقى قلوبهم ،  هم االله نقا
بل هناك نـساء    ،  وهي ليست مقصورة على الرجال فقط     ،  فالنبوة عندهم مكتسبة  ،  بالنسبة لليهود 
  .وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلب، نبيات عندهم

  

  .بؤ عند اليهودمظاهر النبوة ووسائل التن: أولاً

  : هناك عدة وسائل للتنبؤ عند اليهود منها

 شرب الخمر، جاء في سـفر أشـعياء       : من وسائل التنبؤ عند اليهود    : الخمر والمسكر شرب  -1
. الْكَـاهن والنَّبِـي تَرنَّحـا بِالْمـسكرِ       . ولكن هؤُلاَء أَيضا ضلُّوا بِالْخَمرِ وتَاهوا بِالْمسكرِ      (
  .)2() تَاها من الْمسكرِ، ضلاَّ في الرؤْيا، قَلقَا في الْقَضاء. بتَلَعتْهما الْخَمرا

فالنص السابق يبين أن النبوة تحصل في أثناء السكر وشرب الخمر مما يدلل على أن الخمر              
  .والسكر وسيلة من وسائل التنبؤ عند اليهود

 عند اليهود كعنصر إثارة يـستخدم فـي تملـك الـروح             تعمل الموسيقى : الموسيقىسماع  -2
بعد ذلِك تَـأْتي إِلَـى جِبعـة االلهِ حيـثُ أَنْـصاب              (:جاء في سفر صموئيل الأول    ،  )3(للنبي

ينيينطسلالأَ            . الْف ـنةً مرمفُ زادتُص أَنَّك ينَةدإِلَى الْم نَاكإِلَى ه جِيئِكم نْدع كُونيو  ـاءنْبِي

                                                 
   . 132، ص حسن الباش، القرآن والتوراة: انظر (1) 
  ).7 :28( سفر أشعياء (2)
 م1992هـ، 1413، 2مكتبة وهبة، ط ،  أحمد عبد الوهاب  ،   النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام      (3)

  .بتصرف، 20ص 
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أُونتَنَبي مهو ودعو نَايفٌّ ودو اببر مهامأَمو ةتَفَعرالْم نم نَازِلِين . بالر وحر كلَيلُّ عحفَي
ل آخَرجلُ إِلَى روتَتَحو مهعأُ م1()فَتَتَنَب( .  

سيقى، مما يدلل على أن سماع الموسيقى فالنص السابق يبين أن التنبؤ يكون أثناء سماع المو
  .وسيلة من وسائل التنبؤ عند اليهود

  

ومن العجيب أنه يمكن اعتبار النبوة عند اليهود مرادفاً لنوع مـن            : اختلال العقل أو الجنون   -3
 يهويا داع قَد جعلَك الرب كَاهنًا عوضا عن        (جاء في سفر أرمياء   ،  اختلال العقل أو الجنون   

                ةقْطَـرإِلَـى الْم ـهفَعئٍ، فَتَدتَنَبمنُونٍ وجل مجلِكُلِّ ر بالر تيي بف كَلاَءنِ، لِتَكُونُوا والْكَاه
  .)2()دوالْقُيو

فالنص السابق لا يفرق بين المجنون والمتنبئ، وهـذا دليـل علـى أن الجنـون والنبـوة                  
  .ودمصطلحان مرادفان لبعضهما البعض عند اليه

  

كان هناك أنبياء في إسرائيل لم يختلف سلوكهم عما كان يفعله أنبياء البعل : الهذيان والهوس-4
فَصرخُوا بِصوت عال، وتَقَطَّعوا حـسب       (جاء في سفر الملوك الأول    ،  من الهذيان والهوس  

      مالد منْهالَ متَّى ساحِ حمالرو وفيبِالس هِمتادلَ. عو       ادعينِ إِصأُوا إِلَى حتَنَبو ،رالظُّه ازا جم
  .)3() التَّقْدمة، ولَم يكُن صوتٌ ولاَ مجِيب ولاَ مصغٍ

  

وتعـرى بـين    ،  فشاول لم يتنبأ إلا بعد أن تجرد من ملابسه        : التعري والتجرد من الملابس   -5
فَذَهب إِلَـى   (ء في سفر صموئيل الأولجا، وكأن العري أحد وسائل استجلاب النبوة     الناس،

، فَكَان علَيه أَيضا روح االلهِ، فَكَان يذْهب ويتَنَبأُ حتَّى جـاء            )5( في الرامة  )4(هنَاك إِلَى نَايوتَ  
   ةامي الروتَ فإِلَى نَاي.        ا أَمضأَي وأَ هتَنَبو هابيا ثضأَي وه انًا    فَخَلَعيرع حانْطَروئِيلَ، ومص ام

  .)6()»أَشَاولُ أَيضا بين الأَنْبِياء؟«: لِذلِك يقُولُون. ذلِك النَّهار كُلَّه وكُلَّ اللَّيلِ
                                                 

  ).6-5 : 10( سفر صموئيل الأول )(1
  ) 26 : 29( سفر أرمياء (2)
   ).29-28 : 18( سفر الملوك الأول (3)
هرب إليه داود من وجـه شـاول        وهي اسم المكان الذي     ،  "مساكن  " كلمة عبرية يرجح أنها تعنى      :  نايوت (4)

.                             12 ص ،8 ج ، دائرة المعارف الكتابية،"نايوت في الرامة " ، إلى حيث كان صموئيل النبي يقيم في الملك
، وهي مدينة كانت تقع إلى الشمال من جبعة، أو ما يسمى اليـوم              "مرتفع أو سام  "اسم عبري معناه    :  الرامة )5(

  .15 ص ،4 ج ،المصدر السابق، "قرية الرام"، وهي تسمى اليوم بـ"تل الغول"
   ).24-23 : 19( سفر صموئيل الأول (6)
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وقـد  ،   يومـاً  390فقد كان الوحي إلى حزقيال أن يأكل من عجين الشعيرة لمدة            : النجاسة-6
وخُذْ أَنْـتَ   « (جاء في سفر حزقيال   ،  ون ذلك آية لبني إسرائيل    نجسه ببراز الإنسان حتى يك    

لِنَفْسك قَمحا وشَعيرا وفُولاً وعدسا ودخْنًا وكَرسنَّةَ وضعها في وِعـاء واحـد، واصـنَعها         
        نْبِكلَى جا عيهئُ في تَتَّكامِ الَّتالأَي ددا كَعزخُب كلِنَفْس .       ـا تَأْكُلُـهموي ينعستمٍ ووي ئَةثَلاَثَ م .

. من وقْت إِلَـى وقْـت تَأْكُلُـه       . كُلَّ يومٍ عشْرِين شَاقلاً   . وطَعامك الَّذي تَأْكُلُه يكُون بِالْوزنِ    
         تَشْر قْتإِلَى و قْتو نالْهِينِ، م سدلِ، سبِالْكَي اءالْم بتَشْروهيرِ    . بالـشَّع نكًا متَأْكُلُ كَعو .

        هِمونيع امأَم هانِ تَخْبِزالإِنْس نم جخْري يالَّذ ءلَى الْخُرع« .  بقَالَ الرنُـو    «: وأْكُلُ بهكَذَا ي
       هِمإِلَي مهدأَطْر ينمِ الَّذالأُم نيب النَّجِس مهزائِيلَ خُبرـا       «: قُلْتُفَ . »إِسه ،بالـر ديا سي ،آه

  ستَتَنَج ي لَمنَفْس .مـو                ـمـي لَحخَـلَ فَملاَ دةً، وفَرِيس يتَةً أَوآكُلْ م لَم إِلَى الآن ايبص ن
1() »نَجِس(.  

  

كانت أول حالات النبوة التي مارسها هوشع تحمل إليه أمـراً           فقد  : معاشرة النساء الزانيات  -7
أَولَ مـا كَلَّـم الـرب     (جاء في سفر هوشع، إلهياً بمعاشرة امرأة زانية تنجب له أولاد زنى      

   وشَعلِه بقَالَ الر ،وشَعنَتْ           «: هز قَد ضالأَر زِنًى، لأَن لاَدأَوأَةَ زِنًى ورام كخُذْ لِنَفْس باذْه
  بأَ  . »زِنًى تَارِكَةً الرو بنًا       فَذَهاب تْ لَهلَدوبِلَتْ وفَح ،ملاَيببِنْتَ د رومخَذَ ج  ،  بالر فَقَالَ لَه :

»            ـتيلَكَةَ بمم أُبِيديلَ، وعرزمِ يلَى دو عاهتَ ييب باقيل أُعقَل دعي بيلَ، لأَنَّنعرزي هماس عاد
ثُـم حبِلَـتْ     .»يومِ أَنِّي أَكْسر قَوس إِسرائِيلَ في وادي يزرعيلَ       ويكُون في ذلِك الْ    .إِسرائِيلَ

    تْ بِنْتًا، فَقَالَ لَهلَدوا وضا،          «: أَيضائِيلَ أَيرتَ إِسيب محأَر ودةَ، لأَنِّي لاَ أَعامحا لُورهماس عاد
  . )2() بلْ أَنْزِعهم نَزعا

 وخالف أحكامها التي تفـرض      uرف يكون هوشع قد هدم شريعة موسى        التصوبهذا  
، )3(أو الزانيـة    ،  أو المطلقة ،  وألا يقرب الأرملة  ،  زوج من امرأة عذراء   ـأن يت ـعلى الكاهن ب  

لزانيةُ فَمـن  أَما الأَرملَةُ والْمطَلَّقَةُ والْمدنَّسةُ وا    . يأْخُذُ امرأَةً عذْراء  هذا   (جاء في سفر اللاويين     
ولاَ يدنِّس زرعه بين شَعبِه لأَنِّي أَنَـا الـرب          . هؤُلاَء لاَ يأْخُذُ، بلْ يتَّخذُ عذْراء من قَومه امرأَةً        

هسقَد4() »م(.  

                                                 
  ).15-9 : 4( سفر حزقيال )(1

   ).6-2 : 1( سفر هوشع (2)
  .23-20، ص أحمد عبد الوهاب، النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام:  انظر (3)
   ).15-13 : 21( سفر اللاويين (4)
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من خلال ما سبق ترى الباحثة أن جميع وسائل التنبؤ السابقة غيـر واردة البتـة فـي                  
كما هـو وارد فـي      ،  وليست لها أي وسائل   ،  فالنبوة عندنا اصطفاء واختيار   ،  ا الإسلامية عقيدتن

  .توراة اليهود

أما النبوة في الإسلام فتختلف اختلافًا كبيراً عما هي عليه عند اليهـود، إذ النبـوة فـي             
 الإسلام اصطفاء واختيار إلهي،لا تكون إلا لمن اختـاره االله تعـالى لها،وأهلـه لحملهـا منـذ              

  :)1(صغره،وللنبوة في الإسلام مؤهلات وهي
وتعني ذلك الكمال البشري الذي يحوزه المرء المرشح لمقام النبوة،والذي لا يسمو            :  المثالية -1

  .إليه سواه من سائر الناس

من المعروف أن كثيراً من الخصائص والمميزات تنتقل بعامل الوراثة مـن         :  شرف النسب  -2
والد إلى المولود،ومن هنا كان الأنبياء يبعثـون فـي أشـراف            الأصل إلى الفرع،أي من ال    

  .أقوامهم نسباً
ويعني وجود مقتضيات في زمن معين تحتم بعثة نبي وإرسال رسـول،ومن            :  عامل الزمن  -3

فأصبح هناك حاجة لإرسال نبي أو  ذلك وجود فراغ روحي تسبب عنه فساد اجتماعي كبير،
قيمته،وذلك كالفراغ الذي كان قبـل إرسـال موسـى          رسول يرد للحياة اعتبارها وللإنسان      

فلأحوال التي كانـت      ورسالته، rوأخيه هارون عليهما السلام،وكالذي كان قبل بعثة محمد       
سائدة في تلك الأزمنة الثلاثة كانت تلح مطالبة بنبوة نبي ورسالة رسول لإصـلاح الـبلاد                

 أن تتطلع معه النفوس إلـى       والعباد،ومجمل القول أن وجود فساد عام في الأرض من شأنه         
وذلك لما غرز االله تعالى في الفطرة البشرية من الشعور           مصلح يصلح االله به البلاد والعباد،     

شعور كشعور العطشان بالحاجة إلى      وقربها كلما عم الشر وعظم الفساد،      بالرحمة الإلهية، 
  .وتطلعه إليه الماء،

فهي لا تـأتي عـن       تيار من االله تعالى،   يتضح مما سبق أن النبوة في الإسلام اصطفاء واخ        
 كما هي الحال عند اليهود إذ تأتي النبوة بطرق مختلفة ومتعـددة،            طريق الكسب والاجتهاد أبداً،   

  .وكلها مخالفة للعقل والفطرة السليمة

  

  

  

                                                 
 .بتصرف، 155-154، ص دار العقيدة، مكتبة العلوم والحكم، أبو بكر الجزائري،  عقيدة المؤمن(1)
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  .طرق تحصيل النبوة من خلال سفر العدد: ثانياً

ولكن ما الغـرض مـن      ،  د اليهود وهو طريقة من طرق تحصيل النبوة عن      : التنبؤ الجماعي -1
النبوة ؟ وما فائدة دعوة الناس إذا كان التنبؤ جماعياً ؟ فإذا كانت روح االله تحل على الجميع                  
كما يزعمون فبم يتميز الأنبياء عن غيرهم ؟ فهذه الطريقة من طرق التنبؤ تهدم النبوة مـن         

ب في سحابة وتَكَلَّم معه، وأَخَذَ من       فَنَزلَ الر  (وتلغي الغاية منها،جاء في سفر العدد      أساسها،
فَلَما حلَّتْ علَـيهِمِ الـروح تَنَبـأُوا،        . الروحِ الَّذي علَيه وجعلَ علَى السبعين رجلاً الشُّيوخَ       

د أَلْداد، واسم الآخَرِ ميـداد، فَحـلَّ        وبقي رجلاَنِ في الْمحلَّة، اسم الْواح     . ولكنَّهم لَم يزِيدوا  
وحا الرهِملَيع . لَّةحي الْمآ ففَتَنَب ،ةما إِلَى الْخَيجخْري ا لَممنَّهلك ،كْتُوبِينالْم نكَانَا م1()و(.  

الحلم،جاء في سفر من طرق تحصيل النبوة عند اليهود أيضاً تكليم االله للنبي في : الحلم والرؤيا-2
 .)2() في الْحلْمِ أُكَلِّمه. إِن كَان منْكُم نَبِي لِلرب، فَبِالرؤْيا أَستَعلن لَه.اسمعا كَلاَمي: فَقَالَ (العدد

  

وهذه الطريقة لا تخالف ما جاء في عقيدتنا الإسلامية من إمكان تكلـيم االله للنبـي فـي      
فكان ذلـك     حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه،       uل مع سيدنا إبراهيم     ومن ذلك ما حص    الحلم،

ِّفلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنـام أني {قال تعالى    وحياً له من االله بأن يفعل ذلك،       َِّ َِ َ َ ََْ ِ َ َّ َ َ َّ َِ ُ ْ ُ َ ََ َ َ ََّ ِّفلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنـام أني َ َِّ َِ َ َ ََْ ِ َ َّ َ َ َّ َِ ُ ْ ُ َ ََ َ َ ََّ َ
ْأذبحك فـانظر مـاذا تـرى قـال يـا أبـت افعـل مـا تـؤ ُ ََ َ َ َ ْْ َ َ ُ َْ َِ َ ََ َ َ ُْ ْأذبحك فـانظر مـاذا تـرى قـال يـا أبـت افعـل مـا تـؤَ ُ ََ َ َ َ ْْ َ َ ُ َْ َِ َ ََ َ َ ُْ َمر سـتجدني إن شـاء االلهَُّ مـن الـصابرينَ َّ َِ ِ ِ َ ِ ِ ُ َِ َ ُ َمر سـتجدني إن شـاء االلهَُّ مـن الـصابرينَ َّ َِ ِ ِ َ ِ ِ ُ َِ َ ُ َ{  

   .]102 :الصافات[

     
  

                                                 
  ).26-25 :11( سفر العدد )1(

  ).6 :12( سفر العدد )(2
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  : وهناك طرق أخرى لم ترد في سفر العدد منها

  .)1(الكذب والخداع والخيانة  -

 .)2(التعري والانطراح على الأرض -

، لوحيفالنبوة في الإسلام تكون عن طريق ا      ،  وهذه الطرق لم ترد في شريعتنا الإسلامية      
ِوما كان لبشر أن يكلمـه االلهَُّ إلا وحيـا أو مـن {والوحي له صور مختلفة وردت في قوله تعالى          ِْ ْ َ ُ َ ََ ًَ ََّ ِ َ ُ َِّ َ ٍ َ ِوما كان لبشر أن يكلمـه االلهَُّ إلا وحيـا أو مـن َ ِْ ْ َ ُ َ ََ ًَ ََّ ِ َ ُ َِّ َ ٍ َ َ

ٌوراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عـلي حكـيم َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ٌَّ ِ َّ َِ ُِ ْ ِ َ ً َ َ ٌوراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عـلي حكـيمٍ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ٌَّ ِ َّ َِ ُِ ْ ِ َ ً َ َ ، فالآيـة   ]51:الـشورى [ } ٍ
   :)3(قي الوحي الإلهي وهياشتملت على ثلاث طرق لتل

 وهو أن يعد االله قلب العبد إعـداداً خاصـاً بتـصفيته مـن الكـدورات،               : الوحي المباشر  -1
وهو جازم   ويعيها وعياً كاملاً صحيحاً،    ثم يوحي إليه بكلماته فيتلقاها،     والرعونات النفسية، 
  .لك وتضطره إليهوذلك لما يجده في نفسه من ضرورة تحتم عليه ذ بأنها كلام االله تعالى،

فيـسمع النبـي    أن يخاطب االله تعالى نبيه أو رسوله فيسمعه كلامه،ولكن من وراء حجاب،     -2
إذ   ليلة الإسراء والمعراج في الملكوت الأعلى،rوقد تم ذلك للنبي      الكلام ولا يرى المتكلم،   

يها وكلمه ربه، وفرض عليه الصلوات الخمس التي يـصل         عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى،     
ُولقد رآه  {أما قوله تعالى المؤمن خمس مرات في كل يوم وليلة،غير أنه لم ير ربه تعالى، ََ ْ َ ُولقد رآه َ ََ ْ َ َ

َنزلة أخرى ْ ُْ ً َ َنزلة أخرىَ ْ ُْ ً َ َ عند سدرة المنتهى**َ َ ْ ْ َُْ ِ ِ َ عند سدرة المنتهىَِ َ ْ ْ َُْ ِ ِ َ عندها جنة المأوى**َِ َ َْ َْ ُ َّ َ َ عندها جنة المأوىِ َ َْ َْ ُ َّ َ َ إذ يغشى السدرة ما يغـشى**ِ ْ َ َْ َ َ ِّ ََ ْ ْ َ إذ يغشى السدرة ما يغـشىِ ْ َ َْ َ َ ِّ ََ ْ ْ َ مـا زاغ **ِ َ َ مـا زاغ َ َ َ
َالبصر وما طغى َ َ َ َُ َ َالبصر وما طغىْ َ َ َ َُ َ ْ لقد رأى من**ْ ِ َ َ ْ َ ْ لقد رأى منَ ِ َ َ ْ َ َ آيات ربه الكـبرىَ ْ ُِّ ْ ِ َِ َ آيات ربه الكـبرىَ ْ ُِّ ْ ِ َِ فإن الضمير في قوله ، ]18-13: النجم[} َ

َولقد رآه نزلـة أخـرى {تعالى   َْ ْ ُْ ً ََ ََ ُ َولقد رآه نزلـة أخـرىَ َْ ْ ُْ ً ََ ََ ُ  ـ كما تم،، وليس إلى االله تعالىu عائد إلى جبريل }َ ذا ه
 . بجبل الطور في سيناءuالتكلم من وراء حجاب لموسى 

  صحبه في إسرائه ومعراجه،    وهو الذي   ، r موكلاً بالنبي    uوكان جبريل   : بواسطة ملك  -3
 . وما زال يأتيه بالوحي حتى قبض

  .ولا يصح بغيرها، الطرق الثلاثة هي طرق تلقي الوحي الإلهي في الإسلامهذه 

  

                                                 
  ).40-1 :27(سفر التكوين :  انظر (1)
  ).24-22 :19(سفر صموئيل الأول :  انظر (2)
  .بتصرف، 152-150، ص  عقيدة المؤمن،أبو بكر الجزائري(3)
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  المبحث الثاني
  .الأنبياء عليهم السلام في سفر العدد

  
  : ويشتمل على ستة مطالب

   .uموسى : المطلب الأول
   .uهارون :المطلب الثاني 

   .uمريم أخت موسى : مطلب الثالثال
  .يشوع بن نون : المطلب الرابع

  .بلعام بن باعوراء : المطلب الخامس
   .rالبشارة بالنبي محمد : المطلب السادس
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  ب الأولـالمطل
  .uى ـموس 

 :اسمه ونسبه  - 1

لأن ابنـة فرعـون     "وذلـك   ،  )1()منتشل(ومعناه بالعبري   ،  )ولد(معنى كلمة موسى هو     
، )3()"حوزارسـيف (واسمه الـسابق  ،  )الناجي"(وقيل إن معناه    ،  كما يزعمون )2(" الماء انتشلته من 

ولكن هناك  ،  )4("مرة في العهد الجديد    )79(و،  مرة في العهد القديم    )750(أكثر من   "ويرد اسمه   
 فبينما نجد في سفر الخروج إصراراً علـى      uتناقض في أسفار التوراة حول شخصية موسى        

جاء في سفر الخروج    ،  ذاته موسى التاريخي قائد رحلة الخروج من مصر       موسى بن عمرام هو     
» أَخْرِجا بني إِسرائِيلَ مـن أَرضِ مـصر       «: هذَانِ هما هارون وموسى اللَّذَانِ قَالَ الرب لَهما       (

 مهنَادبِ أَجسبِح .      ف رصم كلم نوعرا فا اللَّذَانِ كَلَّممه     رصم نائِيلَ مري إِسناجِ بهـذَانِ  . ي إِخْر
ونارهى ووسا ممنجد في نفس السفر حديثاً عن ولادة موسى التاريخي بجوار مصرايم، )5(.)ه ،

وذَهـب  (جاء في سفر الخـروج      ،  )6(حيث إن موسى كان الابن البكر لوالدين مجهولي الاسمين        
خَبأَتْـه  ،  ولَما رأَتْه أَنَّه حسن   . فَحبِلَت الْمرأَةُ وولَدت ابنًا    ،  ذَ بِنْتَ لاَوِي  رجلٌ من بيت لاَوِي وأَخَ    

  .)7()ثَلاَثَةَ أَشْهرٍ

والواضح أنه يوجد في العهد القديم أكثر ، إذن فهناك اختلاف حول حقيقة شخصية موسى
  .وهناك اختلاف وتناقض في ذلك، من موسى

  :  في التوراةu نسب موسى

  .)8(هو موسى بن عمرام بن قهات بن لاوي 
  

                                                 
 .بتصرف، 390 قاموس الكتاب المقدس، ص (1)
 .243، ص 7، ج  دائرة المعارف الكتابية(2)
، 1ط،  بيـروت ،  دار الفكر اللبنـاني   ،  يوسف عيد .د،  الديانة اليهودية ،  سماوية والوضعية  موسوعة الأديان ال   (3)

 .12، ص م1995
 .243، ص 7، ج  دائرة المعارف الكتابية)(4
   ).27-26 : 6( سفر الخروج )5(
  .بتصرف، 220، ص 1988ط، دار الساقي، كمال الصليبي،  خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل)6(
  ).2-1 :2(روج  سفر الخ)7(
  .930قاموس الكتاب المقدس، ص :  انظر)8(
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  :  في الإسلامuنسب موسى
هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم                 

  .)1(عليهم السلام
إلا أن اسم ألعازر غير موجـود فـي النـسب           ،  يتضح للباحثة أن النسبين يكادا يتطابقان     

  .قط من عندهمولعله س، اليهودي

 :صفاته  -2
 هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، إلا إنهم وصفوه بـصفات           uعلى الرغم من أن موسى      
  .كثيرة منها السيئة، ومنها الحميدة 

  : الصفات السيئة  - أ

  : القتل -1
 بالقتل، فهو كما يزعمون قتل رجلاً يحتطب يوم         uلقد اتهم بنو إسرائيل نبيهم موسى       

ولَما كَان بنُو إِسـرائِيلَ فـي الْبريـة          ( االله تعالى، جاء في سفر العدد      السبت، وذلك تنفيذاً لأمر   
      تبمِ السوي يا فطَبح بتَطحلاً يجوا ردجـى           .ووسـا إِلَـى مطَبح بتَطحي وهدجو ينالَّذ همفَقَد

  ةاعمكُلِّ الْجو ونارهي الْ  . وف وهعضفَو      لُ بِهفْعاذَا يم لَنعي لَم سِ لأَنَّهرحى  . موسلِم بفَقَالَ الر :
فَأَخْرجه كُـلُّ الْجماعـة إِلَـى     . »يرجمه بِحجارة كُلُّ الْجماعة خَارِج الْمحلَّة     . قَتْلاً يقْتَلُ الرجلُ  «

   ارجبِح وهمجرو لَّةحخَارِجِ الْمى      ،  ةوسم بالر را أَماتَ كَموقد قتله رجماً بالحجارة كما      )2()فَم ،
  .أمره االله تعالى

ويدعي اليهود أن قتل هذا الرجل إنما كان تحذيراً للشعب من محاولة مخالفة أوامـر االله        
  .)3(تعالى

ع فـي   أما في شريعتنا الإسلامية فإن القتل لا يجوز إلا في حالات محددة وضحها الشر             
يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنِّي رسولُ اللَّه إِلَّا بِإِحدى ثَلَاث النَّفْس  لَا( rقوله  

 ةاعملِلْج ينِ التَّارِكالد نارِقُ مالْمي وانالز بالثَّي4()بِالنَّفْسِ و(.  

                                                 
محمد أبو الفـضل إبـراهيم، دار       : تحقيق،  الطبريأبو جعفر محمد بن جرير      ،  تاريخ الأمم والملوك  : انظر )1(

   .198، ص 1م، ج 1967ه، 1387، 2سويدان، بيروت، ط
  ).36-32 :15( سفر العدد (2)
 .378، ص اعة من اللاهوتيينجم، تفسير الكتاب المقدس:  انظر(3)
أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنف والأُذُن         (باب قول االله تعالى   ري، كتاب الديات،     صحيح البخا  (4)

نبِالس نالس1311، ص )6878(، حديث رقم)بِالأُذُنِ و.  
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 لا يحل دم المسلم إلا في حالات ثلاث، كما وضحها الحديث السابق،    ي شرعنا الحنيف  فف
وأسلوب القصر يفيد التخصيص، فلا يجوز قتل مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول                 
االله، ما لم يرتكب إحدى الأمور الثلاثة السابقة، فكيف تأتي التوراة وتنسب إلى االله تعالى، وإلى                

  !!! بحجة أنه يحتطب يوم السبت؟نبيه موسى قتل رجل

 أنه أمر بقتل كل ذكور مديان، ومنهم بلعام بن باعوراء،           uكما تنسب التوراة لموسى     
وسبي نساءهم، وأطفالهم، ونهب بهائمهم، ومواشيهم، وإحراق مدنهم، ثم أمر بقتل كل ذكر مـن               

 ، جاء في سفر العـدد     الأطفال، وكل امرأة ضاجعت رجلاً، وأن هذا كله كان بأمر من االله تعالى            
فَكَلَّم  . »ثُم تُضم إِلَى قَومك   ،  انْتَقم نَقْمةً لِبني إِسرائِيلَ من الْمديانيين     «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً   (

ديان لِيجعلُوا نَقْمةَ الرب علَى     فَيكُونُوا علَى م  ،   منْكُم رِجالاً لِلْجنْد   )1(جردوا«: موسى الشَّعبِ قَائِلاً  
انيدبِ          . مرلِلْح لُونسائِيلَ تُررإِس اطبيعِ أَسمج نم طبكُلِّ س نا مداحأَلْفًا و«.     أُلُـوف نم يرفَاخْت

    طبكُلِّ س نائِيلَ أَلْفٌ مرإِس .    لِلْح وندرجأَلْفًا م شَربِاثْنَا عر .       طـبكُلِّ س نى أَلْفًا موسم ملَهسفَأَر
وأَمتعةُ الْقُدسِ وأَبواقُ الْهتَـاف فـي   ، هم وفينْحاس بن أَلِعازار الْكَاهنِ إِلَى الْحربِ ،  إِلَى الْحربِ 

هدقَتَلُوا  . يو بالر را أَمكَم انيدلَى موا عنَّدكُلَّ ذَكَرٍفَتَج .مقَ قَتْلاَهفَو مقَتَلُوه انيدم لُوكمو : أَوِي
   ابعرو ورحو ورصو ماقرو .  انيدم لُوكةَ مسخَم .    فيبِالس قَتَلُوه ورعب نب املْعبنُـو   . وى ببسو

   مأَطْفَالَهو انيدم اءسائِيلَ نرو،  إِسبنَهو  هِمائِمهب يعما ج  ،       هِـملاَككُـلَّ أَمو ـيهِماشوم يـعمجو .
   هِمناكسبِم هِمندم يعمقُوا جرأَحبِالنَّارِ  ،  و هِمونصح يعمجو .       ـنبِ مكُلَّ النَّهو ةيمأَخَذُوا كُلَّ الْغَنو

وأَلِعازار الْكَاهنِ وإِلَى جماعة بني إِسرائِيلَ بِالسبيِ والنَّهـبِ         وأَتَوا إِلَى موسى     ،  النَّاسِ والْبهائِمِ 
فَخَرج موسى وأَلِعازار الْكَـاهن     .والْغَنيمة إِلَى الْمحلَّة إِلَى عربات موآب الَّتي علَى أُردن أَرِيحا         

   تلاس ةاعمالْج اءؤَسكُلُّ رو   لَّةحإِلَى خَارِجِ الْم الِهِمخَطَ. قْبشِ       )2(فَسـيالْج كَـلاَءلَـى وى عوسم  ،
هلْ أَبقَيـتُم كُـلَّ     «: وقَالَ لَهم موسى  . رؤَساء الأُلُوف ورؤَساء الْمئَات الْقَادمين من جنْد الْحربِ       

، سبب خيانَة لِلرب في أَمـرِ فَغُـور     ،  حسب كَلاَمِ بلْعام  ،  ني إِسرائِيلَ إِن هؤُلاَء كُن لِب    أُنْثَى حيةً؟   
    بالر ةاعمي جأُ فبالْو الأَطْفَالِ     . فَكَان ناقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ م ـلاً        . فَالآنجفَـتْ ررع أَةـركُـلَّ امو

 جميع الأَطْفَالِ من النِّساء اللَّواتي لَم يعرِفْن مضاجعةَ ذَكَرٍ أَبقُـوهن         لكن. بِمضاجعة ذَكَرٍ اقْتُلُوها  
اتيح 3() لَكُم(.  

تعاليم ديننا الحنيف، بعدم جواز قتل النـساء، والـشيوخ، والأطفـال،            فأين هذا كله من     
 بهذه الصفات؟ ومـن     uماداموا غير محاربين؟ فكيف يتجرأ كتبة التوراة على وصف موسى           

                                                 
  .58، ص سعيد مرقص إبراهيم، الكتاب المقدستفسير كلمات ، أعدوا للحرب:  جردوا (1)
  .58، ص المصدر السابق، غضب: سخط  (2)
   ).8-1 : 31( سفر العدد (3)
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وأَما  (الغريب أن يكون هذا التصرف مع قبيلة آوته، وأكرمته، وصاهرته، جاء في سفر الخروج        
       انيدنِ مكَاه يهمح ونثْري ى غَنَمعري ى فَكَانوسلِ        ،  مبإِلَى ج اءجو ةيرالْب اءرإِلَى و اقَ الْغَنَمفَس

ورِيب1().االلهِ ح(.  

إِنَّنَـا  «:  حمي موسى)2(وقَالَ موسى لِحوباب بنِ رعوئِيلَ الْمدياني     (وجاء في سفر العدد   
       اهإِي يكُمطأُع بي قَالَ الركَانِ الَّذإِلَى الْم لُوناحر .   كإِلَي نسنَا فَنُحعم بذْها  ،      تَكَلَّـم قَـد بالر لأَن

  نانِ عسائِيلَ بِالإِحروخرج من مصر خائفاً من     ،  وذلك بعد أن تورط في قتل المصري      ،  )3( )»إِس
  .)4(أن تصل إليه أيدي المصريين

  .ويطلب منه أن يقتله، يلوم االله تعالى - 2

 بأنه يتذمر على االله تعالى، ويلومه لأنه وضع مسؤولية شعب           uتصف التوراة موسى    
لِماذَا أَسأْتَ إِلَى عبدك؟ ولِماذَا لَم      «: فَقَالَ موسى لِلرب   (في سفر العدد  إسرائيل على عاتقه، جاء     

أَلَعلِّي حبِلْتُ بِجميـعِ هـذَا       أَجِد نعمةً في عينَيك حتَّى أَنَّك وضعتَ ثقْلَ جميعِ هذَا الشَّعبِ علَي؟             
   تُهلَدلِّي ولَع بِ؟ أَوالشَّع  ،           ـيعضـي الربرلُ الْممحا يكَم كنضي حف لْهمتَّى تَقُولَ لِي احإِلَـى  ،  ح

من أَين لِي لَحم حتَّى أُعطي جميع هذَا الشَّعبِ؟ لأَنَّهم يبكُون علَـي              الأَرضِ الَّتي حلَفْتَ لآبائِه؟     
ينا لِنَأْكُ  : قَائِلمنَا لَحطلَأَع .           لَييلٌ عثَق بِ لأَنَّههذَا الشَّع يعملَ جمأَح ي أَندحأَنَا و رلاَ أَقْد .  فَـإِن

فموسى هنـا   ،  )5()»فَلاَ أَرى بليتي  ،  فَاقْتُلْني قَتْلاً إِن وجدتُ نعمةً في عينَيك      ،  كُنْتَ تَفْعلُ بِي هكَذَا   
ويحاول التنصل من ، هذا الشعب  أنه غير قادر على تحمل مسؤوليةويعلن، يتذمر على االله تعالى

ثم يطلب من االله أن يقتله ليريحه مما هـو فيـه علـى حـسب        ،  المهمة التي كلفه االله تعالى بها     
وقد استنبط علماء المـسلمين الـصفات   ،  بهذه الصفات uفكيف يصف اليهود موسى     ،  زعمهم

والـسلامة مـن    ،  والأمانة في التبليـغ   ،  الصدق: وهي،  والشروط التي لابد أن تجتمع في النبي      
ولا يمكن أن يصدر عن النبي أمر يخـل بـالمروءة           ،  والعصمة من الوقوع في الخطأ    ،  العيوب

                                                 
   ).1 : 3( سفر الخروج (1)
، تفسير كلمات الكتاب المقدس،  )1 : 3( حوباب بن رعوئيل هو نفسه يثرون الوارد ذكره في سفر الخروج  (2)

 .49، ص سعيد مرقص إبراهيم
   ).29 : 10(ر العدد  سف)3(
، م1999ط،  دار المعرفة الجامعيـة   ،  محمد بيومي مهران  ،  والتلمود،  التوراة،  الحضارة،  3، ج   إسرائيلو   بن )4(

 .بتصرف، 167-166ص 
   ).15-11 :11( سفر العدد )5(
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فكيـف بالرسـل    ،  فهذه الصفات لا تليق برجل عادي     ،  والوقوع في الأخطاء  ،  والخيانة،  كالكذب
  !!!؟)1(والأنبياء

 يقتله ليريحه، وقد جاء في شرعنا كراهة تمني         ثم كيف يصح لنبي أن يطلب من االله أن        
لَا يتَمنَّين أَحد منْكُم الْموتَ لِضر نَزلَ بِـهr )         الموت بالنسبة للمسلم، فكيف بالنسبة للنبي؟، قال        

           يا كَانَتْ الْحي منيأَح مقُلْ اللَّهفَلْي توا لِلْمنِّيتَمم دلَا ب كَان فَاةُ       فَإِني إِذَا كَانَتْ الْوفَّنتَوا لِي وراةُ خَي
  .)2()خَيرا لِي 

  :ويحرم من دخول الأرض المقدسة ، يعصي الرب -3

 بأنه خالف أوامر الرب، فعنـدما أمـره االله تعـالى أن             uتصف توراة اليهود موسى     
ره الشك في إمكانية    يضرب الصخرة ليخرج منها الماء، تردد في تنفيذ ما أمره االله به، وقد ساو             

ثم إنه لم يحتمل تذمر بني إسرائيل، فنفذ صبره عليهم، ووصفهم بالمردة، فعاقبه االله        ،  حدوث ذلك 
خُذ «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً   (تعالى بأن حرمه من دخول الأرض المقدسة، جاء في سفر العدد            

      ونارهةَ أَنْتَ واعمعِ الْجماجا وصالْعـا         ،  أَخُوكهاءم ـيطتُع أَن هِمـنيأَع امةَ أَمخْرا الصكَلِّمو ،
       مهياشومةَ واعمي الْجقتَسو ةخْرالص نم اءم ملَه فَتُخْرِج«.        بامِ الـرأَم نا مصى الْعوسفَأَخَذَ م

 هرا أَمكَم  ،   مالْج ونارهى ووسم عمجو  ةخْرالص امأَم وره  ، مةُ  «: فَقَالَ لَهدرا الْمهوا أَيعماس  ، نأَم
فَخَرج مـاء   ،  ورفَع موسى يده وضرب الصخْرةَ بِعصاه مرتَينِ      . »هذه الصخْرة نُخْرِج لَكُم ماء؟    

ا  ،  غَزِيريهاشومةُ واعمالْج تفَشَرِب .   ونارهى ووسلِم بنَا بِـي     «: فَقَالَ الرتُؤْم ا لَملِ أَنَّكُمأَج نم
لِذلِك لاَ تُدخلاَنِ هذه الْجماعةَ إِلَى الأَرضِ الَّتي أَعطَيتُهم         ،  حتَّى تُقَدساني أَمام أَعينِ بني إِسرائِيلَ     

  .)4() فَتَقَدس فيهِم، حيثُ خَاصم بنُو إِسرائِيلَ الرب ،)3(هذَا ماء مرِيبةَ. »إِياها

َوإذ استـسقى موسـى {ولكن القرآن الكريم يصف هذه الحادثة وصفاً آخر، قال تعالى            ُ ْ َْ َ ِ ِ َوإذ استـسقى موسـى َ ُ ْ َْ َ ِ ِ َ
ِلقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عـشرة عينـا قـد علـ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ ْْ َ َ ْ ْ ََ ً ْ ْ ُ َْ َ ََ َ َ َ ََْ َ ِ ْ ِلقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عـشرة عينـا قـد علـْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ ْْ َ َ ْ ْ ََ ً ْ ْ ُ َْ َ ََ َ َ َ ََْ َ ِ ْ ْم كـل أنـاس مـشربهم ْ ُ َ َّ ََ ْ ٍ َ ُ ُّ ْم كـل أنـاس مـشربهم ُ ُ َ َّ ََ ْ ٍ َ ُ ُّ ُ

َكلوا واشربوا من رزق االلهَِّ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ْ ْ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ِِّ َ ِ ْ َ ْ ْ َْ َْ ِ َ ُ َكلوا واشربوا من رزق االلهَِّ ولا تعثوا في الأرض مفسدينُ ْ ْ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ِِّ َ ِ ْ َ ْ ْ َْ َْ ِ َ ُ حيث يفهم من الآيـة    ،   ]60:البقرة  [ }ُ
 هو الذي دعا االله وبضراعة أن يسقي قومه، فأمره االله أن يضرب بعصاه الحجر، uأن موسى  

 الاستجابة، فلم يكن هناك تردد أو شك في قدرة االله، كما تـزعم     فضربه، والفاء تدل على سرعة    

                                                 
 .، بتصرف262، ص سعد الدين صالح،  العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية)1(

  .1221، ص )6351(، حديث رقم باب الدعاء بالموت والحياةتاب الدعوات، ك،  صحيح البخاري)(2
 .55، ص سعيد مرقص إبراهيم، تفسير كلمات الكتاب المقدس، شجار، خصام، نزاع:  مريبة (3)
  ).13-7 :20( سفر العدد (4)
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 من كل الصفات السيئة التي ألصقها به بنو إسرائيل،          uوقد برأ االله تعالى نبيه موسى      .التوراة
َّيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االلهَُّ مما{ :فقال تعالى  ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ ََّ َ َ ُ َ ََ َّ ََّ ُ ُ َ َُ َ َّيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االلهَُّ مماُّ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ ََّ َ َ ُ َ ََ َّ ََّ ُ ُ َ َُ َ َ قالوا وكـان عنـد االلهَِّ ُّ ِ َ َ َ ُ َ قالوا وكـان عنـد االلهَِّ َ ِ َ َ َ ُ َ

ًوجيهـا ِ ًوجيهـاَ ِ :  بصفات سيئة منها   uلقد وصف بنو إسرائيل موسى      : ، يقول الطبري  ]69:الأحزاب[ }َ
  )1( ، فبرأه االله تعالى من هذه التهمuالبرص، واتهامه بأنه قتل أخاه هارون 

  

 : الصفات الحسنة   -  ب

  :الحلم  -1

أكثر من جميع الناس الذين على وجـه  جداً بأنه حليم، بل حليم u تصف التوراة موسى 
وأَما الرجلُ موسى فَكَان حليما جِدا أَكْثَر من جميعِ النَّاسِ الَّـذين             (الأرض، جاء في سفر العدد    

ونحن المسلمين نـصدق    ،  الصفة هي من بقايا التوراة الحقيقية      ولعل هذه ،  )2( )علَى وجه الأَرضِ  
 لما اتفق عليه جمهور علمائنا من أننا نصدق من كتبهم ما وافق كتابنا، ونكذب               بهذه الصفة وفقاً  

كَـان أَهـلُ    : هريرةَ قَـالَ   عن أبي ،  ما خالفه، ونتوقف في الأمور التي لا توافقه أو تخالفه         
       ةبِيرا بِالْعونَهرفَسيو ةيانرباةَ بِالْعرالتَّو ونءقْرتَابِ يـولُ      الْكسلَامِ فَقَـالَ رلِ الْإِسلِأَه

  اللَّهr :)      قُولُواو موهلَا تُكَذِّبتَابِ ولَ الْكقُوا أَهدَآمنا بـااللهَِّ ومـا أنـزل ِ { لَا تُص ِ ِْ ُ َ ََ َآمنا بـااللهَِّ ومـا أنـزل َِّ ِ ِْ ُ َ ََ َلينـا ومـا أنـزل إلى إإَّ َِ َ ِ ُ َ َْ َلينـا ومـا أنـزل إلى َ َِ َ ِ ُ َ َْ َ
َإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي ِ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ُِ َ ِ ِ َِ َإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتيَ ِ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ُِ َ ِ ِ َِ ِ موسى وعيسى ومـا أوتي النبيـون مـن َ َِ ُّ َ َ َ ُِ َّ َ ِ ُ َ ِ موسى وعيسى ومـا أوتي النبيـون مـن َ َِ ُّ َ َ َ ُِ َّ َ ِ ُ َ َ

َربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون  ُ ْ ُ ْ ِّ ْ ِّ ْ ِّ َِّ ٍُ ُ ْ َ َ ََ َ ُُ َْ َ ُ َ َ َربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ِ ُ ْ ُ ْ ِّ ْ ِّ ْ ِّ َِّ ٍُ ُ ْ َ َ ََ َ ُُ َْ َ ُ َ َ   .)3( ]136136  ::البقرةالبقرة[[  }ِ

  : يتمنى لقومه الخير -2

 كباقي الرسل والأنبياء، هدفه هو إصلاح قومه، وهدايتهم لمـا فيـه خيـرهم     uموسى  
يا لَيتَ كُلَّ شَعبِ الرب كَانُوا       (لدنيا والآخرة، وهذا ما يتضح من خلال سفر العدد        وسعادتهم في ا  

     هِملَيع هوحر بلَ الرعإِذَا ج اءسى  فمو،  )4( )»أَنْبِيu        ،يتمنى أن يكون جميع بني إسرائيل أنبياء 
عالى، فهو لم يشعر بـالغيرة      ليكونوا جميعهم على الدين المستقيم، وينالوا رضى االله سبحانه وت         

  .والحقد منهم قط، لأن هدفه ليس الرئاسة أو الزعامة، بل هدفه هو الدعوة والهداية والإصلاح
                                                 

 .58-56، ص22، ج12جامع البيان، الطبري، مج : انظر )1( 
  ).3 :12( سفر العدد (2)
 من كتب االله بالعربية وغيرهـا،       باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها      كتاب التوحيد،   ،  يح البخاري  صح (3)

 .1440، ص )7541(حديث رقم 
   ).29 : 11 ( سفر العدد(4)
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  : يخاف على قومه من غضب االله  3- 

وهذا هو شأن كل نبي أو رسول أو داعية، فإن دعوة موسى لقومه تنطلق من خوفه علـيهم     
 على قومه من غضب     uدة أمثلة تبين خوف موسى      من غضب االله، ويوضح لنا سفر العدد ع       

  : االله تعالى عليهم، ومن ذلك
  .)1( )فَصلَّى موسى إِلَى الرب فَخَمدت النَّار، فَصرخَ الشَّعب إِلَى موسى(   −

  .)2( )»اللّهم اشْفها«: فَصرخَ موسى إِلَى الرب قَائِلاً(   −

−   )  م بالر كَلَّمقَائِلاً  و ونارهى وـي          « :وسف ـيهِمفَإِنِّي أُفْن ةاعمالْج هنِ هذيب نا مافْتَرِز
ظَةقَالاَ    . »لَحا وهِميهجلَى وا عفَخَر :»مشَرِ   ،  اللّهيعِ الْبماحِ جوأَر ـلٌ    ،  إِلهجئُ رخْطلْ يه

ةاعملَى كُلِّ الْجخَطَ عفَتَس داح3() »؟و(.  

فَخَرا . »فَإِنِّي أُفْنيهِم بِلَحظَة  ،  اطْلَعا من وسط هذه الْجماعة    «: فَكَلَّم الرب موسى قَائِلاً   (   −
 واجعلْ فيها نَارا مـن علَـى        )4(خُذ الْمجمرةَ «: ثُم قَالَ موسى لِهارون   . علَى وجهيهِما 

لأَن الـسخَطَ قَـد     ،  واذْهب بِها مسرِعا إِلَى الْجماعة وكَفِّر عنْهم      ،  وضع بخُورا ،  الْمذْبحِ
   بلِ الربق نم جأُ  . خَربأَ الْوتَداب ى     . »قَدوسا قَالَ مكَم ونارفَأَخَذَ ه  ،    ـطسإِلَى و كَضرو

ةاعمأُ قَ  ،  الْجبإِذَا الْوبِ   وي الشَّعأَ فتَداب بِ . دنِ الشَّعع كَفَّرو خُورالْب عضفَو .  نـيقَفَ بوو
  .)5() الْموتَى والأَحياء فَامتَنَع الْوبأُ

 يخر على وجهه، ويـدعو االله       uففي كل المواضع السابقة يذكر سفر العدد أن موسى          
لاء، ومن ذلك ما حصل مع أخته مريم حين غـارت  تعالى أن يسامح شعبه أو أن يرفع عنهم الب   

الله تعـالى أن يـشفيها،       دعا ا  uن موسى   ـ فعاقبها االله بالبرص، ولك    -كما يزعم السفر  –منه  
  .)6( )»اللّهم اشْفها«: فَصرخَ موسى إِلَى الرب قَائِلاً( (فشفاها االله، جاء في سفر العدد 

                                                 
  ).2 : 11( سفر العدد (1)
  ).13 :12 ( سفر العدد(2)
   ).22-20 : 16( سفر العدد )(3

، تفسير كلمات الكتاب المقدس   ،  ثم يوضع عليه البخور المعطر    ،  الناروعاء يوضع فيه جمر من      :  المجمرة   (4)
  .29، ص سعيد مرقص إبراهيم

   ).48-44 : 16 ( سفر العدد)5(
  ).13 :12 ( سفر العدد(6)
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لثلاث السابقة توافق ما يذكره القرآن الكريم بشأن        مما سبق يتضح للباحثة أن الصفات ا      
ًواذكر في الكتـاب موسـى إنـه كـان مخلـصا وكـان رسـولا نبيـا {حيث يقول تعالى  ،  uموسى   ًّ ُ َ َ ُ ِْ َّ ًَّ َ ََ َ َُ ُ ََ ْ ُْ ِ ِ َ ِ ِ ًواذكر في الكتـاب موسـى إنـه كـان مخلـصا وكـان رسـولا نبيـا ْ ًّ ُ َ َ ُ ِْ َّ ًَّ َ ََ َ َُ ُ ََ ْ ُْ ِ ِ َ ِ ِ ْ

ــا** ــاه نجي ــب الطــور الأيمــن وقربن ــاه مــن جان ًونادين َّ َّ َ ْ ِْ َ َُ ْ َ َ ُ َ ََ َِ َ ْ ِ ُّ ِ ِ ــاِ ــاه نجي ــب الطــور الأيمــن وقربن ــاه مــن جان ًونادين َّ َّ َ ْ ِْ َ َُ ْ َ َ ُ َ ََ َِ َ ْ ِ ُّ ِ ِ ــه مــن رحم**ِ ــا ل َ ووهبن ُ ْ َ َ َْ َّ ِ َ ــه مــن رحمَ ــا ل َ ووهبن ُ ْ َ َ َْ َّ ِ َ ــارون َ ــا أخــاه ه َتن ُ َ ُ َ ََ ــارون ِ ــا أخــاه ه َتن ُ َ ُ َ ََ ِ

ًنبيا ّ ِ ًنبياَ ّ ِ َولقد مننا على موسـى وهـارون{ ويقول أيضاً  ،]53-51:مريم[}َ ُ َ ُ ََ َ َ ََ ََّ َ ْ َولقد مننا على موسـى وهـارونَ ُ َ ُ ََ َ َ ََ ََّ َ ْ َونجيناهمـا وقـومهما مـن * * َ ْ َ َّ َِ َ ُ َ َ َْ ُ َ َونجيناهمـا وقـومهما مـن َ ْ َ َّ َِ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ
ِالكــرب العظــيم َِ َ ْ ِْ ِالكــرب العظــيمْ َِ َ ْ ِْ َ ونــصرناهم فكــانوا هــم الغــالبين**ْ ِ ِ َ ُ َ َ َْ ُ ُْ ُ ََ ْ َ ونــصرناهم فكــانوا هــم الغــالبينَ ِ ِ َ ُ َ َ َْ ُ ُْ ُ ََ ْ َ وآتيناهمــا الكتــاب المــستبين**َ ِ َ َ َ َْ َ ُْْ َ َِ ْ َ وآتيناهمــا الكتــاب المــستبينُ ِ َ َ َ َْ َ ُْْ َ َِ ْ َ وهــد**ُ َ َ وهــدَ َ َيناهما َ ُْ َيناهما َ ُْ َ
َالصراط المستقيم ِْ َ ُْ َ َ َالصراط المستقيمِّ ِْ َ ُْ َ َ َوتركنا عليهما في الآخرين **ِّ َ َِ ِ ْ ِ َ ِ ْ ََ َ َوتركنا عليهما في الآخرينَْ َ َِ ِ ْ ِ َ ِ ْ ََ َ َ سلام على موسى وهارون**َْ ُ َ ُ ٌ ََ َ ََ َ سلام على موسى وهارونَ ُ َ ُ ٌ ََ َ ََ ِ إنا كـذلك نجـزي**َ ْ َ ََّ ِ َ َ ِ إنا كـذلك نجـزيِ ْ َ ََّ ِ َ َ ِ 

َالمحسنين ِ ِ ْ َالمحسنينُْ ِ ِ ْ َ إنهما من عبادنا **ُْ ِ ِ َِ ْ ََّ ُ َ إنهما من عبادنا ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ُ َؤمنينُْالمُْالمِ ِ ِ َؤمنينْ ِ ِ    .]122-114: الصافات[}ْ

 : معجزاته - 2

قرون بالتحدي، مع عدم المعارضة، فـشمل الأمـر         أمر خارق للعادة، م   ": المعجزة هي 
   .)1(" القول، والفعل، والإعدام، كما لو تحدى بإعدام جبل فانعدم

 بمعجزات تثبت صدق نبوته، كباقي الأنبياء، وتذكر التوراة من          uوقد أيد االله موسى     
  .وستقتصر الباحثة على ما ورد منها في سفر العدد، هذه المعجزات الكثير

  : ماء الصخرةمعجزة -أ

تذكر التوراة أنه بينما كان بنو إسرائيل تائهين في صحراء سيناء، نفد ما كان معهم من                
ماء، فأخذوا يشكون إلى موسى قلة الماء، وأصابهم التعب والجهد، فدعا موسى ربه، فأمره االله               
، تعالى أن يضرب الصخرة بعصاه، ووعده أن الصخرة ستعطي ماء أمام عيون بني إسـرائيل              

ضع نفسه مكان االله، جاء في سفر       وو - كما تزعم التوراة     –وصف موسى الشعب بالمردة     وهنا  
وخَاصم الشَّعب موسى وكَلَّمـوه     . ولَم يكُن ماء لِلْجماعة فَاجتَمعوا علَى موسى وهارون        (العدد
يننَا أَ    «: قَائِلتإِخْو ينَا فَنَاءتَنَا فَنلَي بالر امم .          لِكَـي ـةيرالْب هإِلَى هـذ بالر ةاعما بِجتُماذَا أَتَيلِم

ولِماذَا أَصعدتُمانَا من مصر لِتَأْتيا بِنَا إِلَى هذَا الْمكَـانِ الـرديء؟             نَموتَ فيها نَحن ومواشينَا؟     
فَأَتَى موسى وهارون من أَمامِ      .»!ولاَ فيه ماء لِلشُّربِ   ،   وكَرمٍ ورمانٍ  لَيس هو مكَان زرعٍ وتينٍ    

وكَلَّم الـرب   . فَتَراءى لَهما مجد الرب   ،  الْجماعة إِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ وسقَطَا علَى وجهيهِما       
وكَلِّما الصخْرةَ أَمام أَعينهِم أَن     ،  ا واجمعِ الْجماعةَ أَنْتَ وهارون أَخُوك     خُذ الْعص «: موسى قَائِلاً 
فَأَخَذَ موسى الْعصا    . »فَتُخْرِج لَهم ماء من الصخْرة وتَسقي الْجماعةَ ومواشيهم       ،  تُعطي ماءها 

                                                 
الجلـيس الـصالح النـافع    : وبهامـشه  ، الحافظ جلال الدين السيوطي،  الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع   )(1

 .600، ص مكتبة ابن تيمية، محمد بن علي الأثيوبي، ساطعبتوضيح معاني الكوكب ال
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اسـمعوا  «: فَقَالَ لَهم ،  وجمع موسى وهارون الْجمهور أَمام الصخْرة      ،  أَمرهمن أَمامِ الرب كَما     
ورفَع موسى يده وضرب الصخْرةَ بِعصاه       . »أَمن هذه الصخْرة نُخْرِج لَكُم ماء؟     ،  )1(أَيها الْمردةُ 

من أَجلِ  «: فَقَالَ الرب لِموسى وهارون    فَشَرِبت الْجماعةُ ومواشيها  ،   غَزِير فَخَرج ماء ،  مرتَينِ
لِذلِك لاَ تُدخلاَنِ هذه الْجماعـةَ إِلَـى        ،  أَنَّكُما لَم تُؤْمنَا بِي حتَّى تُقَدساني أَمام أَعينِ بني إِسرائِيلَ         

  ي أَعضِ الَّتا الأَراهإِي متُهائِيلَ        (جاء في سفر الخروج   و،  )2().»طَيـري إِسنب ةاعملَ كُلُّ جتَحار ثُم
        برِ الروجِبِ أَملَى مع هِملاحربِ مسينٍ بِحس ةيرب نم  ،  يميدفي رلُوا فنَزو .      ـاءم كُـني لَـمو

 بالشَّع بشْرا . لِي مقَالُوا  فَخَاصى ووسم بلشَّع :»  بلِنَشْر اءطُونَا مـى     » .أَعوسم ـمفَقَـالَ لَه :
وتَـذَمر الـشَّعب   ،  وعطشَ هنَاك الشَّعب إِلَى الْماء     » لِماذَا تُخَاصمونَني؟ لِماذَا تُجربون الرب؟    «

فَـصرخَ   » ن مصر لِتُميتَنَا وأَولاَدنَا ومواشينَا بِالْعطَشِ؟     لِماذَا أَصعدتَنَا م  «: علَى موسى وقَالُوا  
: فَقَالَ الـرب لِموسـى    . »ماذَا أَفْعلُ بِهذَا الشَّعبِ؟ بعد قَليل يرجمونَني      «: موسى إِلَى الرب قَائِلاً   

وعصاك الَّتي ضربتَ بِها النَّهر خُذْها في يدك      .  إِسرائِيلَ وخُذْ معك من شُيوخِ   ،  مر قُدام الشَّعبِ  «
باذْهو .        ورِيبي حف ةخْرلَى الصع نَاكه كامفُ أَما أَنَا أَقه  ،     اءا منْهم جخْرةَ فَيخْرالص رِبفَتَض

بالشَّع بشْرلِي« .امى هكَذَا أَموسلَ مائِيلَفَفَعروخِ إِسونِ شُيي3()  ع(.  

ان االله، وهو نبـي، ومـن صـفات         ـسه مك ـع نف ـ أن يض  uن لموسى   ـفكيف يمك 
ن الوقوع في الأخطاء، ثم إن القرآن الكريم يقص علينا الحادثة بـصورة             ـة م ـالأنبياء العصم 

ِّوإذ استسقى موسـى لقومـه فقلنـا اضرب ب{مختلفة، قال تعالى     ْ َِ ْ َ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ِّوإذ استسقى موسـى لقومـه فقلنـا اضرب بِ ْ َِ ْ َ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ُعـصاك الحجـر فـانفجرت منـه ِ َ َ َ َْ ِْ َ ََ َ َْ ُعـصاك الحجـر فـانفجرت منـه َ َ َ َ َْ ِْ َ ََ َ َْ َ
ِاثنتا عشرة عينـا قـد علـم كـل أنـاس مـشربهم كلـوا واشربـوا مـن رزق االلهَِّ ولا تعثـوا في الأرض  ٍْ ِّ ْ ُ َ َّ َ َْ ِ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ً ْ ْْ ْ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ َُ ُُّ َُ ُ ِاثنتا عشرة عينـا قـد علـم كـل أنـاس مـشربهم كلـوا واشربـوا مـن رزق االلهَِّ ولا تعثـوا في الأرض َ ٍْ ِّ ْ ُ َ َّ َ َْ ِ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ً ْ ْْ ْ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ َُ ُُّ َُ ُ َ

َمفسدين ِ ِ ْ َمفسدينُ ِ ِ ْ   ].60:البقرة[ }ُ

ولذلك يـدعو االله أن      الحريص على مصلحة قومه،      uفيبين لنا القرآن صورة موسى        
 لأمر االله،   uينجيهم من الهلاك، فيأمره االله بضرب الصخرة بعصاه، ومن ثم يستجيب موسى             

فيتفجر الماء من الصخرة، ويشرب بنو إسرائيل، وبهائمهم، وينجيهم االله من الهلاك بفضل دعاء              
  .uنبيهم موسى 

  

  

                                                 
  .55، ص سعيد مرقص إبراهيم، تفسير كلمات الكتاب المقدس، المتمردون العصاة:  المردة )1(
  ).12 -2 :20( سفر العدد )2(

  ).6-1 :17( سفر الخروج )(3
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  : معجزة الحية النحاسية-ب

 العصا التي تنقلـب حيـة       u أن من معجزات موسى      نحن المسلمون نعلم من عقيدتنا      
َوأوحينـا إلى موسـى أن ألـق عـصاك فـإذا هـي تلقـف مـا يـأفكون{تسعى، قـال تعـالى       ُْ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ُْ َ ْ ْ ََ ََ ِ َِ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َوأوحينـا إلى موسـى أن ألـق عـصاك فـإذا هـي تلقـف مـا يـأفكونَ ُْ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ُْ َ ْ ْ ََ ََ ِ َِ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َ{  

َفألقاها فإذا هي حية تسعى{وقال في موضع آخر ، ]117:الأعراف[ َ َْ َّ ََ ٌ َِ َ ِ َ َْ َفألقاها فإذا هي حية تسعىَ َ َْ َّ ََ ٌ َِ َ ِ َ َْ    .]20:طه [ }َ

 عنده تختلف تماماً، حيث يزعمون أن االله عاقب بني إسـرائيل            أما اليهود فمعجزة الحية   
بسبب كثرة تذمرهم على االله، فأرسل عليهم الحيات المحرقة، فلما صرخ الشعب إلى االله طالبين               

 أن يصنع حية من نحاس، ويضعها على راية، فإذا مـا نظـر   uالنجدة، طلب االله من موسى    
وتَكَلَّـم   ( جاء في سـفر العـدد  -على حسب زعمهم  -)1(إليها الشخص الذي لدغته حية، يشفى   
     ينى قَائِلوسلَى معلَى االلهِ وع بلاَ          «: الشَّع ؟ لأَنَّـهةيري الْبوتَ فلِنَم رصم نانَا متُمدعاذَا أَصلِم

  اءلاَ مو زيفَ    ،  خُبخالس امنَا الطَّعتْ أَنْفُسكَرِه قَدو« .سرِقَةَ     فَأَرحالْم اتيبِ الْحلَى الشَّعع بلَ الر ،
 بالشَّع غَتائِيلَ    ،  فَلَدرإِس نم ونيركَث ماتَ قَوقَالُوا    . فَمى ووسإِلَى م بأَخْطَأْنَا إِذْ   «: فَأَتَى الشَّع قَد

كلَيعو بلَى الرنَا عتَكَلَّم ،رلِي بلِّ إِلَى الرفَصاتينَّا الْحع بِ. »فَعلِ الشَّعى لأَجوسلَّى مفَقَالَ . فَص
 . »فَكُلُّ من لُدغَ ونَظَر إِلَيهـا يحيـا       ،  اصنَع لَك حيةً محرِقَةً وضعها علَى راية      «: الرب لِموسى 

لَى الرا عهعضواسٍ ونُح نةً ميى حوسم نَعفَصةاي ، ةيإِلَى ح نَظَرانًا وةٌ إِنْسيغَتْ حتَى لَدم فَكَان
  .)2( )النُّحاسِ يحيا

ولا يخفى علينا نحن المسلمين ما في هذا الادعاء من الكذب، والزور، والبهتان، فكيف              
ي خلقه أول   يكون النظر إلى حية سبب في إعادة الحياة لميت، فإنه لا يعيد الحياة للإنسان إلا الذ               

  .مرة
  

   :uأمور هامة حدثت في عهد موسى  - 3
 : المن والسلوى  - أ

ومنْظَره كَمنْظَـرِ   ،  وأَما الْمن فَكَان كَبِزرِ الْكُزبرة     (فنجد وصفه في سفر العدد    ،  أما المن 
 أَو يدقُّونَه في الْهاونِ ويطْبخُونَه في ثُم يطْحنُونَه بِالرحى، كَان الشَّعب يطُوفُون لِيلْتَقطُوه. الْمقْلِ

  لاَّتم لُونَهمعيورِ والْقُد .    تيمِ قَطَائِفَ بِزكَطَع همطَع كَانلاً        . ولَـي لَّـةحلَى الْمى علَ النَّدتَى نَزمو

                                                 
  .388، ص جماعة من اللاهوتيين، تفسير الكتاب المقدس:  انظر (1)
   ).9-5 : 21(ر العدد  سف)(2
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 هعم ننْزِلُ الْمي وهو طائر صـغير مـن رتبـة    ) السماني(هي المعروفة بـ: والسلوى، )1( )كَان
، وأغـزر ريـشاً   ،  وأدكن لوناً ،  وإن كانت أصغر منه حجماً    ،  أشبه ما تكون بالحجل   ،  الدجاجيات

  .)2(ولحمه طري لذيذ

حين يروي لنا قصة تذمر بنـي إسـرائيل         ،  ولقد ورد ذكر المن والسلوى في سفر العدد       
فدعا ، والثوم، والبصل، والكراث، والبطيخ، والقثاء، والسمك، ورغبتهم في أكل اللحم، على المن

فأخبره أنهم يأكلون لحماً من الغد إلى تمام الشهر، فجادله موسـى فـي              ،   االله تعالى  uموسى  
أنا أعطيهم اللحوم لطعام شهر، فكيف يحدث       : هم ستمائة ألف رجل، وأنت تقول     : ذلك، وقال له  

فجمعها بنوا  ،  لقتها على المحلة  وأ،  وساقت إليهم السلوى  ،  فخرجت ريح من قبل االله تعالى     !!!هذا؟
وكَان الشَّعب   (جاء في سفر العدد   ،  وأهلكهم،  ثم نزل غضب الرب عليهم    ،  وأكلوا منها ،  إسرائيل

     بي أُذُنَيِ الرا فشَر شْتَكُوني مكَأَنَّه .   هبغَض يمفَح بالر عمسو  ،       بالـر نَـار ـيهِملَتْ ففَاشْتَع
رأَحو   لَّةحالْم في طَرى    .قَتْ فوسإِلَى م بخَ الشَّعرفَص  ،         تـدفَخَم بـى إِلَـى الـروسلَّى مفَص

 الَّـذي فـي     )4(اللَّفيـفُ َ. لأَن نَار الرب اشْتَعلَتْ فيهِم     )3(»تَبعيرةَ«النَّارفَدعي اسم ذلِك الْموضعِ     
  ى شَههِمِ اشْتَهطسةًوقَالُوا     . وا وكَوبا وضائِيلَ أَيرنُو إِسب ادا؟    «: فَعمنَا لَحمطْعي ننَا    متَـذَكَّر قَد

والآن قَـد  .  والْبطِّيخَ والْكُراثَ والْبصلَ والثُّوم)5(والْقثَّاء، السمك الَّذي كُنَّا نَأْكُلُه في مصر مجانًا     
، وأَما الْمن فَكَـان كَبِـزرِ الْكُزبـرة       . »!لَيس شَيء غَير أَن أَعينَنَا إِلَى هذَا الْمن       .  أَنْفُسنَا يبِستْ

 فـي  ثُم يطْحنُونَه بِالرحى أَو يدقُّونَـه   ،  كَان الشَّعب يطُوفُون لِيلْتَقطُوه   . )6(ومنْظَره كَمنْظَرِ الْمقْلِ  
     لاَّتم لُونَهمعيورِ وي الْقُدف خُونَهطْبينِ واو7(الْه( .    تيمِ قَطَائِفَ بِزكَطَع همطَع كَانلَ   . وتَى نَـزمو

       هعم ننْزِلُ الْمي لاً كَانلَي لَّةحلَى الْمى عـشَائِ      .النَّدبِع كُونبي بى الشَّعوسم عما سفَلَممكُـلَّ  ،  رِه
   هتمابِ خَيي بف داحا   ،  وجِد بالر بغَض يمحى    ،  ووسم نَييي عف ذلِك اءس .  بى لِلروسفَقَالَ م :

 هذَا الشَّعبِ   لِماذَا أَسأْتَ إِلَى عبدك؟ ولِماذَا لَم أَجِد نعمةً في عينَيك حتَّى أَنَّك وضعتَ ثقْلَ جميعِ              «
حتَّى تَقُولَ لِي احملْه في حـضنك كَمـا   ، أَلَعلِّي حبِلْتُ بِجميعِ هذَا الشَّعبِ؟ أَو لَعلِّي ولَدتُه    علَي؟  

  يعضي الربرلُ الْممح؟      ،  يائِهلَفْتَ لآبي حضِ الَّتإِلَى الأَر      تَّى أُعح ملِي لَح نأَي نهذَا   م يعمج يط
    ينقَائِل لَيع كُونبي مبِ؟ لأَنَّها لِنَأْكُلَ  : الشَّعمنَا لَحطهـذَا          . أَع يـعملَ جمأَح ي أَندحأَنَا و رلاَ أَقْد
                                                 

   ).9-7: 11 ( سفر العدد(1)
 .بتصرف، 25، ص 3، ج  دائرة المعارف الكتابية(2)
  .50، ص سعيد مرقص إبراهيم،  تفسير كلمات الكتاب المقدس، احتراق:  تبعيرة )(3

  .50، ص المصدر السابق، المصريون الذين خرجوا مع الاسرائيليين من مصر:  اللفيف (4)
  .50، ص المصدر السابق، العجور، الخيار :  القثاء(5)
  .50، ص المصدر السابق، صمغ عطري:  المقل (6)
 .50، ص المصدر السابق، كعك:  ملات (7)
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   لَييلٌ عثَق بِ لأَنَّهلُ بِي هكَذَا    . الشَّعكُنْتَ تَفْع فَإِن  ،   جو ي قَتْلاً إِنفَاقْتُلْن   كنَييي عةً فمعتُ نفَـلاَ  ،  د
اجمع إِلَي سبعين رجلاً من شُيوخِ إِسرائِيلَ الَّذين تَعلَم أَنَّهـم           «: فَقَالَ الرب لِموسى  .»أَرى بليتي 

  فَاؤُهرعبِ ووخُ الشَّع1(شُي(  ،     اعِ فَيمتالاج ةمإِلَى خَي أَقْبِلْ بِهِمو  كعم نَاكفُوا هق .    أَتَكَلَّـمفَأَنْزِلَ أَنَا و
 نَاكه كعم  ،      هِملَيع عأَضو كلَيي عوحِ الَّذالر نآخُذَ مبِ   ،  وقْلَ الشَّعث كعم لُونمحـلُ   ،  فَيمفَلاَ تَح
كدحبِ تَقُولُ. أَنْتَ ولِلشَّعفَتَأْكُلُو: و وا لِلْغَدساتَقَدما لَح ،ينقَائِل بي أُذُنَيِ الرف تُمكَيب قَد لأَنَّكُم : نم

       رصي مف رلَنَا خَي كَان ا؟ إِنَّهمنَا لَحمطْعي .ا فَتَأْكُلُونملَح بالر يكُمطعا . فَيـداحا ومولاَ ي تَأْكُلُون ،
حتَّـى  ، بلْ شَهرا من الزمـانِ  ، ولاَ عشْرِين يوما  ،  ولاَ عشَرةَ أَيامٍ  ،  مٍولاَ خَمسةَ أَيا  ،  ولاَ يومينِ 

  رِكُمنَاخم نم جخْرةً  ،  ياهكَر لَكُم يرصيو  ،          ـهامأَم ـتُمكَيبو كُمطسي وي فالَّذ بالر تُمفَضر لأَنَّكُم
يننَا : قَائِلجاذَا خَر؟  لِمرصم نى  »  موسـي          «: فَقَالَ مي أَنَا فالَّذ بالشَّع واشٍ هم أَلْف ئَةتُّ مس
هطسقُلْتَ ،  و أَنْتَ قَدانِ: ومالز نا مرأْكُلُوا شَها لِيملَح يهِمطأُع . ؟ أَممهيكْفلِي قَربو غَنَم ملَه حذْبأَي

هلْ تَقْصر يـد الـرب؟ الآن تَـرى    «: فَقَالَ الرب لِموسى   »  سمك الْبحرِ لِيكْفيهم؟   يجمع لَهم كُلُّ  
وجمع سبعين رجلاً من شُـيوخِ      ،  فَخَرج موسى وكَلَّم الشَّعب بِكَلاَمِ الرب     .»أَيوافيك كَلاَمي أَم لاَ   

 قَفَهأَوبِ والشَّع  ةمالَيِ الْخَيوح م .     هعم تَكَلَّمو ةابحي سف بلَ الرفَنَز  ،     هلَيي عوحِ الَّذالر نأَخَذَ مو
 وبقي. )2(ولكنَّهم لَم يزِيدوا  ،  فَلَما حلَّتْ علَيهِمِ الروح تَنَبأُوا    . وجعلَ علَى السبعين رجلاً الشُّيوخَ    

  لَّةحي الْملاَنِ فجر  ،  ادأَلْد داحالْو ماس  ،  اديدالآخَرِ م ماسو  ،    وحـا الـرهِملَيلَّ عفَح .    ـنكَانَـا مو
كْتُوبِينالْم  ،    ةما إِلَى الْخَيجخْري ا لَممنَّهلك  ،  لَّةحي الْمآ ففَتَنَب.      ى ووسم رأَخْبو غُلاَم كَضقَـالَ فَر :

»اد3(أَلْد (اديدمو)4(   لَّةحي الْمآنِ فتَنَبقَـالَ           .» يو هاثَتدح نى موسم مخَاد نُون نب شُوعي ابفَأَج :
كَانُوا هلْ تَغَار أَنْتَ لِي؟ يا لَيتَ كُلَّ شَعبِ الرب   «: فَقَالَ لَه موسى  » !اردعهما،  يا سيدي موسى  «

     هِملَيع هوحر بلَ الرعإِذَا ج اءائِيلَ       .»أَنْبِيروخُ إِسشُيو وه لَّةحى إِلَى الْموسم ازانْح تْ . ثُمجفَخَر
          لَّةحلَى الْما عأَلْقَتْهرِ وحالْب نى ملْواقَتْ سسو بلِ الربق نم رِيح  ،  ي ةيرسم ونَـا     نَحه ـنمٍ مو

   نَاكه نمٍ موي ةيرسمو  ، لَّةحالَيِ الْمونِ ،  حياعرذ ونَحضِ   )5(والأَر هجقَ وكُـلَّ    .  فَو بالشَّع فَقَام
. ةَ حـوامر  الَّـذي قَلَّـلَ جمـع عـشَر       . وكُلَّ اللَّيلِ وكُلَّ يومِ الْغَد وجمعوا السلْوى      ،  ذلِك النَّهارِ 

    لَّةحالَيِ الْموح حاطسم ما لَهوهطَّحسو.          عنْقَطي لَ أَنقَب هِمنَانأَس نيب دعب ماللَّح إِذْ كَانو  ،  ـيمح
لِك الْموضـعِ   فَدعي اسم ذ  . وضرب الرب الشَّعب ضربةً عظيمةً جِدا     ،  غَضب الرب علَى الشَّعبِ   

                                                 
  .50، ص المصدر السابق، قادته:  عرفاؤه (1)
  .50، ص سعيد مرقص إبراهيم، تفسير كلمات الكتاب المقدس ، مرة أخرىيتنبئوالم :  لم يزيدوا (2)
  .50، ص المصدر السابق، "من أحبه االله"اسم عبري معناه : داد  أل(3)
  .50، ص المصدر السابق، "محبوب"اسم عبري معناه:  ميداد (4)
 51، ص المصدر السابق، حوالي متر تقريباً:  ذراعين (5)
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ومن قَبروتَ هتَّأَوةَ ارتَحلَ الشَّعب إِلَى  . لأَنَّهم هنَاك دفَنُوا الْقَوم الَّذين اشْتَهوا)1(»قَبروتَ هتَّأَوةَ«
  .)3()فَكَانُوا في حضيروتَ، )2(حضيروتَ

فكيف ،   المن واشتهائهم اللحم   يرويه سفر العدد عن قصة تذمر بني إسرائيل على        هذا ما   
يمكن لنبي مرسل أن يراجع ربه هذه المراجعة، وأن يشك في قدرة االله تعالى؟؟ هل خفي علـى                  

 أن االله هو الذي يرزق جميع البشر، وسائر الحيوانات؟ حتى يستنكر أن يشبع شرذمة uموسى 
  . )4(قليلة

لا يمكن أن يصدر عن عاقل فإن هذا الكلام ، uإن هذا لهو الافتراء بعينه على موسى     
  !!!له مسحة من عقل، فكيف يصدر عن أحد أولي العزم من الرسل؟

حيث تذكر تذمر بني إسرائيل     ،  أما قصة القرآن الكريم، فهي مخالفة لما ذكر في التوراة         
على أكل المن، فأنزل االله عليهم السلوى، ومن ثم تذمروا على الاثنين معاً، وطلبوا مـن االله أن                  

ٍوإذ قلتم يا موسى لـن نـصبر عـلى طعـام {هم البقل، والقثاء، والثوم، والعدس، قال تعالى        ينبت ل  ََّ َ ْ ََ َ َ َ َْ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ ٍوإذ قلتم يا موسى لـن نـصبر عـلى طعـام ِ ََّ َ ْ ََ َ َ َ َْ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ ِ
َواحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثآئها وفومها وعدسـها وبـصلها قـال  َ َّ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ْ ََ ُ ُ َ َُ َُ ْ ََ ِ َّ َ َِ ْ ُ َواحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثآئها وفومها وعدسـها وبـصلها قـال َ َ َّ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ْ ََ ُ ُ َ َُ َُ ْ ََ ِ َّ َ َِ ْ ُ َ

َأتستبدلون ُ ِ ْ َ َْ َأتستبدلونَ ُ ِ ْ َ َْ ُ الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة َ ً َّْ َ ْ َ َّ َِّّ ُ ْ ْ َ َّ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُْ ُ َِ ُ َ ُ ََّ ِ َ ْ ِ ِ ُِ ِ ٌ ِ ُ الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة َ ً َّْ َ ْ َ َّ َِّّ ُ ْ ْ َ َّ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُْ ُ َِ ُ َ ُ ََّ ِ َ ْ ِ ِ ُِ ِ ٌ ِ َ
ِوالمسكنة وبآؤوا بغضب من االلهَِّ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االلهَِّ ويقتلون النب َّ ُ ََ َُ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ ْ ُ ِّ َْ َّ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ ُِ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َ ٍ َ ِوالمسكنة وبآؤوا بغضب من االلهَِّ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االلهَِّ ويقتلون النبَْ َّ ُ ََ َُ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ ْ ُ ِّ َْ َّ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ ُِ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َ ٍ َ ِّيـين بغـير الحـق َْ َْ ِ ْ َِّ ِ ِّيـين بغـير الحـق َ َْ ِ ْ َِّ ِ َ

َذلك بما عصوا وكـانوا يعتـدون ُ َ ْ َّ َ ََ ْ ُْ َ َ ِ َ ِ َذلك بما عصوا وكـانوا يعتـدونَ ُ َ ْ َّ َ ََ ْ ُْ َ َ ِ َ ِ وكلمة واحد في الآية تعني اثنان، والعرب تعبـر   ، ]61:البقرة[}َ
عن الاثنين بلفظ الواحد، كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين، والمعنى أنهم أرادوا من االله أن ينبت                 

 على فعلهم، وغضب االله عليهم نتيجة طلـبهم         uسى  فقرعهم مو ،  لهم الحبوب التي تؤكل كلها    
، ولكن لم يرد في القرآن أن االله أهلكهم بسبب تذمرهم هذا، كما تذكر التوراة، إنما ورد أن             )5(هذا

  .االله غضب عليهم فقط

                                                 
 رويـس "هـو   " قبروت هتأوة "، والأرجح أن موقع     51ص  ،  المصدر السابق قبور الشهوة،   :  قبروت هتأوة    (1)

، 6و متراً إلى الشرق من جبل سيناء، دائرة المعارف الكتابيـة، ج             ـن كيل ـعلى بعد نحو خمسي   " الأبريق
   .175ص 

إحدى المحطات التي حل بها بنو إسرائيل في بريـة   وهي". القرى أو الديار"كلمة عبرية تعني :  حضيروت(2)
  .113، ص 3، ج المصدر السابقسيناء بعد قبروت هتأوة، 

  .11الإصحاح ،  العددسفر (3) 
  .بتصرف، 451-450، ص عبد الوهاب طويلة،  توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي(4)
             ..، بتصرف56، ص 1، ج البغويفي التفسير والتأويل،  معالم التنزيل )(5
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 :قتال العماليق   -  ب

 دعا اثني عشر نقيباً من نقباء بني إسـرائيل، وطلـب            uجاء في سفر العدد أن موسى       
توه بخبر العدو في أرض كنعان، فلما رجع النقباء ملأوا قلوب بني إسرائيل خوفـاً،               منهم أن يأ  

إِلَى برية ، فَساروا حتَّى أَتَوا إِلَى موسى وهارون وكُلِّ جماعة بني إِسرائِيلَ   (وفزعاً من العماليق  
انشَ ،  فَارإِلَى قَاد ،ا ورا خَبهِموا إِلَيدرضِوالأَر رثَم مهوأَرو ةاعمقَالُوا. إِلَى كُلِّ الْجو وهرأَخْبو :

غَير أَن  . وهذَا ثَمرها ،  وحقا إِنَّها تَفيض لَبنًا وعسلاً    ،  قَد ذَهبنَا إِلَى الأَرضِ الَّتي أَرسلْتَنَا إِلَيها      «
    ضِ مي الأَرف ناكالس بالشَّعتَزا   ،  عةٌ جِديمظينَةٌ عصح ندالْمنَـاقَ      . وـي عننَا بأَير ا قَدضأَي1(و( 

نَاكنُوبِ  . هضِ الْجي أَرف نُوناكالِقَةُ سمـي   ، الْعف نُونـاكس ونورِيالأَمو ونيوسبالْيو ونثِّيالْحو
لكن كَالِب أَنْصتَ الـشَّعب إِلَـى        . »نُون عنْد الْبحرِ وعلَى جانبِ الأُردن     والْكَنْعانيون ساك ،  الْجبلِ

وأَما الرجالُ الَّـذين صـعدوا معـه         . »إِنَّنَا نَصعد ونَمتَلكُها لأَنَّنَا قَادرون علَيها     «: موسى وقَالَ 
 الَّتـي   )2(فَأَشَـاعوا مذَمـةَ الأَرضِ     . »لأَنَّهم أَشَد منَّـا   ،  صعد إِلَى الشَّعبِ  لاَ نَقْدر أَن نَ   «: فَقَالُوا

الأَرض الَّتي مررنَا فيها لِنَتَجسـسها هـي أَرض تَأْكُـلُ           «: في بني إِسرائِيلَ قَائِلين   ،  تَجسسوها
بنـي  ، وقَد رأَينَا هنَـاك الْجبـابِرةَ  . ي رأَينَا فيها أُنَاس طوالُ الْقَامةوجميع الشَّعبِ الَّذ  ،  سكَّانَها

  ةابِربالْج ننَاق مع .   ادرنَا كَالْجنيي أَعفَكُنَّا ف  ،   هِمنيي أَعهكَذَا كُنَّا فبنـي   فما كان مـن   ،  )3( )»و
فَرفَعتْ كُلُّ الْجماعة صوتَها     (بكاء، والتذمر على االله   إسرائيل إلا أن رفعوا صوتهم بالصراخ، وال      

وقَالَ ، وتَذَمر علَى موسى وعلَى هارون جميع بني إِسرائِيلَ . وبكَى الشَّعب تلْك اللَّيلَةَ   ،  وصرخَتْ
  ةاعما كُلُّ الْجملَه :»    رصضِ مي أَرتْنَا فتَنَا مي هذَا الْقَفْرِ     ،  لَيتْنَا فتَنَا ملَي أَو !    باذَا أَتَى بِنَا الرلِمو

أَلَيس خَيرا لَنَا أَن نَرجع إِلَـى       . إِلَى هذه الأَرضِ لِنَسقُطَ بِالسيف؟ تَصير نساؤُنَا وأَطْفَالُنَا غَنيمةً        
يوشع بن نون، وكالب  إلا أن، )4()» رئِيسا ونَرجع إِلَى مصرنُقيم«: فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ » مصر؟

ويشُوع  (بن يفنة خافا على قومهما من التذمر، والتمرد، فأخبروهم أن االله معهم، وأنه سينصرهم
لَّما كُـلَّ جماعـة بنـي        مزقَا ثيابهما وكَ   ، من الَّذين تَجسسوا الأَرض    ،بن نُون وكَالِب بن يفُنَّةَ    

إِن سر بِنَا الرب يـدخلْنَا      . الأَرض الَّتي مررنَا فيها لِنَتَجسسها جيدةٌ جِدا جِدا       «: إِسرائِيلَ قَائِلَينِ 

                                                 
تفسير كلمات الكتـاب     ،رجل ينسب إليه العناقيون لأنه كان أعظمهم       وهو" عنق  "اسم كنعاني معناه    :  عناق   (1)

  .51، ص سعيد مرقص إبراهيم، المقدس
 .51، ص المصدر السابق ،تقريراً شهرياً عن الأرض:  مذمة الأرض 2)(

  ).33-26: 13( سفر العدد )(3
   ).4-1: 14( سفر العدد (4)
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ولاَ ،  ا لاَ تَتَمـردوا علَـى الـرب       إِنَّم. أَرضا تَفيض لَبنًا وعسلاً    ،إِلَى هذه الأَرضِ ويعطينَا إِياها    
  .)2( )»لاَ تَخَافُوهم.  والرب معنَا،)1(قَد زالَ عنْهم ظلُّهم. تَخَافُوا من شَعبِ الأَرضِ لأَنَّهم خُبزنَا

إلا أن قاموا ليرجموهما بالحجارة، فغضب االله تعالى علـيهم،          فما كان من بني إسرائيل       
حتَّى متَى يهِينُني هذَا الشَّعب؟ وحتَّـى متَـى لاَ         «: وقَالَ الرب لِموسى  ( راد أن يهلكهم بالوباء   وأ

      هِمطسي ولْتُ فمي عالَّت اتيعِ الآيمي بِجقُونَندص؟ي    مهأُبِيدإِ وببِالْو مهرِبا ، إِنِّي أَضبشَع كريأُصو
رأَكْبمنْهم ظَمأَعقام موسىف، )3( )» وu وتضرع للرب أن يصفح عن ذنب هذا الشعب، فصفح ،

االله عنهم إلا أنه أقسم ألا يدخل أحد من هؤلاء القوم الأرض المقدسة التي كتبها لهم، سوى يوشع 
ين أَصعدتَ بِقُوتـك هـذَا      فَيسمع الْمصرِيون الَّذ  «: فَقَالَ موسى لِلرب   (بن نون، وكالب بن يفنة    

  هِمطسو نم بهـذَا    ،  الشَّع ـطسي وف با ري وا أَنَّكعمس قَد ينضِ الَّذالأَر هكَّانِ هذلِس قُولُونيو
وأَنْـتَ سـائِر    ،   علَـيهِم  وسحابتُك واقفَةٌ ،  الَّذين أَنْتَ يا رب قَد ظَهرتَ لَهم عينًا لِعينٍ        ،  الشَّعبِ

يتَكَلَّم الشُّعوب  ،  فَإِن قَتَلْتَ هذَا الشَّعب كَرجل واحد     . أَمامهم بِعمود سحابٍ نَهارا وبِعمود نَارٍ لَيلاً      
   ينقَائِل رِكوا بِخَبعمس ينلَ هذَ      : الَّذخدي أَن رقْدي لَم بالر لَـفَ        لأَنـي حضِ الَّتإِلَى الأَر با الشَّع

مي الْقَفْرِ  ،  لَهف متَ قَائِلاً      . قَتَلَها تَكَلَّمي كَمديةُ سرقُد ظُملِتَع فَالآن         يـروحِ كَثطَوِيـلُ الـر بالـر
لُ ذَنْب الآباء علَى الأَبنَـاء إِلَـى الْجِيـلِ          بلْ يجع . لكنَّه لاَ يبرِئُ  ،  يغْفر الذَّنْب والسيئَةَ  ،  الإِحسانِ

وكَما غَفَرتَ لِهذَا الشَّعبِ من مصر      ،  اصفَح عن ذَنْبِ هذَا الشَّعبِ كَعظَمة نعمتك      . الثَّالِث والرابعِ 
ي أَنَا فَتُملأُ كُـلُّ الأَرضِ مـن مجـد          ولكن ح .قَد صفَحتُ حسب قَولِك   «: فَقَالَ الرب  . »إِلَى ههنَا 

بالر ،ةيري الْبفو رصي ما فلْتُهمي عي الَّتاتآيي ودجا مأَور ينالِ الَّذجالر يعمج ي ، إِنونبرجو
  اترم شَرع لِي  ،  الآنوا لِقَوعمسي لَمو  ،  ضا الأَروري لَن    ـائِهِملَفْتُ لآبي حالَّت .    ينالَّـذ يـعمجو

، وقَد اتَّبعني تَمامـا   نَتْ معه روح أُخْرى،     وأَما عبدي كَالِب فَمن أَجلِ أَنَّه كَا      . أَهانُوني لاَ يرونَها  
  .)5()ثُها يرِ)4(وزرعه، ذَهب إِلَيها دخلُه إِلَى الأَرضِ الَّتيأُ

 قصة الاستطلاع لأرض العدو، ولكنه يقص علينا رفـض بنـي            يذكرأما القرآن الكريم فلم     
إسرائيل عبور الأرض المقدسة، ماعدا رجلين ممن فطر االله على قلبهما التقوى، فقالا لقـومهم               

ادخلوا على القوم في عقر دارهم من باب المدينة، عندئذ يدخل الـذعر قلـوبهم، فتنتـصرون                 "

                                                 
  .51، ص المصدر السابق، زالت عنهم الحماية:  زال عنهم ظلهم (1)
  ).9-6 :14 ( سفر العدد(2)
   ).12-11 : 14 ( سفر العدد(3)
  .52، ص سعيد مرقص إبراهيم، تفسير كلمات الكتاب المقدس، أولاده، نسله:  زرعه (4)
  ).24 -13 :14( سفر العدد (5)
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َيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتـب االلهُّ {، قال تعالى )1("ليهم، وتوكلوا على االله في ذلك  ع ْ َْ َّ َُ ِ َّ َُ َ ََ ْ َُ َ َ َيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتـب االلهُّ ِ ْ َْ َّ َُ ِ َّ َُ َ ََ ْ َُ َ َ ِ
َلكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ُ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ُّ َ ََ َ ْ ْ ُْ ِ َ َ ََ َلكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرينُ ُ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ُّ َ ََ َ ْ ْ ُْ ِ َ َ ََ َقالوا يا موسى إن فيها قومـا جبـارين وإنـا لـن  * *ُ َُّ ِ َِ َ َّ َ ِْ ً َ ََ ِ َّ َ ُ َقالوا يا موسى إن فيها قومـا جبـارين وإنـا لـن َ َُّ ِ َِ َ َّ َ ِْ ً َ ََ ِ َّ َ ُ َ

َندخل ُ ْ َندخلَّ ُ ْ َها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلونَّ ُ ِ ِ َِ ُ ُ ََّ ِ َِ ََ َ َْ ْ َّْ ُْ ُ َْ َْ َها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلونَ ُ ِ ِ َِ ُ ُ ََّ ِ َِ ََ َ َْ ْ َّْ ُْ ُ َْ َْ َ قال رجلان من الـذين يخـافون أنعـم **َ ََ َ َ ُْ َ َ ُ َ َ ِ َِّ ِ َ َ َ قال رجلان من الـذين يخـافون أنعـم َ ََ َ َ ُْ َ َ ُ َ َ ِ َِّ ِ َ َ َ
ــوا  ــإنكم غــالبون وعــلى االلهِّ فتوكل ــإذا دخلتمــوه ف ــيهم البــاب ف ــوا عل ــيهما ادخل ْااللهُّ عل ُْ َ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َُ َ ََ ِ َ ْ ُ ُ ْ ُْ َّ ِ َِ ِ ــوا َِ ــإنكم غــالبون وعــلى االلهِّ فتوكل ــإذا دخلتمــوه ف ــيهم البــاب ف ــوا عل ــيهما ادخل ْااللهُّ عل ُْ َ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َُ َ ََ ِ َ ْ ُ ُ ْ ُْ َّ ِ َِ ِ ــتم َِ ُإن كن ُ ــتم ِ ُإن كن ُ ِ

َمؤمنين ِ ِ ْ َمؤمنينُّ ِ ِ ْ َ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنـت وربـك فقـاتلا إنـا هاهنـا **ُّ َ ُ ُْ َ ُّ َ ْ َ َ ََّ َّ َِّ ِِ َِ ْ ً ْ ََ ََ َ ُ َّ َ ُ ََ َْ َ َ َ َ َ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنـت وربـك فقـاتلا إنـا هاهنـا ُ َ ُ ُْ َ ُّ َ ْ َ َ ََّ َّ َِّ ِِ َِ ْ ً ْ ََ ََ َ ُ َّ َ ُ ََ َْ َ َ َ َ ُ
َقاعــدون ُ ِ َقاعــدونَ ُ ِ ِ قــال رب إني لا أملــك إلا نفــسي وأخــي فــافرق بيننــا وبــين القــوم ا**َ َْ َ َ َ َ َِّ ْ َْ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ ْ َ ِ ِ َِ َْ َّ ِ ُِ ِّ ِ قــال رب إني لا أملــك إلا نفــسي وأخــي فــافرق بيننــا وبــين القــوم اَ َْ َ َ َ َ َِّ ْ َْ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ ْ َ ِ ِ َِ َْ َّ ِ ُِ ِّ َلفاســقينَ ِ ِ َ َلفاســقينْ ِ ِ َ ْ{         

  .]25-21:المائدة [
  : يتزوج امرأة كوشية u موسى -ج

وتَكَلَّمتْ مريم  (رـي السفـاء فـ تزوج امرأة كوشية، جuيذكر سفر العدد أن موسى 
     ةيالْكُوش أَةربِ الْمبى بِسوسلَى مع ونارها  )2(وي اتَّخَذَهالَّت   ،    قَد كَان ةًلأَنَّهيأَةً كُوشر3()اتَّخَذَ ام( ،

ما بالُكُن  «: فَلَما أَتَين إِلَى رعوئِيلَ أَبِيهِن قَالَ      (وكان اسم أبيها رعوئيل، كما يذكر سفر الخروج       
وقَـالَ   (واسم أخيها حباب بن رعوئيل، كما يذكر سفر العدد        ،  )4() »أَسرعتُن في الْمجِيء الْيوم؟   

إِنَّنَا راحلُون إِلَى الْمكَانِ الَّذي قَالَ الـرب        «:  لِحوباب بنِ رعوئِيلَ الْمدياني حمي موسى      موسى
 اهإِي يكُمطأُع .   كإِلَي نسنَا فَنُحعم بذْهانِ       ،  اـسائِيلَ بِالإِحرإِس نع تَكَلَّم قَد بالر وقـد   )5( )»لأَن ،

كما يـزعم سـفر     -  )u )6ت هذه الزيجة سبباً في غيرة، وحقد مريم وهارون على موسى          كان
  .-العدد

َولمـا توجـه  {:قال تعالى ،  uلكن القرآن الكريم يقص لنا حادثة أخرى عن زواج موسى            َّ َ ََ َولمـا توجـه ََّ َّ َ ََ ََّ
ِتلقاء مدين قال عسى ربي أن يهـديني سـواء الـسبيل ِ َّ َ َ َ َ َ ََ ِّ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ِتلقاء مدين قال عسى ربي أن يهـديني سـواء الـسبيلْ ِ َّ َ َ َ َ َ ََ ِّ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َ ولمـا ورد مـ**ْ ََ َ َ ولمـا ورد مـَََّ ََ َ َاء مـدين وجـد عليـه أمـة مـن َََّ َ َ َ َِّ َّ ْ َ ًَ ُ ِ َ َ َاء مـدين وجـد عليـه أمـة مـن ْ َ َ َ َِّ َّ ْ َ ًَ ُ ِ َ َ ْ

                                                 
للملايـين،  دار العلـم  ، عبد الفتاح طبارة، قصص ودروس وعبر من حياتهم    ،   مع الأنبياء في القرآن الكريم     (1)

 .429، ص 4ط
، ص  سعيد مرقص إبـراهيم   ،  تفسير كلمات الكتاب المقدس   ،  أي بلاد الحبشة  ،  نسبة إلى بلاد كوش   :  كوشية   (2)

51.  
 ).1 :12( سفر العدد )(3
   ).18 :2( سفر الخروج )(4

   ) .29 :10( سفر العدد (5)
 .228-227، ص كمال الصليبي، خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل:  انظر (6)
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َالناس يسقون ووجد من دونهـم امـرأتين تـذودان قـال مـا خطـبكما قالتـا لا نـسقي حتـى يـصدر  ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََّ َُ َ َ َ َُ ْ َ ِ ُ ِ ِ َ َالناس يسقون ووجد من دونهـم امـرأتين تـذودان قـال مـا خطـبكما قالتـا لا نـسقي حتـى يـصدر ِ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََّ َُ َ َ َ َُ ْ َ ِ ُ ِ ِ َ ِ
ٌالرعاء وأبونا شيخ كبـير ِ َ ٌ ْ َِّ َ ُ َ ٌالرعاء وأبونا شيخ كبـيرََ ِ َ ٌ ْ َِّ َ ُ َ َ فـسقى لهـما ثـم تـولى إلى الظـل فقـال**ََ َ ُ ََ َِّ َ َِّّ ِ َ َ َّ ََ َ فـسقى لهـما ثـم تـولى إلى الظـل فقـالَُ َ ُ ََ َِّ َ َِّّ ِ َ َ َّ ََ ٍ رب إني لمـا أنزلـت إلي مـن خـير َُ ْ ََ َ َْ ِِّ َِّ َ ِْ َِ َ ٍ رب إني لمـا أنزلـت إلي مـن خـير ِّ ْ ََ َ َْ ِِّ َِّ َ ِْ َِ َ ِّ

ٌفقير ِ ٌفقيرَ ِ َّ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنـا فلـما **َ َ َ َ ََ ََ َ ْ ْ َ ْْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ََ ََ َِ ِ ِ َِ ِ َّ ِ ِْ َّ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنـا فلـما ُ َ َ َ ََ ََ َ ْ ْ َ ْْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ََ ََ َِ ِ ِ َِ ِ َّ ِ ِْ ُ
ْجاءه وقص عليه القصص قـال لا تخـف نجـوت مـن ال ْ ََ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْجاءه وقص عليه القصص قـال لا تخـف نجـوت مـن الَْ ْ ََ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َقـوم الظـالمينَْ ِِ َّ ِ ْ َقـوم الظـالمينَ ِِ َّ ِ ْ ِ قالـت إحـداهما يـا أبـت **َ َ َْ َ َ ُ َ ِْ َ ِ قالـت إحـداهما يـا أبـت َ َ َْ َ َ ُ َ ِْ َ َ

ُاستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ِ َ ْ ُّ َ ُِ َِ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْْ ِ ِْ َ ُاستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمينَّ ِ َ ْ ُّ َ ُِ َِ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْْ ِ ِْ َ ِ قـال إني أريـد أن أنكحـك إحـدى ابنتـي هـاتين **َّ ْ ََّ َ َ َ َُ ْ ْ َِ َِ ِ ُ َ ُْ ِ ِّ َ ِ قـال إني أريـد أن أنكحـك إحـدى ابنتـي هـاتين َ ْ ََّ َ َ َ َُ ْ ْ َِ َِ ِ ُ َ ُْ ِ ِّ َ َ
ِعلى أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فم َِ ًَ ْ ََ َ ُ ََ َْ َ ََ ْ َ َْ ِ ٍ ِ َِ ْ ِعلى أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمَ َِ ًَ ْ ََ َ ُ ََ َْ َ ََ ْ َ َْ ِ ٍ ِ َِ ْ ِن عندك ومـا أريـد أن أشـق عليـك سـتجدني إن َ ِ ُ َ ُِ َ ْ ََ َ َ َ َّْ ُ َ َ ُْ ِ َ ِ ِن عندك ومـا أريـد أن أشـق عليـك سـتجدني إن ِ ِ ُ َ ُِ َ ْ ََ َ َ َ َّْ ُ َ َ ُْ ِ َ ِ ِ

َشاء االلهَُّ من الصالحين ِِ َِّ َ َشاء االلهَُّ من الصالحينَ ِِ َِّ َ َ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عـلي وااللهَُّ عـلى مـا **َ ْ ْ َّ ْ َْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ََّ ََ ْ ُ ََ ََ َ َ َِ َ ْ َ َ َِ ِ َ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عـلي وااللهَُّ عـلى مـا َ ْ ْ َّ ْ َْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ََّ ََ ْ ُ ََ ََ َ َ َِ َ ْ َ َ َِ ِ َ
ٌنقول وكيل ِ َ ُ ُ ٌنقول وكيلَ ِ َ ُ ُ   .]28-22: القصص[}َ

لكن لا يوجد ذكر لحادثة زواجه من       ،  u الكريم عن زواج موسى      هذا ما يذكره القرآن   
  .المرأة الكوشية، وغيرة مريم وهارون منه، كما تزعم التوراة

  

 :uوفاة موسى  - 4

حيث طلب االله تعالى منه أن يصعد إلى ،  u ورد في سفر العدد ما يدلل على وفاة موسى        
 ـ           يظهـر   uان جـواب موسـى      جبل عباريم، ليرى الأرض المقدسة رؤية جيدة من هناك، وك

شخصيته المضحية، المحبة لقومه، والحريصة على مصلحتهم، فهو لم يتوسل إلـى االله أن يرفـع        
عنه الموت، ولكنه طلب منه أن يعين قائداً للشعب من بعده، حتى لا يصبح شعبه كالغنم التـي لا                   

 هـذَا وانْظُـرِ     )2(لَى جبلِ عبـارِيم   اصعد إِ «: وقَالَ الرب لِموسى   (جاء في سفر العدد   .)1(راعي لها 
تُضم إِلَى قَومك أَنْتَ أَيضا كَما ضـم هـارون          ،  ومتَى نَظَرتَها . الأَرض الَّتي أَعطَيتُ بني إِسرائِيلَ    

أَخُوك .   ينص ةيري با فلأَنَّكُم  ،  ةاعمالْج ةمخَاصم نْدا،  عتُميصع        ـامأَم ـاءي بِالْمانستُقَد لِي أَنقَو 
هِمنيأَع« .      ينص ةيري بشَ فقَاد ةرِيبم اءم قَائِلاً   . ذلِك بى الروسم احِ    «: فَكَلَّموأَر إِله بكِّلِ الرولِي

   ةاعملَى الْجلاً عجشَرِ ريعِ الْبمج ،  مهامأَم جخْريملُهخديو مهخْرِجيو مهامخُلُ أَمديو ،  لاَ تَكُـونلِكَي
أما في القرآن الكريم فلا نجد ذكراً لوفـاة موسـى           ، )3( )»جماعةُ الرب كَالْغَنَمِ الَّتي لاَ راعي لَها      

                                                 
 .402-401، ص جماعة من اللاهوتيين، لمقدستفسير الكتاب ا:  انظر (1)
وهي منطقة جبلية تمتـد بـين هـضبة    ، "عبر " فهي مشتقة من كلمة ،  "معابر   " اسم عبري معناه  :  عباريم (2)

دائـرة المعـارف    ،  لهضبة موآب ،  شديدة الانحدار ،  فهي السفوح الغربية  . موآب شرقاً والبحر الميت غرباً    
  .بتصرف، 158، ص 5، ج الكتابية

  ).17-12 :27( سفر العدد (3)
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u  ،             ملـك   لكنها وردت في السنة الصحيحة، فهناك إشارة إلى حادثة غريبة جرت بينه، وبـين 
أُرسلَ ملَك الْموت إِلَى موسى علَيهِما السلَام       ( r قال رسول االله     :قَالَ tعن أَبِي هريرةَ    الموت،  

ه يضع  ارجِع إِلَيه فَقُلْ لَ فَلَما جاءه صكَّه فَرجع إِلَى ربه فَقَالَ أَرسلْتَني إِلَى عبد لَا يرِيد الْموتَ قَالَ             
                     تُ قَالَ فَالْآنوالْم اذَا قَالَ ثُمم ثُم بر نَةٌ قَالَ أَيس ةربِكُلِّ شَع هدا غَطَّتْ يبِم رٍ فَلَهتْنِ ثَولَى مع هدي

            و هرٍ قَالَ أَبجةً بِحيمر ةسقَدضِ الْمالْأَر نم هيندي أَن أَلَ اللَّهقَالَ فَس     ولُ اللَّهسةَ فَقَالَ رريرr   لَـو
  .متفق عليه)1()كُنْتُ ثَم لَأَريتُكُم قَبره إِلَى جانبِ الطَّرِيق تَحتَ الْكَثيبِ الْأَحمرِ

 لم يكن يعلم أن القادم هو ملك الموت، فظنه رجلاً يريـد قتلـه،               uويبدو أن موسى    
 عن نفسه مما أدى إلى فقأ عين ملـك   uه، فدافع موسى    وسرقته، وجاءه بهذه الحيلة ليموه علي     

الموت، ولما جاءه في المرة الثانية بعلامة، وعرف أنه ملك الموت استسلم له بخـلاف المـرة                 
  .)2(الأولى

 أن يموت بجوار الأرض المقدسة، حيث طلب من         uويظهر في الحديث رغبة موسى      
  .االله تعالى أن يدنيه منها مقدار رمية حجر 

كما أنه لم   ،  كما جاء في سفر العدد    ،   بالضبط uيرد في الحديث مكان وفاة موسى       فلم  
  .يرد أن وفاته كانت عقاباً له، لأن هذه الصفات لا تصح في حق الأنبياء

                                                 
: ، وانظر 655، ص   )3407(وذكره، حديث رقم    باب وفاة موسى    كتاب أحاديث الأنبياء،    ،   صحيح البخاري  (1)

  .926، ص )2372(، حديث رقم rباب من فضائل موسى كتاب الفضائل، ، صحيح مسلم
، ج )2372(، حديث رقم rىكتاب الفضائل، باب من فضائل موس   ،  شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر (2)

  .109، ص 15
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  يـب الثانـالمطل
  uارون ـه 

  

 : اسمه ونسبه - 1

هو هارون بن عمران بن قهات بن لاوي، وأمه يوكابد بنت لاوي، وهو أخو موسـى،                
، وكان يكبر موسـى     uنه أول كاهن عظيم لبني إسرائيل، وكان الساعد الأيمن لموسى           كما أ 

، )1( مرة، وكان له أربعة أبناء     350بثلاث سنوات، ويظهر اسم هارون في الكتاب المقدس نحو          
وهـذه  . ينَاءوهذه تَوالِيد هارون وموسى يوم كَلَّم الرب موسى في جبلِ س           (جاء في سفر العدد   
  وناري هنب اءمأَس : الْبِكْر ابنَاد  ،  ارإِيثَامو ارازأَلِعو وأَبِيهو .       نَـةالْكَه ونـاري هنب اءمأَس ههذ

مهيدلأَ أَيم ينالَّذ ينوحسم2(الْم(انَة3()  لِلْكَه(.  

  :صفاته  -2

عم التوراة، وكان له مكانة كبيرة عند بني إسرائيل،          هو كبير الكهنة كما تز     uهارون     
مثل العصا، وكان هو المتكلم في البداية بالنيابة  uحتى أنهم نسبوا إليه بعض معجزات موسى 

: فَقَـالَ موسـى لِلـرب      (عن أخيه الذي كان ألثغاً، وليس صاحب كلام، جاء في سفر الخروج           
»  ديا السهأَي عتَماس  ،سِ         لَسأَم نلِ ملاَ أَوسِ ونْذُ أَمكَلاَمٍ م باحـتَ      ،  تُ أَنَا صـينِ كَلَّمح نلاَ مو

كدبانِ    ،  عاللِّسيلُ الْفَمِ ولْ أَنَا ثَقورغم ذلك فإن اليهود يصفون هارون        )4( ).»ب ،u   بصفات لا 
  : دتليق بمقامه العظيم عندهم، ومن هذه الصفات التي وردت في سفر العد

  : الصفات السيئة-أ

   .هارون حقود، ويغار من موسى-1

غار من أخيه موسى، لأنه تزوج امرأة كوشية، وأنه لم يكن قانعاً            هارون  تزعم التوراة أن    
أن يأخذ المكان الثاني، بل كان يريد المكان الأول، ولذلك تكلم على أخيه بسبب اتخـاذه للمـرأة                  

                                                 
   .130، ص 8 الكتابية، وليم بباوي، ج دائرة المعارف:  انظر )(1

سـعيد مـرقص    ،  تفسير كلمات الكتاب المقدس   ،  ملء الأيدي يشير إلى التكريس والتخصيص     :  ملأ أيديهم    (2)
  .46، ص إبراهيم

  ).3-1 : 3( سفر العدد )(3
  ).10 : 4( سفر الخروج )4(
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، جـاء فـي   )1( زواج موسى هذا مبرراً لإثارة المقاومة ضدهالكوشية، ويبدو أنه أراد أن يتخذ من 
لأَنَّه كَان قَـد  ، وتَكَلَّمتْ مريم وهارون علَى موسى بِسببِ الْمرأَة الْكُوشية الَّتي اتَّخَذَها       (سفر العدد 

  .)2() فَسمع الرب» أَلَم يكَلِّمنَا نَحن أَيضا؟ وحده؟لَّم الرب موسىهلْ كَ«:فَقَالاَ .اتَّخَذَ امرأَةً كُوشيةً

فكيف يتجرأ اليهود على وصف أحد أنبيائهم بهذه الصفات ؛ الغيرة، والحقد، والرغبة في 
  .إثارة الفرقة والانقسام، إن هذه صفات المفسدين في الأرض، وليست صفات الأنبياء

ارون مع موسى إنما كان رحمة به، ومساعدة لـه فـي        أما القرآن فقد ذكر أن إرسال ه      
ًووهبنا له من رحمتنا أخـاه هـارون نبيـا{قال تعالى   ،  أعباء الرسالة  ّ ُ َِّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ِ ِْ ًووهبنا له من رحمتنا أخـاه هـارون نبيـاَ ّ ُ َِّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ِ ِْ ، وذلـك لأن    ]53:مـريم [ }َ

موسى كان ثقيل اللسان، فطلب من االله أن يبعث معه أخاه هارون ليساعده في الـدعوة، ونـشر          
َوأخي هارون هو أفصح مني لـسانا فأرسـله معـي { u لسان موسى  الرسالة، قال تعالى على    َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ًْ ِّ َ َوأخي هارون هو أفصح مني لـسانا فأرسـله معـي َُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ًْ ِّ َ َُ

ِردءا يصدقني إني أخاف أن يكـذبون ُ َ ِّْ َ ُ َُ َُ َ ِِّّ ِ ِ ُ ً ِردءا يصدقني إني أخاف أن يكـذبونِ ُ َ ِّْ َ ُ َُ َُ َ ِِّّ ِ ِ ُ ً فاستجاب االله تعالى لطلبه، قـال تعـالى        ،  ]34:القصص[ }ِ

ِثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مب{ ُّ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ٍَّ َ ْ َْ َ ُ ََ َ َِ ِ َ َ َ ِثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبُ ُّ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ٍَّ َ ْ َْ َ ُ ََ َ َِ ِ َ َ َ   ] .45:المؤمنون[ }ينٍينٍُ
  

 أن يفعل ما ادعته التوراة بحقه، فهو نبي مرسل مع أخيه            uومن ثم فلا يمكن لهارون      
  .لتحمل أعباء الرسالة التي كلفهما االله تعالى بها

  

  . يحرم من دخول الأرض المقدسة هارون-2

 موسى شكا   جاء في سفر العدد أن االله حرم هارون من دخول الأرض المقدسة لأنه وأخاه             
من أَجلِ  «: فَقَالَ الرب لِموسى وهارون    (في قدرة االله تعالى، وخالفا أوامره، جاء في سفر العدد         

لِذلِك لاَ تُدخلاَنِ هذه الْجماعـةَ إِلَـى        ،  أَنَّكُما لَم تُؤْمنَا بِي حتَّى تُقَدساني أَمام أَعينِ بني إِسرائِيلَ         
ا   الأَراهإِي متُهطَيي أَعلَـى  (وجاء أيضاً ، )3().»ضِ الَّتورٍ علِ هبي جف ونارهى ووسم بالر كَلَّمو

، يضم هارون إِلَى قَومه لأَنَّه لاَ يدخُلُ الأَرض الَّتي أَعطَيتُ لِبني إِسرائِيلَ«: تُخُمِ أَرضِ أَدوم قَائِلاً
 يموت فـي التيـه، ولا يـرى الأرض    u، فهارون )4().نَّكُم عصيتُم قَولِي عنْد ماء مرِيبـةَ    لأَ

  .، كما تزعم التوراة المحرفة المقدسة، لأنه خالف أوامر االله تعالى
  

                                                 
 .368-367، ص جماعة من اللاهوتيين، تفسير الكتاب المقدس:  انظر )1(
   ).2 -1 : 12( سفر العدد )2(
   ).12 : 20( سفر العدد )3(
   ).25-24 : 20( سفر العدد )4(
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ولا أدري أين كانت عقول هؤلاء القوم، حين نسبوا إلى نبيهم هذه الصفات؟ ولكن مـاذا                
ا عند ذلك، بل نسبوا إليه أنه هو الذي صنع العجل لهم ليعبدوه في غيـاب                نقول في قوم لم يقفو    

ِن الـذين هـادوا يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه مِـمِـ{ :، وقد صدق االله فيهم حين قال      )u)1موسى ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََّ َ َِّ ْ ََّ ُ َ ُ ِن الـذين هـادوا يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه ْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََّ َ َِّ ْ ََّ ُ َ ُ ْ
ِويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألس ِ ِْ َ َُ ِ ً ُّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ٍَ َ َ ِويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسَ ِ ِْ َ َُ ِ ً ُّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ٍَ َ َ ْنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قـالوا َ َ ًُ َْ ُ َّْ ْ َ ْ ََ ِ ِّ َِ َ ِ ْنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قـالوا ِ َ ًُ َْ ُ َّْ ْ َ ْ ََ ِ ِّ َِ َ ِ ِ

َّسمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعـنهم االلهُّ بكفـرهم فـلا يؤمنـون إلا  ِ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ ِْ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّْ َ َْ ًَ ََُّ ُ َّسمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعـنهم االلهُّ بكفـرهم فـلا يؤمنـون إلا َ ِ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ ِْ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّْ َ َْ ًَ ََُّ ُ َ
ًقليلا ِ ًقليلاَ ِ    .] 46: النساء [ }َ

  : الصفات الحسنة-ب

  .لى قومه من غضب االله  يخاف ع-1

 في مواضع كثيرة في سفر العدد، فهو شديد الحـرص           uوردت هذه الصفة لهارون     
وكَلَّم الرب موسى    (على مصلحة قومه، ويخاف عليهم غضب االله، وعقوبته، جاء في سفر العدد           

ا علَـى وجهيهِمـا     فَخَر. »فْنيهِم في لَحظَة  افْتَرِزا من بينِ هذه الْجماعة فَإِنِّي أُ      « :وهارون قَائِلاً 
، )2() هلْ يخْطئُ رجلٌ واحد فَتَسخَطَ علَى كُلِّ الْجماعـة؟        ه أَرواحِ جميعِ الْبشَرِ،     إِلاللّهم،  «:وقَالاَ

فَخَرا . »فَإِنِّي أُفْنيهِم بِلَحظَة  ،   الْجماعة اطْلَعا من وسط هذه   «: فَكَلَّم الرب موسى قَائِلاً   (يضاًوجاء أ 
ويدعوان االله تعالى أن يخفف العذاب      ،  يخر على وجهه مع أخيه موسى      فهو،  )3() علَى وجهيهِما 

  .وهذا هو شأن الأنبياء في كل زمان ومكان، ويغفر لهم، سامحهميوأن ، عن بني إسرائيل
  : معجزاته - 3

فَوضع موسـى    (جاء في السفر  ،  اردة في سفر العدد هي العصا      الو uمعجزة هارون   
     ةادالشَّه ةمي خَيف بالر امأَم يصالْع .       ةادالـشَّه ةمى إِلَى خَيوسخَلَ مد ي الْغَدفا   ،  وـصإِذَا عو

حيث كـان   ،  )4( )تْ زهرا وأَنْضجتْ لَوزا   أَخْرجتْ فُروخًا وأَزهر  . هارون لِبيت لاَوِي قَد أَفْرخَتْ    
فأمر االله بأن يضع كل سبط عصا في ، كما لعائلة هارون،  يزعم أن له حقاً في الكهنوت )5(قورح

                                                 
  .32الإصحاح ، سفر الخروج:  انظر )(1

   ).22-20 : 16( سفر العدد (2)
  ).46-44 : 16( سفر العدد (3)
   )8-7  :17( سفر العدد (4)
إذ زعم ، وكان دافعه هو الحسد، تزعم ثورة ضد موسى وهارون،  هو قورح بن يصهار  بن قهات بن لاوي(5)

= ، وجمع ومن ثم أعلن عصيانه لهما    ،وأنهما ليسا أفضل من الشعب    ،  أن موسى وهارون يترفعا على الشعب     
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الاجتماع، ومن تفرخ عصاه يكون أحق بالكهنوت، ففعلوا وأفرخت عصا هارون، وكـان             خيمة  
  . أحياءعقاب االله لقورح وأتباعه بأن ابتلعتهم الأرض وهم

وليست معجزة هارون، حيث كـان  ، uأما العصا في القرآن الكريم فهي معجزة موسى     
َقـال { رعي الغنم، قال تعالى على لسان موسـى         :  يستخدمها في أمور كثيرة مثل     uموسى   َقـال َ َ

َهي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مـآرب أخـرى َ َ ْ َْ َ َُ َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ َ َِ ِ َِ ِ َ َ َِ ُّ ُ َهي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مـآرب أخـرىَّ َ َ ْ َْ َ َُ َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ َ َِ ِ َِ ِ َ َ َِ ُّ ُ وكانت آية  ،  ]18: طه [ }َّ

ٌفألقى عـصاه فـإذا هـي ثعبـان مبـين{ قال تعالى ،  فرعون والسحرة  له أمام  ِ ُّ ٌَ َ ْ ُ َ َُ َِ َ ِ َ َْ ٌفألقى عـصاه فـإذا هـي ثعبـان مبـينَ ِ ُّ ٌَ َ ْ ُ َ َُ َِ َ ِ َ َْ ، ]107:الأعـراف [ }َ
واستخدمها أيضاً للنجاة من مطاردة فرعون وجنوده له ولبني إسرائيل، حين ضرب بها البحـر               

ِفأوحينـا إلى موسـى أن اضر{فانفلق، قال تعـالى      ْ ِ َ َ ُ َْ ِ َ َ ْ َ ِفأوحينـا إلى موسـى أن اضرَ ْ ِ َ َ ُ َْ ِ َ َ ْ َ ٍب بعـصاك البحـر فـانفلق فكـان كـل فـرق َ ْ َِ ُّ َ ُْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ٍب بعـصاك البحـر فـانفلق فكـان كـل فـرق َِّ ْ َِ ُّ َ ُْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َِّ
ِكالطود العظيم ِ َِ ْْ َّ ِكالطود العظيمَ ِ َِ ْْ َّ    .]63:الشعراء[}َ

مما سبق يتضح للباحثة أن التوراة تخلط بين شخصيتي موسى وهارون عليهما الـسلام              
خلطاً كبيراً، وهذا إن دل فإنما يدل على عدم دقة من كتبها، وأنه يستحيل أن يكون كاتبها هـو                   

َفويـل للـذين { بكثير، قال تعـالى      u، إنما كتبها اليهود بزمن بعد زمن موسى         uوسى  م َِ َّ ِّ ٌ ْ َفويـل للـذين َ َِ َّ ِّ ٌ ْ َ
ْيكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هـذا من عند االلهِّ ليشتروا به ثمنا قلـيلا فويـل لهـم ممـا كتبـت  َ َ َُ َ ْ َ َ َُ َّ ِّ َُّ ٌ ُ ْْ َ َ َ َّ ْ ْ ََ ً ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ ُِ ُِ َ ْ َْ َ َِ ْيكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هـذا من عند االلهِّ ليشتروا به ثمنا قلـيلا فويـل لهـم ممـا كتبـت َ َ َ َُ َ ْ َ َ َُ َّ ِّ َُّ ٌ ُ ْْ َ َ َ َّ ْ ْ ََ ً ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ ُِ ُِ َ ْ َْ َ َِ َ

َُّأيديهم وويل له ٌ ْ ْ َْ َ ِ ِ َُّأيديهم وويل لهَ ٌ ْ ْ َْ َ ِ ِ َم مما يكسبونَ ُ ِ ْ َ َّْ َم مما يكسبونِّ ُ ِ ْ َ َّْ    .]79:البقرة[ }ِّ

 :وفاته  - 4
 توفي بجبل هور قرب حدود أدوم، وقد كانت خطيتـه           uيذكر سفر العدد أن هارون      

 وحتى لا يخلو    -كما يزعم السفر  –هي السبب في منعه من دخول الأرض المقدسة         ) مريبة(في  
وفاته، وقد حدث موت هارون     كرسي الكهنوت من بعده، فقد تم تنصيب ابنه ألعازار مكانه قبل            

وكـان  ،  في اليوم الأول من الشهر الخامس من السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من مصر             
فَصعد هارون الْكَاهن إِلَى     (، جاء في سفر العدد    )1(عمر هارون عندئذ مائة وثلاث وعشرين سنة      

    بلِ الرقَو بسورٍ حلِ هبي  ،  جف نَاكاتَ همضِ          وأَر ـنائِيلَ مـري إِسنوجِ بلِخُر ينعبالأَر نَةالس 

                                                                                                                                               
وبجماعتـه  ،  وبأهلـه ،  سف به فعاقبه االله بأن خ   ،  وواجهوا موسى وهارون  ،  جماعة من المتذمرين    حوله = 

  .309، ص التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: انظر ، الأرض
  .بتصرف، 387، ص جماعة من اللاهوتيين،  تفسير الكتاب المقدس)1(
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رصرِ      ،  مالشَّه نلِ مي الأَوسِ فرِ الخَامـنَةً        . في الشَّهس شْرِينعو وثَلاَث ئَةم ناب وناره كَانو
  . )1( )حين ماتَ في جبلِ هورٍ

، uين سفري العدد والتثنية حول وفاة هارون        كمال الصليبي أن هناك تناقض ب     ويذكر    
يضم هارون إِلَى قَومه لأَنَّه لاَ يدخُلُ «(إذ يرد في سفر العدد أنه مات بجبل هور، جاء في السفر  

 هارون وأَلِعـازار    خُذْ. لأَنَّكُم عصيتُم قَولِي عنْد ماء مرِيبةَ     ،  الأَرض الَّتي أَعطَيتُ لِبني إِسرائِيلَ    
فَيـضم  . وأَلْبِس أَلِعازار ابنَه إِياهـا ، واخْلَع عن هارون ثيابه ، ابنَه واصعد بِهِما إِلَى جبلِ هورٍ  

  نَاكوتُ هميو ونارويلمح السفر إلى أن وفاة هارون        )2().»ه ،u        لم تكن طبيعية، بل إنه قـد 
لمعصية قد ارتكبها، أما سفر التثنية فيذكر وفاة طبيعية لشخص اسمه هارون في موسـير               أعدم  

  .)3(قرية المسيرية، بمنطقة القصيم إلى الشمال الشرقي من الطائف: وهي منطقة تسمى اليوم

 بكى الإسرائيليون عليه ثلاثين يوماً، جاء فـي         uويذكر السفر أنه عند موت هارون       
بكَى جميع بيت إِسرائِيلَ علَـى هـارون        ،  رأَى كُلُّ الْجماعة أَن هارون قَد ماتَ      فَلَما   (سفر العدد 

  .ومحبتهم له،  عندهمuوهذا يدل على مكانة هارون ، )4( )ثَلاَثين يوما

، فإما أن يكون    uمما سبق يتضح للباحثة أن هناك اختلافاً وتناقضاً في موت هارون            
ر من هارون، وكل منهم مات ميتة مختلفة عن الآخر، أو أن نصوص التوراة تناقض               هناك أكث 

  .بعضها، وهذا هو الأرجح

  

  

  

  

  

                                                 
  ).40-38 :33( سفر العدد )(1

  ).26-24 :20( سفر العدد (2)
 .222-221، ص كمال الصليبي، خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل: انظر  )3(

  ).29 :20( سفر العدد )(4
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  المطلب الثالث
  uم أخت موسى ـمري

  : اسمها ونسبها -1

  : اسمها -أ

، ويظن البعض أنه مشتق من      )مريام(اختلفت الآراء حول معنى الاسم، فهو في العبرية         
أو ) عنيد(أو  ) مر(، أو من كلمة عبرية معناها       )محبة لآمون (يفية، ومعناها   الهيروغل) مريامون(
  .)2()عصيان(، وقيل إن معناه )1()بدين(
  :نسبها  -ب

واسم امرأَة عمرام يوكَابد     (، جاء في سفر العدد     عمرام هي أخت هارون وموسى، وابنة      
      صي متْ لِلاَوِي فلِدي وبِنْتُ لاَوِي الَّتـا       ،  رمأُخْتَه ميـرمى ووسمو وناره امرمتْ لِعلَد3( )فَو( ،

فَأَخَذَتْ مـريم النَّبِيـةُ أُخْـتُ        (جاء في سفر الخروج   ،  وذكرت على أنها نبية في سفر الخروج      
ويظهر أنها كانت أكبر    ،  )4( )وخَرجتْ جميع النِّساء وراءها بِدفُوف ورقْصٍ     ،  هارون الدفَّ بِيدها  
عشر سنين، بدليل أنها هي التي راقبته وهو في النهر، ثم تكلمـت إلـى ابنـة         من موسى بنحو    

فكان لها الفضل بعد االله تعالى في اسـتعادة أم          ،  فرعون، وعرضت عليها أن تأتي لها بمرضعة      
 .من بعيد لِتَعرِفَ ماذَا يفْعلُ بِـه   ووقَفَتْ أُخْتُه   (، جاء في سفر الخروج      )5(موسى لابنها حتى كبر   

فَرأَت السفَطَ  . وكَانَتْ جوارِيها ماشيات علَى جانبِ النَّهرِ     ،  فَنَزلَت ابنَةُ فرعون إِلَى النَّهرِ لِتَغْتَسلَ     
 لْفَاءالْح نيب  ،  أَخَذَتْها وتَهلَتْ أَمسفَأَر . ا فَتَحلَمو  لَدالْو أَتر ي   ،  تْهكبي بِيص وإِذَا هو .    قَّـتْ لَـهفَر

هلْ أَذْهب وأَدعو لَك امـرأَةً      «: فَقَالَتْ أُخْتُه لابنَة فرعون    . »هذَا من أَولاَد الْعبرانيين   «: وقَالَتْ
فَذَهبت الْفَتَـاةُ   . »اذْهبِي«: فَقَالَتْ لَها ابنَةُ فرعون    » ولَد؟مرضعةً من الْعبرانيات لِتُرضع لَك الْ     

  لَدالْو تْ أُمعدو .   نوعرنَةُ فا ابفَقَالَتْ لَه :»       تَكري أُجطأَنَا أُعلِي و يهعضأَرو لَدبِي بِهذَا الْواذْه« .
ضأَرو لَدأَةُ الْورالْم فَأَخَذَتتْهنًا. عا ابلَه ارفَص نوعرف نَةإِلَى اب تْ بِهاءج لَدالْو ا كَبِرلَمو ، تعدو

 همى«اسوسقَالَتْ» مو :»اءالْم نم 6( )»إِنِّي انْتَشَلْتُه(.  

                                                 
 .بتصرف يسير، 123، ص 7 دائرة المعارف الكتابية، ج (1)
               .856، ص قاموس الكتاب المقدس: انظر  (2)
  ).59 : 26( سفر العدد )(3

  ).20 : 15( سفر الخروج (4)
 .123، ص 7، ج دائرة المعارف الكتابية:  انظر (5)
  ).10-4 : 2( سفر الخروج (6)
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  :صفاتها - 2

يهمـا  بمكانة عظيمة، كما هو حال أخويها موسى وهـارون عل         اليهود   لا تحظى مريم عند   
 نبية، وذلك عند خروج بني إسرائيل من مصر،   أنهاالسلام، فالمرة الأولى التي ذكرت فيها على        

ونجاتهم من فرعون وجنوده، نجدها تقود النساء في الترنيم، والرقص، ابتهاجاً بهذه المناسـبة،              
  .ولا يخفى ما في هذا الوصف من الاستخفاف بها

  : يصفها السفر فيه بأنها،  موضع واحدفهي ترد في، أما صفاتها في سفر العدد

  :غيورة وحقودة 

حيث يزعم السفر أن مريم غارت من أخيها موسى بسبب اتخاذه امرأة كوشية، ولكـن               
 بل السبب الحقيقي هو أنها هي وأخيها هارون لم        -كما يزعم السفر  -ليس هذا هو السبب الحقيقي    

المكان الأول لنفسيهما، فاتخـذا مـن زواجـه         يكونا قانعين بأخذ المكان الثاني، بل كانا يريدان         
 فـدعا موسـى     -كما يزعم السفر  -بالكوشية ذريعة ليثورا عليه، فعاقب االله تعالى مريم بالبرص        

u تحجز سبعة أيام خارج المحلة ثم تشفى، وهذا يدل : ربه أن يشفيها، فأجابه االله، ولكن قال له
 يمحى في الحال، ولعل الـسبب فـي ذلـك    على أن ذنب مريم كان شديداً، فهو يستحق عقاباً لا     

 ، جـاء فـي سـفر العـدد        )1(العقاب هو ردع الآخرين حتى لا يتمردوا على قادتهم مرة أخرى          
لأَنَّه كَـان قَـد اتَّخَـذَ    ، وتَكَلَّمتْ مريم وهارون علَى موسى بِسببِ الْمرأَة الْكُوشية الَّتي اتَّخَذَها (

وأَمـا  . فَسمع الرب » هلْ كَلَّم الرب موسى وحده؟ أَلَم يكَلِّمنَا نَحن أَيضا؟        «: فَقَالاَ. كُوشيةًامرأَةً  
فَقَالَ الرب حـالاً     .الرجلُ موسى فَكَان حليما جِدا أَكْثَر من جميعِ النَّاسِ الَّذين علَى وجه الأَرضِ            

  ميرمو ونارهى ووساعِ     «: لِممتالاج ةمالثَّلاَثَةُ إِلَى خَي وا أَنْتُمجالثَّلاَثَةُ  . »اخْر موا هجلَ . فَخَرفَنَز
       ةمابِ الْخَيي بقَفَ فوابٍ وحس ودمي عف بـا      ،  الرملاَهـا كجفَخَر ميرمو ونارا هعدفَقَـالَ . و :

وأَمـا عبـدي   . في الْحلْمِ أُكَلِّمـه  . فَبِالرؤْيا أَستَعلن لَه  ،  إِن كَان منْكُم نَبِي لِلرب    . سمعا كَلاَمي ا«
وشبه . غَازِلاَ بِالأَلْ ،  فَما إِلَى فَمٍ وعيانًا أَتَكَلَّم معه     . بلْ هو أَمين في كُلِّ بيتي     ،  موسى فَلَيس هكَذَا  

 نايعي بى؟       . الروسي مدبلَى عا عتَتَكَلَّم انِ أَناذَا لاَ تَخْشَيمـا       .»فَلهِملَيع بالـر بغَض يمفَح
ون إِلَـى مـريم   فَالْتَفَتَ هار. فَلَما ارتَفَعت السحابةُ عنِ الْخَيمة إِذَا مريم برصاء كَالثَّلْجِ        . ومضى

  اءصرب يإِذَا هى  . ووسلِم وناري  «: فَقَالَ هديا سي أَلُكقْنَـا       ،  أَسمي حةَ الَّتينَا الْخَطلَيلْ ععلاَ تَج
 . »كـلَ نـصفُ لَحمـه   فَلاَ تَكُن كَالْميت الَّذي يكُون عنْد خُروجِه من رحمِ أُمه قَد أُ      . وأَخْطَأْنَا بِها 

ولَو بصقَ أَبوها بـصقًا     «: فَقَالَ الرب لِموسى   . »اللّهم اشْفها «: فَصرخَ موسى إِلَى الرب قَائِلاً    

                                                 
 .370-367، ص جماعة من اللاهوتيين، تفسير الكتاب المقدس (1)
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 . »بعد ذلِـك تُرجـع    و،  أَما كَانَتْ تَخْجلُ سبعةَ أَيامٍ؟ تُحجز سبعةَ أَيامٍ خَارِج الْمحلَّة         ،  في وجهِها 

 مـريم   أما،  )1() .ولَم يرتَحلِ الشَّعب حتَّى أُرجِعتْ مريم     ،  فَحجِزتْ مريم خَارِج الْمحلَّة سبعةَ أَيامٍ     
داخـل  وكل ما ذكر عنها أنها كانت تتبع أخاهـا وهـو   ،  في القرآن فلم تذكر على أنه نبية البتة       

 ـ   َوقالـت لأختـه قـصيه فبـصرت بـه عـن جنـب وهـم لا {ر، قـال تعـالى      الصندوق في النه ْ ُ َ ُ َ َ ِّ ٍَ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ُ َُ ِ َوقالـت لأختـه قـصيه فبـصرت بـه عـن جنـب وهـم لا َ ْ ُ َ ُ َ َ ِّ ٍَ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ُ َُ ِ َ
َيـشعرون ُ َُ َيـشعرونْ ُ َُ قالت أم موسى لأخت موسى ، وهي : أي " ، جاء في تفسير هذه الآية   ]11:القصص[}ْ

  2"قصيه ، أي تتبعي أثره ، واعرفي خبره ، وانظري أين وقع ، وإلى من صار؟: مريم 

  :من نبوة النساء موقف الإسلام 

ذهب بعض العلماء إلى أن االله أنعم على بعض النساء بالنبوة، ومن هؤلاء ابن حزم، حيث يذكر                 
 وهو الإعلام فمن أعلمه االله عز و جل بما يكون قبل أن يكـون أو            الإنباء من    مأخوذة النبوة"أن  

الذي هو طبيعة كقول االله أوحى إليه منبئا له بأمر ما فهو نبي بلا شك وليس هذا من باب الإلهام               
، فهو 3"تعالى وأوحى ربك إلى النحل ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون

  .يرى أن النبوة تجوز للرجال والنساء بخلاف الرسالة

لرأي الراجح الذي عليه جمهور العلماء هو عدم جواز نبوة النساء، حيث يـرى              ولكن ا 
وقد ذكر القاضـي  وليس في النساء نبية،     ل،وة مختصة بالرجا  ـن النب ة أ ـل السن ـور أه ـجمه

 الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دلا على ذلك، كما في قولـه                 )4(أبو يعلى 

ِومـا أرسـلنا مـن قبلـك إلا رجـالا نـوحي إلـيهم فاسـألوا أهـل الـذكر إ{:ىـالـتع ِ ِِ ْ ِّ َ ُ َ ْْ َ ْ ََ َْ ََ ْ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ُِّ ً َِّ َ ِومـا أرسـلنا مـن قبلـك إلا رجـالا نـوحي إلـيهم فاسـألوا أهـل الـذكر إَ ِ ِِ ْ ِّ َ ُ َ ْْ َ ْ ََ َْ ََ ْ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ُِّ ً َِّ َ َن كنـتم لا َ ْ ُ َن كنـتم لا ُ ْ ُ ُ
َتعلمون ُ َ ْ َتعلمونَ ُ َ ْ ُما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه { ، وقوله   ]43:النحل[  }َ َ ْ ُ ْ ُُّ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َُّ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ٌ َّ ِ ُما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه َْ َ ْ ُ ْ ُُّ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َُّ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ٌ َّ ِ َْ

                                                 
  ).15-1 : 12( سفر العدد (1)

  .168، ص4 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، الشوكاني، ج)2(
تبـة الخـانجي،    الفصل في الملل والأهواء والنحل،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، مك  )3(

 .12، ص5القاهرة،ج
 هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، شيخ المذهب الحنبلي في وقته، ولد يوم                     )4(

هـ، تفقه على يد أبيه القاضي أبي خازم، وبرع في الحجاج والمناظرة، وكـان ذا ذكـاء                 494السبي عام   
تذكرة الحفاظ، أبو عبد االله شمس الدين محمد الـذهبي، دار           : هـ، انظر 560مفرط، توفي ليلة السبت عام      

  .1136-1132، ص3الكتب العلمية، بيروت، ج
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َصديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثـم انظـر أنـى يؤفكـون ُْ َّ ُ ََ ُ ْ َّ َ ُ ِّ ْ ْ َ ََ ُ ُ َُّ ٌ َِ َُِ ُ َ ََ ََ ُ َِ ْ َصديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثـم انظـر أنـى يؤفكـونِّ ُْ َّ ُ ََ ُ ْ َّ َ ُ ِّ ْ ْ َ ََ ُ ُ َُّ ٌ َِ َُِ ُ َ ََ ََ ُ َِ ْ ، ]75:مائـدة ال[ }ِّ

  .)1(الصديقية لا النبوة: فغاية ما انتهت إليه أم عيسى

مما سبق يتضح للباحثة أن وصف اليهود لمريم بالنبوة غير صحيح، لأن جمهـور علمـاء                
  .المسلمين على عدم جواز نبوة النساء، واالله تعالى أعلى وأعلم

  وفاتها -3

 ودفنت في بريـة صـين فـي     كل ما ذكر عن وفاة مريم في سفر العدد هو أنها ماتت،           
 فـي الـشَّهرِ     )2(إِلَى برية صين  ،  الْجماعةُ كُلُّها ،  وأَتَى بنُو إِسرائِيلَ   (قادش، جاء في سفر العدد    

 ، ولا يوجد في التوراة أي     )3( ).وماتَتْ هنَاك مريم ودفنَتْ هنَاك    . وأَقَام الشَّعب في قَادشَ   . الأَولِ
، وفي ذلك ما يشير إلى أنهـا بقيـت          uذكر لبكاء الشعب عليها، كما حصل عند وفاة هارون          

  .)4(، فضربها االله بالبرص اقتصاصاً منهاuمنبوذة بعد أن تكلمت على موسى

مما سبق يتضح للباحثة أنه على الرغم من كون مريم نبية عند اليهود، إلا أنها لا تحظى 
  . ون عليهما السلام عندهمبنفس مكانة أخويها موسى وهار

  

  

  

  

  

  

                                                 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسـم بـن                ،   مجموع الفتاوى  (1)

 ـ1426، 3ط، دار الوفاء، الجزارعامر ، تحقيق أنور الباز،  محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي      ، هـ
أبـو محمـد    ،  التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية     : ، بتصرف، وانظر  396، ص   4، ج   م2005

  . بتصرف، 9ص ، المكتبة الشاملة، عاصم المقدسي
والـى  ، وهي صحراء في جنوبي يهوذا" جرف منحدر " أو " أرض واطئة " اسم سامي معناه   : برية صين (2)

  .80 ص ،5 ج ب من الطرف الجنوبي للبحر الميت، دائرة المعارف الكتابية،الغر
 ).1 : 20( سفر العدد (3)
  .بتصرف يسير، 224، ص كمال الصليبي،  خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل(4)



www.manaraa.com

          النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها            

 105

 الفصل الثاني

  المطلـب الـرابـع
  ونـن نـع بـيوش

  : يوشع بن نون في سفر العدد-1

، وكان اسمه هوشع بن نون، من سبط أفرايم، )1()"يهوه خلاص(اسم عبري معناه "يشوع 
 موسـى   هذه أَسـماء الرجـالِ الَّـذين أَرسـلَهم         (، جاء في سفر العدد    )2()يشوع(فدعاه موسى   

 ضوا الأَرسستَجلِي .      نُون نب وشَعى هوسا معدو»شُوعوكان أولاً خادماً لموسى      )3().»ي ،u ،
، وبعد ذلك   )4( ).وصعد موسى إِلَى جبلِ االلهِ    . فَقَام موسى ويشُوع خَادمه    (جاء في سفر الخروج   

، وقدم هو وكالب  )5().من سبط أَفْرايم هوشَع بن نُون     (تعين جاسوساً لسبطه، جاء في سفر العدد        
وكَلَّما كُلَّ جماعة بنـي      (، جاء في سفر العدد    )6(رفيقه تقريراً صريحاً عن البلاد التي تجسسوها      

إِن سر بِنَا الرب يـدخلْنَا       . جِدا الأَرض الَّتي مررنَا فيها لِنَتَجسسها جيدةٌ جِدا      «: إِسرائِيلَ قَائِلَينِ 
ولاَ ،  إِنَّما لاَ تَتَمـردوا علَـى الـرب       . أَرضا تَفيض لَبنًا وعسلاً   ،  إِلَى هذه الأَرضِ ويعطينَا إِياها    

، )7().»لاَ تَخَـافُوهم  . والرب معنَـا  ،  مقَد زالَ عنْهم ظلُّه   . تَخَافُوا من شَعبِ الأَرضِ لأَنَّهم خُبزنَا     
وكانت النتيجة أن االله وعده بدخول الأرض المقدسة هو، وكالب بن يفنة، ثم إن الرجال الـذين                 
أشاعوا المذمة على أرض كنعان ماتوا بالوبأ أمام الرب، أما كالب بن يفنة، ويشوع بـن نـون                  

وفي هؤُلاَء لَم يكُن إِنْسان مـن الَّـذين          ( العدد فعاشا حتى دخلا الأرض المقدسة، جاء في سفر       
          ينَاءس ةيري بائِيلَ فري إِسنا بدع ينح نالْكَاه ونارهى ووسم مهدع  ،      مإِنَّه مقَالَ لَه بالر لأَن

  ةيري الْبف وتُونما  ،  يإِنْس منْهقَ مبي فَلَمنُون نب شُوعيفُنَّةَ وي نب إِلاَّ كَالِب ثم أمر الـرب  )8().ن ،
خُذْ يشُوع بن «: فَقَالَ الرب لِموسى (موسى أن يولي يشوع بن نون من بعده، جاء في سفر العدد

نُون  ،  وحر يهلاً فجر  ،  هلَيع كدي عضو  ،   ارازأَلِع امقُد فْهقأَوو     ـةاعمكُـلِّ الْج امقُـدنِ والْكَـاه  ،
  هِمنيأَع امأَم هصأَوائِيلَ           .وري إِسنب ةاعمكُلُّ ج لَه عمسلِي هلَيع كتبيه نلْ معاجو  ،    ـامفَ أَمقفَي

                                                 
 .1068، ص  قاموس الكتاب المقدس)1(

  .272، ص 8 دائرة المعارف الكتابية، ج (2)
 ).16 : 13( سفر العدد (3)
 ).13 : 24( سفر الخروج (4)
 ).8 : 13( سفر العدد (5)
 .بتصرف، 1068، ص  قاموس الكتاب المقدس(6)
 ).9-7 : 14( سفر العدد (7)
 ).65-64 : 26( سفر العدد (8)
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وحـسب قَولِـه    ،  حسب قَولِه يخْرجون  . لرب أَمام ا  )1(أَلِعازار الْكَاهنِ فَيسأَلُ لَه بِقَضاء الأُورِيمِ     
خُلُوندي  ،    هعائِيلَ مري إِسنكُلُّ بو وه  ، ةاعمكُلُّ الْج« .     بالر هرا أَمى كَموسلَ مفَفَع .   ـشُوعأَخَذَ ي

      مكُلِّ الْج امقُدنِ والْكَاه ارازأَلِع امقُد قَفَهأَووةاع  ،         نع بالر ا تَكَلَّمكَم اهصأَوو هلَيع هيدي عضوو
وقَالَ لَـه أَمـام     ،  فَدعا موسى يشُوع   ()3(وقال موسى ليشوع أمام شعب إسرائيل     ،  )2()يد موسى 

 مع هذَا الشَّعبِ الأَرض الَّتي أَقْسم الـرب  لأَنَّك أَنْتَ تَدخُلُ، تَشَدد وتَشَجع«: أَعينِ جميعِ إِسرائِيلَ  
لاَ يهملُك ولاَ   . هو يكُون معك  . والرب سائِر أَمامك   .وأَنْتَ تَقْسمها لَهم  ،  لآبائِهِم أَن يعطيهم إِياها   

كُكتْري .بتَعلاَ تَرى أن النبوة تحولت من موسى ، وهذا يدل عل)4().»لاَ تَخَفْ وu إلى يوشع بن 
وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب، فـإن         "نون، فهو عندهم نبي من الأنبياء، يقول ابن كثير        

 إلا يوشع بن نون لأنه مصرح به        uطائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى           
  .)5("في التوراة

  :يوشع بن نون في القرآن الكريم  - 1

د ذكر يوشع بن نون في القرآن الكريم، ولكن دون التصريح باسمه، وذلك في قـصة                ور

َوإذ قـال موسـى لفتـاه لا أبـرح حتـى أبلـغ مجمـع البحـرين أو أمـضي {الخضر، قـال تعـالى     ِ ِْ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َِ ْ ُْ َ َ َّ ََ َ َ َ ْ َوإذ قـال موسـى لفتـاه لا أبـرح حتـى أبلـغ مجمـع البحـرين أو أمـضي ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َِ ْ ُْ َ َ َّ ََ َ َ َ ْ ِ

ًحقبا ُ ًحقباُ ُ َفلما جـاوزا قـال لفتـاه آتنـا{، وقال أيضاً  ]60:الكهف[}ُ َ َِ ُِ َ ََ َ َ َّ َ َفلما جـاوزا قـال لفتـاه آتنـاَ َ َِ ُِ َ ََ َ َ َّ َ َ غـداءنا لقـد لقينـا مـن سـفرنا هـذا َ َ َ َِ َ َ ِ َِ ْ ََ ََ َ غـداءنا لقـد لقينـا مـن سـفرنا هـذا َ َ َ َِ َ َ ِ َِ ْ ََ ََ َ

ًنصبا َ ًنصباَ َ  أُبي بن كَعـبٍ  عن، ولكن السنة الصحيحة تبين أن الفتى هو يوشع بن نون،            ]62:الكهف[}َ

 النَّبِي نع r )   ايبخَط ى قَاموسم فَقَالَ أَنَا          أَن لَمالنَّاسِ أَع ئِلَ أَيائِيلَ فَسري إِسني بف   اللَّـه تَبفَع
        ـنمو بر قَالَ أَي نْكم لَمأَع ونِ هيرحعِ الْبمجبِم دبلَى لِي عب فَقَالَ لَه هإِلَي لْمالْع دري إِذْ لَم هلَيع

             وتًا فَتَجقَالَ تَأْخُذُ ح فَ لِي بِهكَيو بر أَي انفْيا قَالَ سمبرو تَ       لِي بِهـا فَقَـدثُميكْتَلٍ حي مف لُهع
 انْطَلَقَ هو وفَتَاه يوشَع بن      ـَّالْحوتَ فَهو ثَم وربما قَالَ فَهو ثَمه وأَخَذَ حوتًا فَجعلَه في مكْتَلٍ ثُم            

                                                 
تفـسير  ،  يرجح أنهما كانا حجرين صغيرين بواسطتهما يعرف رئيس الكهنـة مـشيئة االله            :  الأوريم والتمم    )(1

  .31، ص سعيد مرقص إبراهيم، المقدسكلمات الكتاب 
 ).23-18 : 27( سفر العدد )2(

  .273-272، ص 8، ج دائرة المعارف الكتابية:  انظر )(3
 ).8-7 : 31( سفر التثنية (4)
دار ، وآخـرين ، حمد الخـولي أ: تحقيق ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،   قصص الأنبياء  (5)

 .369، ص م2010، هـ1431، 5ط، نشر والتوزيعالسلام للطباعة وال
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اضطَرب الْحوتُ فَخرج فـسقَطَ فـي      رءوسهما فَرقَد موسى و    نُونٍ حتَّى إِذَا أَتَيا الصخْرةَ وضعا     
ًفاتخذ سبيله في البحر سربا{الْبحرِ ْ َ َُ َ َِ ِْ َِ َ َ َّ ًفاتخذ سبيله في البحر سرباَ ْ َ َُ َ َِ ِْ َِ َ َ َّ َ{(...)1(.  

 أما كونه نبياً، فلم يرد في       uهذا ما يذكره القرآن الكريم عن يوشع بن نون فتى موسى            
 من الْأَنْبِيـاء    غَزا نَبِي  (: قال rكتاب االله تعالى، ولكن ورد في صحيح البخاري أن رسول االله            

فَقَالَ لِقَومه لَا يتْبعني رجلٌ ملَك بضع امرأَة وهو يرِيد أَن يبني بِها ولَما يبنِ بِها ولَا أَحد بنَـى                    
ظر وِلَادها فَغَزا فَدنَا من الْقَرية     بيوتًا ولَم يرفَع سقُوفَها ولَا أَحد اشْتَرى غَنَما أَو خَلفَات وهو ينْتَ           

صلَاةَ الْعصرِ أَو قَرِيبا من ذَلِك فَقَالَ لِلشَّمسِ إِنَّك مأْمورةٌ وأَنَا مـأْمور اللَّهـم احبِـسها علَينَـا             
 يعني النَّار لِتَأْكُلَها فَلَم تَطْعمها فَقَالَ إِن فـيكُم          فَحبِستْ حتَّى فَتَح اللَّه علَيه فَجمع الْغَنَائِم فَجاءتْ       

غُلُولًا فَلْيبايعني من كُلِّ قَبِيلَة رجلٌ فَلَزِقَتْ يد رجلٍ بِيده فَقَالَ فيكُم الْغُلُولُ فَلْيبايعني قَبِيلَتُك فَلَزِقَتْ 
   ثَلَاثَة نِ أَولَيجر دا              يوهـعضبِ فَوالذَّه نم ةقَرأْسِ بثْلِ رأْسٍ موا بِراءالْغُلُولُ فَج يكُمفَقَالَ ف هدبِي 

  .)2() فَجاءتْ النَّار فَأَكَلَتْها ثُم أَحلَّ اللَّه لَنَا الْغَنَائِم رأَى ضعفَنَا وعجزنَا فَأَحلَّها لَنَا
  

  :هر حبس الشمس ليوشع، حتى قال أبو تمام في قصيدة وقد اشت"يقول ابن حجر 

  .)3("فواالله لا أدري أأحلام نائم     ألمت بنا أم كان في الركب يوشع
، وقد ذكره الحديث على أنه نبي، يتضح مما سبق أن الذي حبست له الشمس هو يوشع

  .إذن فنبوة يوشع بن نون ثابتة عندنا نحن المسلمين بالسنة الصحيحة
  

  

  

                                                 
    .909، ص )4725(، حديث رقمuباب حديث الخضر مع موسىكتاب التفسير،  صحيح البخاري، (1)
   .597، ص )3124( الغنائم، حديث رقمباب قول النبي أحلت لكمكتاب فرض الخمس،  المصدر السابق، (2)
رقـم  ،  عبد العزيز بن باز   : حققه  ،  لي بن حجر العسقلاني   أحمد بن ع  ،   فتح الباري بشرح صحيح البخاري     (3)

دار ،  محب الدين الخطيب  : أخرجه وصححه وأشرف عليه     ،  محمد فؤاد عبد الباقي   : كتبه وأبوابه وأحاديثه    
  .221، ص 6، ج 3124حديث رقم ، كتاب فرض الخمس، لبنان، بيروت، المعرفة
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  مطلب الخامسال
  بلعـام بـن باعـوراء

  .فر العددبلعام بن باعوراء في س - 1

مدينة كانت تقع على    ، وهو ابن بعور، من فتور، وهي        )الملتهم(بلعام اسم عبري معناه     
، وكان عرافاً، جاء    )1(الشاطيء الغربي لنهر الفرات قرب نهر الساحور، واسمها الآن تل الأحمر          

، ولـم يـرد     )2(). بعور الْعرافُ قَتَلَه بنُو إِسرائِيلَ بِالسيف مع قَتْلاَهم        وبلْعام بن (في سفر يشوع    
مطلقاً في سفر العدد أنه كان نبياً، بل ورد أنه رجل اشتهر بقوة شخصيته، ونفوذه، ولكنه كـان                  

من هم هـؤُلاَء    «:  وقَالَ فَأَتَى االلهُ إِلَى بلْعام   (، جاء في سفر العدد      )3(على اتصال من نوع ما باالله     
إِن أَتَـى الرجـالُ     «: فَأَتَى االلهُ إِلَى بلْعام لَيلاً وقَالَ لَـه       (، وجاء أيضاً    )4()»الرجالُ الَّذين عنْدك؟  

   مهعم بفَقُمِ اذْه وكعدفَقَطْ      ،  لِي بِه كي أُكَلِّمالَّذ رلُ الأَمما تَعوهناك قول آخر بأنه نبي      )5().»إِنَّم ،
مشهور، وأنه كان موحداً يعبد االله، وكان الناس يقصدونه من جميع أنحاء البلاد ليتنبأ لهم بأمور                

، وقيل أنه نبي لكن ليس من بني إسرائيل، بل من أهل المنطقة الذين              )6(متعلقة بهم، أو ليباركهم   
  .)7(يدعون إلى عبادة الإله بعل

؟ هذا ما لا تتفق عليه كتب اليهود، وهذا إن دل على شيء فإنمـا               فهل بلعام نبي أم لا؟؟    
  .يدل على اختلاف وتناقض مصادرهم

وهناك حادثة مهمة وردت في سفر العدد وهي أن بالاق ملك موآب استدعى بلعام ليلعن               
شعب إسرائيل، ولكن بلعام قال لرسل بالاق أن عليه أن يسأل الرب قبل أن يجيبهم، فأمره الرب                 

يلعن شعب إسرائيل، فاستجاب بلعام لأمر الرب، ورفض طلب رسل بالاق، فرجع إليه رسل              ألا  
بالاق بمبلغ أكبر من المال، فقال لهم إن عليه أن يسأل الرب، مع أنه يعلم أن الرب يرفض هذا                   

                                                 
 .17، ص6دائرة المعارف الكتابية، ج:  انظر(1)
 ).22 : 13( سفر يشوع (2)
  . بتصرف، 193، ص 2، ج  دائرة المعارف الكتابية(3)
 ).9 : 22( سفر العدد (4)
 ).20 : 22( سفر العدد (5)
 .صرفت ب، 189، ص  قاموس الكتاب المقدس(6)
، 74، ص   1988عة والنـشر والتوزيـع، ط     دار قباء للطبا  ،  سيد القمني ،   التوراة التاريخ التضليل   إسرائيل )(7

 .صرفبت



www.manaraa.com

          النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها            

 109

 الفصل الثاني

الأمر، ولكن شهوته للمال أغرته بأن يسأل االله ثانية، فقال له الرب اذهب معهم ولكن تفعل مـا                  
به فقط، وعندما وصل بلعام إلى بالاق، أخذه بالاق إلى عدة أماكن مختلفة لعله يلعن بني                آمرك  

إسرائيل، ولكنه رفض ذلك، وبارك إسرائيل، وأعلن القضاء النهائي على شـعب بـالاق بيـد                
   .)1(إسرائيل

فبلعام حسب زعم التوراة لم يستجب لمغريات الملك بالاق، واستجاب لأمر االله، ولكنـه              
حين دخل الطمع، والشهوة نفسه، فسأل االله ثانية مع أنه يعلم أن االله لم يوافق على أن يلعن                  أخطأ  

  .شعب إسرائيل

  : وفاة بلعام

يذكر سفر العدد أن بلعام بن باعوراء قُتل مع شعب مديان الذين قتلهم بنوا إسرائيل بأمر                
أَوِي وراقـم وصـور     : فَوقَ قَتْلاَهم وملُوك مديان قَتَلُوهم     (، جاء في سفر العدد    uمن موسى   

ابعرو ورحو .انيدم لُوكةَ مسخَم .فيبِالس قَتَلُوه ورعب نب املْعبفكيف يقتل نبي نبياً مثله )2().و ،
  أن كان بلعام نبي كما يزعم بعضهم؟؟؟

  :بلعام بن باعوراء في القرآن الكريم  - 2

ام بن باعوراء في القرآن الكريم، ولكن هناك بعض المفسرين فـسر            رد ذكر لبلع  ـلم ي 
َواتـل علـيهم نبـأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانـسلخ منهـا فأتبعـه الـشيطان فكـان مـن { ه تعالى   ـقول ُ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َّ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْْ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ َّ َ َواتـل علـيهم نبـأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانـسلخ منهـا فأتبعـه الـشيطان فكـان مـن ُِ ُ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َّ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْْ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ َّ َ ُِ

َالغـاوين ِ َ َالغـاوينْ ِ َ وأنه رجل مـن بنـي    بأن المقصود من الآية هو بلعام بن باعوراء،          ]175:الأعراف[ }ْ
إسرائيل كان يعلم اسم االله الأعظم، وكان مستجاب الدعوة، فطلب منه ملك مدين أن يـدعو االله                 

إني إن دعوت االله أن يرد موسى ومن معه مـضت          :حتى يرد عنهم بني إسرائيل، فرفض وقال      
  .)3(بة الدعوة من العلم والتقوى وإجادنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا االله فسلخ ما كان فيه

                                                 
 .395-390، ص جماعة من اللاهوتيين، تفسير الكتاب المقدس:  انظر )(1

 ).8 : 31( سفر العدد (2)
، فتح القدير، الشوكاني: ، وانظر153، ص 9، ج 6جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، مج:   انظر(3)

، بن كثير القرشـي الدمـشقي  ل بن عمر تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعي : ، وانظر 372، ص   2ج  
-506، ص   3 م، ج    1999 هـ،1420،  2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط     سامي بن محمد سلامة،   : تحقيق
508.  
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إذاً فهذا التفسير يثبت أن بلعام لعن بني إسرائيل، ولكن ما ورد في سفر العدد ينـاقض                 
ذكر "ذلك، ومما يدلل على أن تفسير هذه الآية مأخوذ من الاسرائيليات قول القرطبي في تفسيره                

  . )1("الكتاب قصة عرفوها في التوراة أهل

كان إذا  ،  )ناعم( رجل من بني إسرائيل يدعى       هناك من يقول أن الذي أوتي الآيات هو       و
  .)2(نظر رأى العرش، وكان في مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه

نزلت في أمية بـن أبـي الـصلت          : وروي عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه قال         
 أمية بن أبي الـصلت    عنه وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن        وقد روي من غير وجه    الثقفي،  

، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنـه لـم     ه بلعام بن باعوراء   يشب
، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من        rينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول االله        

مناصرتهم وامتـداحهم،  له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين و            
 مثَـلُ  (r، ويؤيد ذلك قول الرسول )3(ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة، قبحه االله تعالى         

ولكـن هـذا     ،)4()الْأُمة هذه في الصلْت أَبِي بنِ أُميةَ كَمثُلٍ إِسرائِيلَ بني في ءباعورا بنِ مابلع
  .ه كثيراً، فلا يعول علي)5(حديث مرسل

مما سبق يتضح أن أغلب هذه الأقوال لا سند لهل، ولا دليل صحيح عليها، والراجح أنها  
  .من الاسرائيليات، فنتوقف عندها، لعدم وجود دليل صحيح يصدقها أو يكذبها

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .228، ص 7، ج القرطبيالجامع لأحكام القرآن، (1) 
  .، بتصرف229، ص 7، ج القرطبي الجامع لأحكام القرآن، (2)
  .، بتصرف507 ص ،3 ج  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،(3)
 في الحديث والجامع الصغير وزوائده، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي              الجامع الكبير  ،جمع الجوامع  (4)

ه، 1421، 1خالد عبد الفتاح شبل، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط        : بكر السيوطي، تخريج وتعليق   
 .357، ص 6م، ج 2000

 . 357، ص 6، ج  السابقصدر الم(5)
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  مطلب السادسال
  rالبشارة بالنبي محمد 

َمـا كـ{: هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال تعـالى        rمحمد   َمـا كـَّ ِّان محمـد أبـا أحـد مـن َّ ٍَّ َ ََ َ ٌ َ ُ ِّان محمـد أبـا أحـد مـن َ ٍَّ َ ََ َ ٌ َ ُ َ
ًرجالكم ولكن رسول االلهَِّ وخاتم النبيين وكان االلهَُّ بكل شيء علـيما ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َْ َ ِّ َُ ُِ َ َ َ ِّ َ ُ َّ ْ ِِّ َّ َ َ ًرجالكم ولكن رسول االلهَِّ وخاتم النبيين وكان االلهَُّ بكل شيء علـيماَ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َْ َ ِّ َُ ُِ َ َ َ ِّ َ ُ َّ ْ ِِّ َّ َ َ وقد بشرت  ،  ]40:الأحزاب[ }َ

ِالـذين يتبعـون الرسـول النبـي الأمـي الـذ{ :قال تعـالى ،  به كتب اليهود والنصارى    َِّ ََّّ ِّ َّ ُ َّ َُ ِ َِّ ََّ َ ُ ِالـذين يتبعـون الرسـول النبـي الأمـي الـذَ َِّ ََّّ ِّ َّ ُ َّ َُ ِ َِّ ََّ َ ُ ُي يجدونـه َ َ ُ ِ ُي يجدونـه َ َ ُ ِ َ
ِمكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهـاهم عـن المنكـر ويحـل لهـم الطيبـات  ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُِّ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ََّ َُ ُّ ُ ِ َِ ْ ُْْ َِْ َِ ْ َّ َ ُْ ِ ِِ ِمكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهـاهم عـن المنكـر ويحـل لهـم الطيبـات ً ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُِّ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ََّ َُ ُّ ُ ِ َِ ْ ُْْ َِْ َِ ْ َّ َ ُْ ِ ِِ ً

ْويحـرم علـيهم الخبآئـث ويـضع عـنهم إصرهـم والأغـلال التـي كانـت علـي ْ ْ َ ُ ْ ُ َِّ َّ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ َْ َْ َ ِ َِ َ ْ َ َ ْ ِ ُ َ َُ َْ ِ ْويحـرم علـيهم الخبآئـث ويـضع عـنهم إصرهـم والأغـلال التـي كانـت علـيَ ْ ْ َ ُ ْ ُ َِّ َّ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ َْ َْ َ ِ َِ َ ْ َ َ ْ ِ ُ َ َُ َْ ِ ِهم فالـذين آمنـوا بـه َ ِِ ْ ُ َ َْ َّ َ ِهم فالـذين آمنـوا بـه ِ ِِ ْ ُ َ َْ َّ َ ِ
َوعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولـئك هم المفلحـون ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ َ َُّ َُ ِ ُّ َّ َّْ ُ َ َوعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولـئك هم المفلحـونَ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ َ َُّ َُ ِ ُّ َّ َّْ ُ َ وقـد  ، ]157:الأعـراف [ }َ

ِالـذي{:أخبر القرآن الكريم أن اليهود والنصارى يعرفون وصفه تماماً، قال تعـالى            ِالـذيَّ ُتينـاهم آآ  ننَّ ُْ َ ُتينـاهم َ ُْ َ َ
ــاب َالكت َ ِ ــابْ َالكت َ ِ ــونْ ــنهم ليكتمــون الحــق وهــم يعلم ــا م ــاءهم وإن فريق ــون أبن ــما يعرف ــه ك َ يعرفون َ َّ َُ َ ْ ُ َ ْ ِّ ْ َ ََ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ َّْ َْ ُ ْ َْ َُ ً ِ ِ َِ ُ ُِ َ َ ــونَ ــنهم ليكتمــون الحــق وهــم يعلم ــا م ــاءهم وإن فريق ــون أبن ــما يعرف ــه ك َ يعرفون َ َّ َُ َ ْ ُ َ ْ ِّ ْ َ ََ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ َّْ َْ ُ ْ َْ َُ ً ِ ِ َِ ُ ُِ َ َ َ{  

، ولكن بعدما أصاب كتبهم من التحريف، والتبديل، وبعد حرصهم على إزالة كل ما              ]146:البقرة[
لإشارات القليلة التي حرفـوا فيهـا،     فإننا نجد بعض ا   ،   من كتبهم  rيتعلق بالبشارة بالنبي محمد     

وبدلوا، وستقتصر الباحثة على ما ورد في سفر العدد، وهي بشارة واحدة، جاء في سفر العـدد                 
)   الآن سلَي نلكو اها   . أَرقَرِيب سلَي نلكو هرصأُب .   قُوبعي نم كَبكَو زربي  ،     ـنم يبقَـض قُوميو

انظـروا  (، فالعبارة في الأصل هـي       )1( )ويهلك كُلَّ بني الْوغَى   ،  يحطِّم طَرفَي موآب  فَ،  إِسرائِيلَ
ولظهـوره تزلزلـت الأرض ومـن    ، وعضده سبط من العرب  ،  كوكباً قد ظهر من آل إسماعيل     

فالفقرة السابقة من ترجمة المهتدي الاسكندراني، حيث أوردها بالعبرية ومن ثم ترجمها            .)عليها  
وما تزلزلت الأرض إلا    ،  rولم يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد        "وفي ذلك يقول     إلى العربية، 

وهو الذي تغير الكون لمبعثه، فقد حرست الـسماء مـن   ، حقاً إنه كوكب آل إسماعيل. لظهوره  
استراق السمع، وانطفأت نيران فارس، وسقطت أصنام بابل، ودكت عروش الظلم على أيـدي              

قد تم تحريف هذا النص في الطبعات المحدثة، على النحو الذي ورد في سفر العدد،               و،  )2("أتباعه

                                                 
 ).17 : 24( سفر العدد (1)
  .7، ص م2009، هـ1430ط، محمد بن عبد االله السحيم، rبشارات العهد القديم بمحمد  (2)
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وذلك لحصر هذه البشارة في اليهود، ونسلهم، وقد اتخذ بعضهم هذا النص بشارة بمقدم المـسيح          
u)1(.   

 إلـى االله    هزمت جيوش بني إسرائيل أمام العمالقة، توسـل موسـى          وفي سفر التثنية لما   
اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إسماعيل  (:قائلاً؛ r بمحمد مستشفعاًسبحانه وتعالى 

 فأجاب االله دعاءه ونصر بني إسرائيل على العمالقة ببركات محمد ،) تنصر جيوش المؤمنين أن
r، وقـد اسـتبدل هـذا الـنص     ، فالذي ترجم هذه الفقرة إلى العربية هو المهتدي الاسكندراني

لـشَّعبِ  الا تَلتَفتْ إِلى غَلاظَة هـذَا       . اُذْكُر عبِيدك إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب    ( :بالعبارات التالية 
 هتيخَطو هإِثْمقد صدر من موسى –الثانيالذي في النص  –  ولا يمكن أن يكون هذا الدعاء)2()و 

)u3(      حيث كيف يمكن لموسى ،u      هما السلام؛ فيـذكر     أن يفرق بين إسماعيل، وإسحاق علي
إسحاق ونسله، ولا يذكر إسماعيل ونسله، إلا أن يكون هذا من فعل أيدي اليهود؛ ليحصروا هذه                

  .البشارة في اليهود ونسلهم كما فعلوا بغيرها

عن أَنَسٍ  كأمثال الحبر عبد االله بن سلام،        رجالات اليهودية    r وقد شهد بنبوة محمد      ،هذا
الْمدينَةَ فَأَتَاه فَقَالَ إِنِّي سـائِلُكr        مقْدم رسولِ اللَّه     عبد اللَّه بن سلَامٍ   بلَغَ   (لَرضي اللَّه عنْه قَا   

                 نمو نَّةلُ الْجأَه أْكُلُهامٍ يلُ طَعا أَومو ةاعالس اطلُ أَشْرا أَوقَالَ م إِلَّا نَبِي نهلَمعلَا ي ثَلَاث نع  أَي 
  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر الِهإِلَى أَخْو نْزِعي ءشَي أَي نمو إِلَى أَبِيه لَدالْو نْزِعي ءشَيr  فًاآن ي بِهِننرخَب

          ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر لَائِكَةالْم نم ودهالْي ودع ذَاك اللَّه دبرِيلُ قَالَ فَقَالَ عجِبr    اطلُ أَشْـرـا أَوأَم
                ةُ كَبِدادفَزِي نَّةلُ الْجأَه أْكُلُهامٍ يلُ طَعا أَوأَمغْرِبِ وإِلَى الْم شْرِقالْم نم النَّاس شُرتَح فَنَار ةاعالس

          أَةَ فَسرالْم يلَ إِذَا غَشجالر فَإِن لَدي الْوف ها الشَّبأَمو وتقَ        حـبإِذَا سو لَه هالشَّب كَان اؤُها مقَهب
                    ـتٌ إِنهب مقَو ودهالْي إِن ولَ اللَّهسا رقَالَ ي ثُم ولُ اللَّهسر أَنَّك دا قَالَ أَشْهلَه هالشَّب ا كَاناؤُهم

      كنْدي عتُونهب مأَلَهتَس لَ أَني قَبلَاموا بِإِسملولُ         عستَ فَقَالَ ريالْب اللَّه دبخَلَ عدو ودهتْ الْياءفَج 
  اللَّهr     يكُملٍ فجر لَامٍ   أَيس نب اللَّه دبرِنَـا فَقَـالَ           عأَخْي نابنَا ورأَخْبنَا ولَمأَع نابنَا ولَمقَالُوا أَع 

   ولُ اللَّهسرr   َلأَس إِن تُمأَيفَقَـالَ               أَفَر هِمإِلَـي اللَّه دبع جفَخَر ذَلِك نم اللَّه اذَهقَالُوا أَع اللَّه دبع م
يهوا فقَعونَا وشَر نابنَا وفَقَالُوا شَر ولُ اللَّهسا ردمحم أَن دأَشْهو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن د4() أَشْه(.  

، ومن ذلك ما ترويه عائشة رضي االله رجالات النصرانية كورقة بن نوفلكما شهد بذلك 
إِلَى خَديجةَ يرجفُ فُؤَاده فَانْطَلَقَتْ بِه إِلَـى         rفَرجع النَّبِي   ( : عنها في قصة بدء الوحي فتقول     
                                                 

  .397، ص جماعة من اللاهوتيين، تفسير الكتاب المقدس:  انظر(1)
   ).27 : 9( سفر التثنية )2(
  .م2011-9-24، بتاريخ thttp://alertqaa.alasmri.neموقع الارتقاء : انظر )3(
 .635 ص ،)3329 ( صحيح البخاي، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريته، حديث رقم)4(

http://alertqaa.alasmri.ne
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بِية فَقَالَ ورقَةُ ماذَا تَرى فَأَخْبره فَقَالَ ورقَةُ         وكَان رجلًا تَنَصر يقْرأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعر      ورقَةَ بنِ نَوفَلٍ  
 وسذَا النَّاما           )1(هرؤَزا مرنَص كرأَنْص كموي يكَنرأَد إِنى ووسلَى مع لَ اللَّهي أَنْزهـذا  و (2))الَّذ

  .)3(نصراني إلى قيام الساعة وعلى كل يهودي حجة

احثة مدى تحريف اليهود في توراتهم، ومحاولاتهم المـستميتة لمحـو           مما سبق يتضح للب   
َمن الذين هادوا يحرفـون  {، وصدق االله فيهم حين قال rوإزالة أي بشارة بمجيء النبي محمد       ُ ِّ َِّ ُ ْ ُ َ َ َِ َمن الذين هادوا يحرفـون َّ ُ ِّ َِّ ُ ْ ُ َ َ َِ َّ

َالكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعن َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ٍَ َ َ َ ُ ُْ َالكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنَ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ٍَ َ َ َ ُ ُْ ِا ليـا بألـسنتهم وطعنـا في َ ًَ ًْ ََ ْ ِّ ِ َِ ْ ِا ليـا بألـسنتهم وطعنـا في َِ ًَ ًْ ََ ْ ِّ ِ َِ ْ َِ
ُالدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنـا واسـمع وانظرنـا لكـان خـيرا لهـم وأقـوم ولكـن لعـنهم االلهُّ  َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َ َِّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ ََّ َ َ ُ َِ ِْ ً ْ ََ َ ََُّ َ َ َ ُ َ ُالدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنـا واسـمع وانظرنـا لكـان خـيرا لهـم وأقـوم ولكـن لعـنهم االلهُّ ِ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َ َِّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ ََّ َ َ ُ َِ ِْ ً ْ ََ َ ََُّ َ َ َ ُ َ ِ

ًبكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا َِ ِ َِ َّ ِ َ ُْ ُ َْ ِ ِْ ًبكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاُ َِ ِ َِ َّ ِ َ ُْ ُ َْ ِ ِْ   .]46:النساء[ }ُ

  

                                                 
، وهذا قول المصنف لكتاب صـحيح البخـاري،         يستره عن غيره   صاحب السر الذي يطلعه بما    : الناموس (1)

واذْكُر في الْكتَابِ موسى     (، باب  أحاديث الأنبياء  رح صحيح البخاري، ابن حجر، كتاب     فتح الباري ش  : انظر
  .422 ص ،6 ج ،)3189(،حديث رقم)إِنَّه كَان مخْلَصاً وكَان رسولاً نَّبِياً 

، )مخْلَصاً وكَان رسولاً نَّبِياً     واذْكُر في الْكتَابِ موسى إِنَّه كَان       (، باب    أحاديث الأنبياء   صحيح البخاري،كتاب  (2)
  .650 ص ،)3392(حديث رقم 

 .م2011-9-24، بتاريخ thttp://alertqaa.alasmri.ne  موقع الارتقاء: انظر(3)

http://alertqaa.alasmri.ne
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  ثالفصل الثال

  

 في سفر العدد وموقف  والشرائعالعبادات والأعياد
  الإسلام منها

  
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث

  .العبادات في سفر العدد، وموقف الإسلام منها: المبحث الأول

  .الأعياد في سفر العدد، وموقف الإسلام منها: المبحث الثاني

  .االشرائع في سفر العدد، وموقف الإسلام منه: المبحث الثالث
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  تمهيـد
  

 وتقاليـد،  وعادات، وأعياد، من المعروف لدى الجميع أن لكل طائفة من الناس عبادات،         
وهذا يرجـع    وقد تكون وثنية،   ولكن هذه العبادات والأعياد قد تكون دينية،       مختلفة عن غيرهم،  

وسـنة   ا،وشرائع مستمدة من كتاب ربن     فمثلاً نحن المسلمون لنا عبادات،     إلى طبيعة هذه الفئة،   
وحرفوا فـي كتـبهم الـسماوية علـى حـسب            ولكنهم بدلوا،  والنصارى، نبينا،وكذلك اليهود، 

هذا بالإضافة إلى تأثر اليهود      وبدلوه، وما خالف هواهم حرفوه،    هم،فما وافق هواهم أثبتوه،   ئهواأ
 ثنيـة،  الأمور الو  بكثير من  عباداتهم،وشرائعهم   تأثرتولذلك   بالمجتمعات الوثنية المحيطة بهم،   

  :وذلك يرجع لأمرين 
  .م،والتجسيدطبيعة اليهود المادية المائلة إلى التجسي: أولهما

ومن ذلك عبادتهم للعجل تأثراً بالقوم الذين        تأثر اليهود بالشعوب الوثنية المحيطة بهم،     : وثانيهما
َوجاوزنا ببني إسرائيل البحر ف{قال تعالى  كانوا يعبدون الأصنام،  َ ْْ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ ِ ِ َ َوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فْ َ ْْ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ ِ ِ َ َأتوا عـلى قـوم يعكفـون عـلى ْ ََ ْ ْ َ َْ ُ ُ ٍَ َ ْ َ َأتوا عـلى قـوم يعكفـون عـلى َ ََ ْ ْ َ َْ ُ ُ ٍَ َ ْ َ َ

َأصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلـها كما لهم آلهة قال إنكم قـوم تجهلـون ُ َ َّ َُ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُ َ ْْ َ ْ َْ َ ٌ ً ْ َُ َّ ٍِ َِ َ َُ َُِّ َ َ َ َ َأصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلـها كما لهم آلهة قال إنكم قـوم تجهلـونَ ُ َ َّ َُ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُ َ ْْ َ ْ َْ َ ٌ ً ْ َُ َّ ٍِ َِ َ َُ َُِّ َ َ َ َ  ،]138:الأعـراف [ }َ
 ،ولكل عيد طقوس خاصة تختلف عن غيـره        فاليهود لهم أعياد كثيرة جداً،     أما بالنسبة للأعياد،  

والشرائع عند اليهـود   وستقتصر الباحثة في هذا الفصل على ما ورد في سفر العدد من الأعياد،         
  .وستكتفي الباحثة بما ورد في سفر العدد من هذه الشرائع ومتناقضة كذلك، ومتشعبة، كثيرة،
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  المبحث الأول

   وموقف الإسلام منهاالعبادات في سفر العدد
  

  :  مطالبويشتمل على ثلاثة
  .النذور والقرابين: المطلب الأول
  .خيمة الاجتماع: المطلب الثاني
  .ـرالتطهي: لثاالمطلب الثـ
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  تمـهيـد
ولكـن قبـل أن     ،  سفر العدد كغيره من أسفار التوراة يشتمل على بعض أمور العبادات          

  .وشرعاً، وتوضيحها لابد من تعريف العبادة لغة، تشرع  الباحثة في بيانها
  :تعريف العبادة لغة: أولاً

ُإيـاك نعبـد {ومنهـا ،  والخضوع،  الطاعة: عرفت العبادة في معاجم اللغة العربية بأنها       ُ ْ َ َ َّ ُإيـاك نعبـد ِ ُ ْ َ َ َّ ِ
ُوإياك نستعين ِ َ ْ ََّ َ ُوإياك نستعينِ ِ َ ْ ََّ َ أي مذلل بكثرة ، طريق معبد: ومنها، ولك نخضع ،  أي إياك نطيع  ،  ]5:الفاتحـة [ }ِ

  .)1(الوطأ
  .العبادة شرعاً : ثانياً

، ويرضاه من الأقـوال   ، اسم جامع لكل ما يحبه االله     "السنة بأنها   عرفت العبادة في كتب أهل      
ولـذلك  ، )3("لفظ يتضمن كمال الذل مع كمال الحـب       "والعبودية  ، )2("والأعمال الظاهرة والباطنة  

ولا خـضوع   ،  ولا رهبـة  ،  ولا خـشية  ،  ولا رجاء ،  ولا خوف ، كانت دعوى الحب الله بلا تذلل     
، المحبة محلها القلـب   : ويقول،  محبة االله وهو لا يصلي    من يدعي   : ومثال ذلك ،  )4(دعوى كاذبة 

  .والعبادات، فهذه دعوى كاذبة لأنها لم تؤيد بالأفعال

  .وستبين الباحثة في هذا المبحث كيف حاد اليهود عن الطريق المستقيم في أمور العبادات

  

  

  

  

  

                                                 
     .335، ص 3ن العرب، ابن منظور، ج لسا:  انظر (1)
بشرح سـلم  معارج القبول : وانظر، 9ص ، دار القلم للتراث، محمد عزب. د: قيق تح، ابن تيمية،  العبودية (2)

، دار الحـديث  ، محمد علي ، سيد عمران : تحقيق  ، الشيخ حافظ بن أحمد حكمي     ،الوصول إلى علم التوحيد   
 . 343ص ، 1ج ، م1999، هـ1420ط، القاهرة

ر الفكر للطباعة والنـشر     دا، مد بن عبد الوهاب   شيخ الإسلام مح   ،شيخ الإسلام ابن تيمية   ،  مجموعة التوحيد  )3(
 .436ص ، والتوزيع

  .، بتصرف يسير343، ص 1 ج حافظ حكمي،، بشرح سلم الوصول إلى علم التوحيد معارج القبول )(4
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  المطلب الأول
  النـذور والقـرابين

فهـم يقـدمونها إمـا فـي        ،  العبادات عند اليهود  تمثل النذور والقرابين نوعاً من أنواع       
كما أن لتقديم النـذور أو القـرابين كيفيـات          ،  أو تطوعاً بنية التقرب إلى االله     ،  مناسباتهم الدينية 

  .وهذا ما ستبينه الباحثة من خلال هذا المطلب، محددة

  . وشروطهالنذر: أولاً

 .تعريف النذر - 1

وهو ما ينذره الإنسان فيجعلـه علـى   ، النحب" عرف النذر في معاجم اللغة العربية بأنه    
أو غير  ،  نذرت نذراً أي أوجبت على نفسك شيئاً من عبادة أو صدقة          : وقيل،  )1("نفسه نحباً واجباً  

  .)3(أي أوجبه على نفسه، نذر الشيء: كما جاء في دائرة المعارف الكتابية، )2(ذلك

، أو عبادة ،  دقةـن ص ـه م ـى نفس ـما يقدمه المرء لربه أو يوجبه عل      "و  ـذر ه ـوالن
    .)4("أو نحوهما

  .)5(وإلا فهو غاش الله، ولكن عليه أن يحقق تعهده بالنذر، وللناذر الحرية في انتقاء نذره

 :شروط النذور عند اليهود  - 2

ويكرس نفسه بالكلية لهذه    ،  النذير في سفر العدد هو من يجعل نفسه وقفاً على خدمة االله           
كُلَّ أَيامِ نَذْرِه لاَ يأْكُلْ من       (جاء في سفر العدد   ،  مر يكون لفترة محددة   ويبدو أن هذا الأ   ،  )6(المهمة

كُلَّ أَيامِ نَذْرِ افْترازِه لاَ يمر موسى علَـى  .  حتَّى الْقشْرِ)7(كُلِّ ما يعملُ من جفْنَة الْخَمرِ من الْعجمِ 

                                                 
           .235، ص5لعرب، ابن منظور ،ج لسان ا)(1

: تحقيق  ،   ابن الأثير  ك بن محمد الجزري   مجد الدين أبو السعادات المبار    ،   النهاية في غريب الحديث والأثر     (2)
 .، بتصرف92، ص 5طاهر الزاوي، محمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، ج 

 .، بتصرف49، ص 8، ج وليم بباوي، المحرر المسئول،  دائرة المعارف الكتابية)3(
 .  49، ص 8المصدر السابق، ج  )4(

 .بتصرف، 966، ص  قاموس الكتاب المقدس)(5
 .66، ص 4، ج ونهام.ج.جوردن، التفسير الحديث للكتاب المقدس:  انظر 6)(
  .48، ص سعيد مرقص إبراهيم، تفسير كلمات الكتاب المقدس، بذر الثمرة، النواية:  العجم )7(
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هأْسامِ    . رالِ الأَيا     إِلَى كَمسقَدم كُوني با لِلريهف ي انْتَذَرالَّت  ،   هأْسرِ رلَ شَعي خُصبريأمـا  ،  )1() و
   :)2( النذير فهييعةشر

كَلِّـم   (جاء في سفر العدد   ،  والتمر،  وأصولهما من العنب  ،  والمسكر،  الامتناع عن الخمر    - أ
   مقُلْ لَهائِيلَ وري إِسنب : جر زيرِإِذَا انْفَرالنَّذ نَذْر نْذُرأَةٌ لِيرلٌ أَوِ ام ، بلِلـر رنْتَذـنِ  ، لِيفَع
  فْتَرِزرِ يكسالْمرِ ورِ   ،  الْخَمخَلَّ الْخَم بشْرلاَ ي3(و(  ِركسلاَ خَلَّ الْمو)يعِ    ،  )4نَق نم بشْرلاَ يو

كُلَّ أَيامِ نَذْرِه لاَ يأْكُلْ من كُلِّ مـا يعمـلُ مـن    . ابِساولاَ يأْكُلْ عنَبا رطْبا ولاَ ي    ،  )5(الْعنَبِ
فْنَةشْرِ)6(جتَّى الْقمِ حجالْع نرِ م7() الْخَم(.  

كُلَّ أَيامِ نَذْرِ افْترازِه     (جاء في سفر العدد   ،  ولا يمرر موسي على رأسه    ،  أن يربي شعر رأسه     - ب
    لَى رى عوسم رملاَ يهـا    . أْسسقَدم كُـوني با لِلريهف ي انْتَذَرامِ الَّتالِ الأَيـي  ، إِلَى كَمبريو

هأْسرِ رلَ شَع8( )خُص(. 

كُـلَّ   (جاء في سفر العدد   ،  أو أخته ،  أو أخاه ،  أو أمه ،  ألا يقترب من جسد ميت ولو كان أباه         - ت
أَبوه وأُمه وأَخُوه وأُخْتُه لاَ يتَنَجس من أَجلهِم عنْد         . إِلَى جسد ميت   أَيامِ انْتذَارِه لِلرب لاَ يأْتي    

هِمتوم ،هأْسلَى رع إِلهِه ذَارانْت 9( )لأَن(. 

وفـي  ،  ولذلك يحلق رأسه في اليوم السابع من تنجسه       ،  فإنه يتنجس ،  أما إذا مات عنده ميت      - ث
فيقدم الكـاهن واحـداً   ،  أو فرخي حمام  ،  إلى باب خيمة الاجتماع بيمامتين    اليوم الثامن يأتي    

، ولا تحسب التي تـنجس فيهـا     ،  ويقدس رأسه في ذلك اليوم    ،  والآخر محرقة ،  ذبيحة خطية 
أْسه يحلقُ ر ،  وإِذَا ماتَ ميتٌ عنْده بغْتَةً علَى فَجأَة فَنَجس رأْس انْتذَارِه          (جاء في سفر العدد   

 رِهطُه موي .   قُهلحابعِ يمِ السوي الْيامٍ إِلَى         . فمح خَيبِفَر نِ أَوتَياممي بِيأْتنِ يمِ الثَّاموي الْيفو
قَةً ويكَفِّر  والآخَر محر ،  فَيعملُ الْكَاهن واحدا ذَبِيحةَ خَطية     ،  الْكَاهنِ إِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ    

                                                 
 ).5-4 : 6( سفر العدد )1(

     .50، ص 8 ج ،دائرة المعارف الكتابية: انظر  (2)
  .48المصدر السابق، ص ، لاً حتى تحولت إلى خلخمر حفظت زمناً طوي:  خل الخمر )(3

 .48المصدر السابق، ص ، مسكر حفظ زمناً طويلاً حتى تحولت إلى خل:  خل المسكر (4)
  .48ص  ،سعيد مرقص إبراهيم،تفسير كلمات الكتاب المقدس، شراب زبيب العنب المنقوع في الماء:  نقيع العنب5)(
  .48ق، ص المصدر الساب، شجرة العنب:  جفنة )6(
  ).4-2 : 6( سفر العدد )7(
  ).5 : 6( سفر العدد )8(

 ).7-6 : 6( سفر العدد )(9
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    تبِ الْميبا أَخْطَأَ بِسم نْهمِ    ،  عوالْي ي ذلِكف هأْسر سقَديي      . وأْتي ذَارِهانْت امأَي بلِلر تَى نَذَرفَم
لِيوح وفةَ إِثْمٍ)1(بِخَرذَبِيح  ،انْت سنَج قُطُ لأَنَّهالأُولَى فَتَس اما الأَيأَمهو2( )ذَار(. 

فهـو  ،  أما ما جاء في شـرعنا الحنيـف       ،  هذا ما ورد في سفر العدد من شروط النذير        
قال تعالى في وصـف المـؤمنين   ، فكل ما على صاحب النذر أن يفي بنذره   ،  مخالف لذلك تماماً  

ًيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا{ َ ًِ َ َّْ ُ َ ُُ ْ َُّ َ َ ََ ُ َُ َ ِ ْ ًيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراِ َ ًِ َ َّْ ُ َ ُُ ْ َُّ َ َ ََ ُ َُ َ ِ ْ ُثـم ليقـضوا {يـضاً   وقـال أ  ،  ]7:الإنسان[ }ِ ْ َُ ُثـم ليقـضوا َّْ ْ َُ َّْ
ِتفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ِ َِ َ َّ َ ُ َْ ْ ْ ْْ َ ْ َ ُ ِْ ُ َُّ ُ ُ ُ َ َ ِتفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيقَ ِ َِ َ َّ َ ُ َْ ْ ْ ْْ َ ْ َ ُ ِْ ُ َُّ ُ ُ ُ َ َ ثم إن السنة الصحيحة فرقت بين     ،  ]29:الحج[ }َ

مـنr:)   قال  ،  أما نذر المعصية فلا   ،  فنذر الطاعة يجب الوفاء به    ،  ونذر المعصية ،  نذر الطاعة 
  .)3() لْيطعه ومن نَذَر أَن يعصيه فَلَا يعصهنَذَر أَن يطيع اللَّه فَ

  : الهدف من النذر - 3

فيكون الوفـاء بالنـذر     ،  قد يكون الهدف من النذر هو الحصول على فضل أو معروف          
  .)4(أو يكون مجرد طاعة الله دون غرض، واعترافاً بفضله، شكراً الله

والطاعة ،  نوع الثاني فيه كمال الإيمان    ولكن ال ،  وكلا النوعين وارد في عقيدتنا وشرعنا     
  .الله أكثر من الأول

  : كيفية تقديم النذر - 4

فإنه يأتي إلى بـاب خيمـة       ،  واكتملت أيام انتذاره  ،  إذا ما انتهت العدة التي حددها النذير      
 ـ      ،  ويقرب قربانه للرب  ،  الاجتماع  ـ،  ةـوهذا القربان عبارة عن خروف حولي محرق ة ـونعج

، بالإضافة إلى سل فطير من دقيق ملتوت بزيـت        ،  ش ذبيحة سلامة  ـبوك،  ةـحولية ذبيحة خطي  
والنعجـة  ،  فتقدم الرقاق مع الخروف   ،  )6(ائبهاـ وسك )5(ع تقدمتها ـورقاق فطير مدهونة بزيت م    

                                                 
  .48، ص سعيد مرقص إبراهيم، تفسير كلمات الكتاب المقدس، عمره سنة واحدة:  حولي1)(
 ).12-9 : 6( سفر العدد )2(

  .1278، ص )6696(، حديث رقم باب النذر في الطاعةكتاب الأيمان والنذور، ،  صحيح البخاري(3)
           .49، ص 8، ج دائرة المعارف الكتابية:  انظر(4)
، ويأخذ منها الكاهن ملء قبـضته ، ويوضع عليه لبان  ، هي عبارة عن دقيق يسكب عليه زيت      :  تقدمة الدقيق  (5)

  .126-125 ص ويوقده على المذبح، انظر تفصيل ذلك
فكان ربع الهـين  ، يتناسب مع حجم الذبيحة –ى العهد القديم     ف –وكان مقدار السكيب    .  هو المسكوب   السكيب (6)

 ،و كان السكيب من الخمر، دائرة المعارف الكتابيـة        . ، و نصف الهين للثور    و ثلث الهين للكبش   ،  للخروف
 .، بتصرف398، ص 4ج 
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، ويعمـل الكـاهن تقدمتـه     ،  أما الفطير فيقدم مع الكبش ذبيحة سلامة      ،  ومحرقة،  )1(ذبيحة خطية 
أمـا  ، ويجعله على النار التي تحت ذبيحـة الـسلامة  ، رأسهومن ثم يحلق النذير شعر ،  وسكيبه

ويضعها ، ورقاقة فطير واحدة، وقرص فطير من السل، الكاهن فيأخذ الساعد المسلوق من الكبش 
، وتكون هذه مخصصة للكاهن بالإضافة إلى صدر الـذبائح        ،  في يدي النذير بعد أن يحلق رأسه      

وهـذه شَـرِيعةُ    (جاء في سفر العدد  ،   وفى بنذره  ويكون بهذا قد  ،  وبعد ذلك يشرب النذير الخمر    
فَيقَرب قُربانَه لِلـرب خَروفًـا       ،  يوم تَكْملُ أَيام انْتذَارِه يؤْتَى بِه إِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ         : النَّذيرِ

 واحـدا   )2(وكَبـشًا ،  لِيةً صحيحةً ذَبِيحةَ خَطيـة    ونَعجةً واحدةً حو  ،  واحدا حولِيا صحيحا محرقَةً   
  ةلاَمةَ سا ذَبِيحيححص  ،       تيلْتُوتَةً بِزا ماصيق أَقْرقد نيرٍ ملَّ فَطسو  ،    تيونَةً بِزهديرٍ مرِقَاقَ فَطو
والْكَـبشُ  . ام الرب ويعملُ ذَبِيحةَ خَطيتـه ومحرقَتَـه   فَيقَدمها الْكَاهن أَم  . مع تَقْدمتها وسكَائِبِها  

ويحلقُ النَّذير لَـدى    . ويعملُ الْكَاهن تَقْدمتَه وسكيبه   ،  يعملُه ذَبِيحةَ سلاَمة لِلرب مع سلِّ الْفَطيرِ      
ويأْخُذُ شَعر رأْسِ انْتذَارِه ويجعلُه علَى النَّارِ الَّتي تَحتَ ذَبِيحة ، ارِهبابِ خَيمة الاجتماعِ رأْس انْتذَ   

ةلاَمالس .  داعالس نأْخُذُ الْكَاهيشِ   )3(والْكَب نلُوقًا مسلِّ    ،   مالس نا مداحيرٍ وفَط صقُرقَاقَـةَ  ،  ورو
ويرددها الْكَاهن تَرديـدا أَمـام       ،  لُها في يديِ النَّذيرِ بعد حلْقه شَعر انْتذَارِه       ويجع،  فَطيرٍ واحدةً 

بالر .     يددرِ التَّردص عنِ ملِلْكَاه سقُد 4(إِنَّه(  ةيعفالر اقسو )ا     . )5ـرخَم يرالنَّذ بشْري ذلِك دعبو .
حسب نَذْرِه الَّـذي    . قُربانُه لِلرب عنِ انْتذَارِه فَضلاً عما تَنَالُ يده       ،  عةُ النَّذيرِ الَّذي ينْذُر   هذه شَرِي 

ذَارِهانْت ةشَرِيع بسلُ حمعي كَذلِك 6()نَذَر(.  

 فلـن يقبـل   وإلا، كل الأمور السابقة الواردة في السفر يجب أن يلتزم بها صاحب النذر           
وقد يسر االله علينـا أداء      ،  وتشددهم في مثل هذه الأمور    ،  ولا أدري ما سبب تعنت اليهود     ،  نذره

وصدق رسـول   ،  وأدائها على قدر الاستطاعة   ،  مثل هذه العبادات حين طلب منا الالتزام بالنذور       
  .)7() هلَك الْمتَنَطِّعون قَالَها ثَلَاثًا (: حين قالrاالله 

  

                                                 
: نظر  ا وذلك عند اكتشاف الخطأ،    هي ذبيحة تقدم للتكفير عن خطية،أو ذنب حصل سهواً،        : ذبيحة الخطية   (1)

  .127 ص انظر تفصيل ذلك، و482، ص 3 ج ،دائرة  المعارف الكتابية
  .47، ص سعيد مرقص إبراهيم، تفسير كلمات الكتاب المقدس، ذكر الغنم، هو الخروف:  الكبش (2)
  .48، ص المصدر السابق، المنكب، الكتف:  الساعد )(3

  .48، ص المصدر السابق، ربصدر الذبيحة الذي ردده الكاهن أمام ال:  صدر الترديد (4)
 .48المصدر السابق، ص ، ساق الذبيحة المرفوعة للرب:  ساق الرفيعة 5)(

  ).21-13 : 6( سفر العدد )(6
  .1029، ص )2670(، حديث رقم  باب هلك المتنطعونكتاب العلم، صحيح مسلم ،7)(
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  :  والمرأةنذر الرجل - 5

  :يختلف نذر الرجل عن نذر المرأة عند اليهود على النحو التالي 
جاء فـي   ،  وإذا لم يف به يعد آثماً     ،  يجب على الرجل أن يفي بنذره إذا نذره       : نذر الرجل   - أ

فَـلاَ يـنْقُض    ،أَو أَقْسم قَسما أَن يلْزِم نَفْسه بِـلاَزِمٍ      ،  إِذَا نَذَر رجلٌ نَذْرا لِلرب     (سفر العدد 
هلُ. كَلاَمفْعي هفَم نم جا خَركُلِّ م بس1( )ح(.  

، فالأرملـة ،  والمطلقة،  والمرأة المتزوجة عن نذر الأرملة    ،  يختلف نذر الفتاة  : نذر المرأة    -  ب
وأَما نَـذْر    (جاء في سفر العدد   ،  والمطلقة إذا نذرت نذراً فعليها أن تفي به تماماً كالرجل         

أَر  طَلَّقَةم أَو لَةا      ،  مهلَيتُ عثْبي ا بِههتْ نَفْسما أَلْزـا       . فَكُلُّ مجِهوز تيي بتْ فنَذَر إِن نلكو
والمرأة المتزوجة فيتم إلغاء نذرها إذا صـدر  ، أما الفتاة، )2()أَو أَلْزمتْ نَفْسها بِلاَزِمٍ بِقَسمٍ  

، )3(أو إلغائه يوم سماعه،  أو الزوج حق إثبات النذر    ،  فللأب،  أو الزوج ،  دون مشورة الأب  
وأَما الْمرأَةُ فَإِذَا نَذَرتْ نَذْرا لِلرب والْتَزمتْ بِلاَزِمٍ في بيت أَبِيها فـي              (جاء في سفر العدد   

ثَبتَـتْ  ، فَإِن سكَتَ أَبوها لَها   ،  ا بِه وسمع أَبوها نَذْرها واللاَّزِم الَّذي أَلْزمتْ نَفْسه       ،  صباها
فَكُلُّ ، وإِن نَهاها أَبوها يوم سمعه. وكُلُّ لَوازِمها الَّتي أَلْزمتْ نَفْسها بِها تَثْبتُ   . كُلُّ نُذُورِها 

والرب يصفَح عنْهـا لأَن أَباهـا قَـد          ،نُذُورِها ولَوازِمها الَّتي أَلْزمتْ نَفْسها بِها لاَ تَثْبتُ       
وسـمع  ،  وإِن كَانَتْ لِزوجٍ ونُذُورها علَيها أَو نُطْقُ شَفَتَيها الَّذي أَلْزمتْ نَفْسها بِه           . نَهاها

. الَّتي أَلْزمتْ نَفْسها بِها تَثْبتُ    ولَوازِمها  . فَإِن سكَتَ في يومِ سمعه ثَبتَتْ نُذُورها      ،  زوجها
     هعممِ سوي يا فلُهجا راهنَه إِنـتْ          ،  ومي أَلْزا الَّـذهنُطْقَ شَفَتَيا وهلَيي عا الَّذهخَ نَذْرفَس

 ا بِهها  ،  نَفْسنْهع فَحصي بالرو .    طَلَّقَةم أَو لَةمأَر ا نَذْرأَمتُ     ،وثْبي ا بِههتْ نَفْسما أَلْزفَكُلُّ م
، وسـمع زوجهـا   ، ولكن إِن نَذَرتْ في بيت زوجِها أَو أَلْزمتْ نَفْسها بِلاَزِمٍ بِقَسمٍ      . علَيها

وإِن فَسخَها  . تْ نَفْسها بِه يثْبتُ   وكُلُّ لاَزِمٍ أَلْزم  . فَإِن سكَتَ لَها ولَم ينْهها ثَبتَتْ كُلُّ نُذُورِها       
   هعممِ سوي يا فهجوتُ           ،  زثْبا لاَ يهازِمِ نَفْسلَو ا أَونُذُورِه نا مهشَفَتَي نم جا خَرفَكُلُّ م . قَد

زوجها يثْبِتُه  ،  امٍ لإِذْلاَلِ النَّفْسِ  كُلُّ نَذْرٍ وكُلُّ قَسمِ الْتز    .والرب يصفَح عنْها  . فَسخَها زوجها 
 خُهفْسا يهجوزكُـلَّ                . و ا أَوتَ كُلَّ نُـذُورِهأَثْب مٍ فَقَدومٍ إِلَى يوي نا مهجوا زكَتَ لَهس إِنو

فَإِن فَسخَها بعد سـمعه فَقَـد       . أَثْبتَها لأَنَّه سكَتَ لَها في يومِ سمعه      . لَوازِمها الَّتي علَيها  
 .)4() حملَ ذَنْبها

                                                 
 ).2 : 30( سفر العدد )1(

 ).9 : 30( سفر العدد )(2
            .49، ص 8، ج معارف الكتابيةدائرة ال:  انظر )3(

  ).15-3 : 30( سفر العدد )(4
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بل ويفرقون بين نذر    ،  والمرأة،  مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود يفرقون بين نذر الرجل         
  .وهذا يدل على بشرية هذه الشرائع، أو الأرملة، والمطلقة، المرأة المتزوجة

فمتى نذر المـسلم الله نـذر   ، والمرأة، ر الرجلفلا فرق بين نذ   ،  أما عندنا نحن المسلمين     
  .فيجب عليه أن يفي به متى استطاع ذلك، طاعة
  .القرابين: ثانياً

  : تعريف القربان - 1

ومنها القربان لأنه يتقرب به إلـى االله        ،  وهي تعني القرب  ،  "قرب"من مادة   : القربان لغة 
  .)2(فالقربان ما قرب إلى االله عز وجل، )1(تعالى ابتغاء رضاه

القربان هو كل ما يتقرب به الإنـسان إلـى االله مـن             ": جاء في دائرة المعارف الكتابية    
  .)3("أو خدمية، أو عينية، وتقدمات مادية، ذبائح

وأول قربان ، بل إنه رافقها من أول نشأتها، وقد كان القربان جزءاً هاماً من عبادة اليهود
وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَیَّامٍ أَنَّ قَایِینَ قَدَّمَ  (سفر التكوينجاء في ، وهابيل، ذكر في التوراة هو قربان قايين 

فَنَظَر الرب إِلَـى  . وَقَدَّمَ ھَابِیلُ أَیْضًا مِنْ أَبْكَ ارِ غَنَمِ ھِ وَمِ نْ سِ مَانِھَا          ،  مِنْ أَثْمَارِ الأَرْضِ قُرْبَانًا لِلرَّبِّ    
وأصـعد  ،  وبنى مذبحاً الله تعالى   ،  خرج من السفينة   الذي   uثم قربان نوح    ،  )4()هابِيلَ وقُربانه ِ  

وأَخَذَ مـن   . وبنَى نُوح مذْبحا لِلرب   ( جاء في سفر التكوين   ،  والطيور،  عليه محرقات كل البهائم   
ثم انتشرت بعد   ،  )5( )كُلِّ الْبهائِمِ الطَّاهرة ومن كُلِّ الطُّيورِ الطَّاهرة وأَصعد محرقَات علَى الْمذْبحِ          

  .)6(وتقرباً له، ذلك ظاهرة القرابين التي تقدم طاعة الله

فهو أمر يلفه الغموض؛ لأنه يرجع إلى عصور ما قبل          ،  أما بالنسبة لأصل نشأة المذابح    "
لكن السفر لا يذكر شيئاً عن كيفية بداية هذا         ،  ويرد في سفر التكوين حقيقة تقديم الذبائح      ،  التاريخ
وكان الذي يقوم بتقديم القرابين الله في عهد الآباء الأوائل لليهود هو رب العائلة عـن                ،  )7("الأمر

                                                 
 .979ص ، 1ج ، لسان العرب:  انظر (1)
 .48، ص 3، ج المكتبة الشاملة ،علي بن إسماعيل بن سيده،  المحكم والمحيط الأعظم(2)
          .200، ص 6 ، ج  دائرة المعارف الكتابية(3)
  ).4-3 : 4( سفر التكوين (4)
 ).20 : 8( سفر التكوين (5)
 .721 ، ص  قاموس الكتاب المقدس:  انظر (6)
 .479 ص ،3، ج  دائرة المعارف الكتابية(7)
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وحصر ، ومفصل للقرابين، وقام بوضع نظام دقيق، uحتى جاء موسى "، )1(وعن عائلته، نفسه
  .)2("ويساعدهم اللاويون في بعض الأمور، تقديم الذبائح في الكهنة

  : تعريف المذبح - 2
  .)3("أو البخور أثناء العبادة، أو التقدمة، مرتفع تقدم عليه الذبيحةمكان "المذبح هو 

واختـار  ،   بإنـشائه  uوقد وردت مواصفات مذبح النحاس الذي أمر الرب موسـى           
  .)4(من سبط دان)أهولياب(وعين معه ، من سبط يهوذا ليكون مشرفاً على عملية الإنشاء)بصلئيل(

  : أنواع القرابين في سفر العدد - 3
  : وهي، ثة أنواع من القرابين في سفر العددوردت ثلا

  .محرقة ذبيحة ال: النوع الأول
وعادة مـا   ،  )5(وهي أساس لكل الذبائح   ،  هي ذبيحة كانت تقدم للتكفير عن الخطية      :  تعريفها -1

ولـيس للكـاهن أو     ،  وذبيحة المحرقة تقدم كلها للرب    ،  )6(واستيفاء نذر ،  تعبر عن الشكر  
: وقُلْ لَهـم   (جاء في سفر العدد   ،  )المحرقة الدائمة (دم كل يوم    وهي تق ،  لمقدمها شيء منها  

     بلِلر ونبي تُقَرالَّذ قُودالْو وـةً       : هذَا هائِمقَةً درحمٍ موانِ لِكُلِّ ييححانِ صلِيووفَانِ حخَر. 

ويزاد عليهـا   ،  )7() ِ ملُه بين الْعشَاءين  والْخَروفُ الثَّاني تَع  ،  الْخَروفُ الْواحد تَعملُه صباحا   
 وعيد، الفصح عيد(، وهي )9(، والأعياد الثلاثة الكبرى)8(ويوم التكفير ،محرقة يوم السبت

وفي يومِ الـسبت خَروفَـانِ حولِيـانِ    (جاء في سفر العدد   )10()المظال وعيد، الأسابيع
فَـضلاً  ،  محرقَةُ كُلِّ سبت  ،  يق ملْتُوت بِزيت تَقْدمةً مع سكيبِه     وعشْرانِ من دق  ،  صحيحانِ

  .)11() عنِ الْمحرقَة الدائِمة وسكيبِها

                                                 
 .بتصرف، 185، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(1)
 .721، ص  قاموس الكتاب المقدس(2)
   .385ص ،  المصدر السابق(3)
 .27سفر الخروج الإصحاح :  انظر )(4

 .بتصرف، 481، ص 3، ج المعارف الكتابيةدائرة   (5)
 .بتصرف، 158، ص 2، ج ونهام.ج.جوردن،  التفسير الحديث للكتاب المقدس(6)

 ).4-3 : 28( سفر العدد 7)(
 ).34-3 : 16(سفر اللاويين :  انظر )(8
 . 722، ص قاموس الكتاب المقدس: وانظر ، 29سفر العدد الإصحاح :  انظر )9(
 .260  ص ،5 ي، ج المسير الوهاب عبد، والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة :  انظر)10(

 ).10-9 : 28( سفر العدد )(11
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أو الغنم يأتي به العابد إلـى بـاب         ،  يجب أن تكون ذكراً صحيحاً من البقر      :  كيفية تقديمها  -2
ويقوم الكهنة  ،  ويذبحها على جانب المذبح   ،  حةويضع يده فوق رأس الذبي    ،  خيمة الاجتماع 

  .)1(برش الدم على مذبح المحرقة الذي أمام باب الخيمة
وقُلْ  (جاء في سفر العدد   ،  )2(وكل مساء ،  يجب أن تقدم محرقة كل صباح     :  شريعة المحرقة  -3

ملَه :     بلِلر ونبي تُقَرالَّذ قُودالْو وهذَا ه : لِيووفَانِ حقَـةً       خَررحمٍ مـوانِ لِكُلِّ ييححانِ ص
وعـشْر  . والْخَروفُ الثَّاني تَعملُه بين الْعـشَاءينِ     ،  الْخَروفُ الْواحد تَعملُه صباحا   . دائِمةً

هي الْمعمولَةُ  . دائِمةٌمحرقَةٌ  . الإِيفَة من دقيق ملْتُوت بِربعِ الْهِينِ من زيت الرض تَقْدمةً         
  ينَاءلِ سبي جورٍ . فرس ةائِحلِر  ، با لِلرقُودو .    داحالْو وفالْهِينِ لِلْخَر عبا رهيبكسـي  . وف

برٍ لِلركسم يبكس كُبسِ اسنِ كَتَ. الْقُديشَاءالْع نيب لُهمي تَعوفُ الثَّانالْخَراحِوبالص ةمقْد ،
     بورٍ لِلررس ةائِحر قُودو لُهمتَع يبِهككَسلَى   (وجاء في سفر الخروج   ،  ) وع هما تُقَدهذَا مو

اني والْخَروفُ الثَّ ،  الْخَروفُ الْواحد تُقَدمه صباحا   . خَروفَانِ حولِيانِ كُلَّ يومٍ دائِما    : الْمذْبحِ
ةيشي الْعف هم3( )تُقَد(.  

  

  : المناسبات التي تقدم فيها المحرقة -3

  :)4(تقدم المحرقة في الحالات التالية
وإِذَا ماتَ ميتٌ عنْده بغْتَةً علَى فَجأَة فَنَجس رأْس          (جاء في سفر العدد   ، إذا تنجس النذير    - أ

ذَارِهانْت  ،  وي هأْسقُ رلحي رِهطُه م .   قُهلحابعِ يمِ السوي الْيي       . فـأْتنِ يمِ الثَّـامـوي الْيفو
فَيعملُ الْكَـاهن واحـدا   ، بِيمامتَينِ أَو بِفَرخَي حمامٍ إِلَى الْكَاهنِ إِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ         

 ةيةَ خَطكَ  ،  ذَبِيحيقَةً ورحم الآخَرو     تبِ الْميبا أَخْطَأَ بِسم نْهع فِّر  ،    ي ذلِكف هأْسر سقَديو
  .)5( )الْيومِ

يوم تَكْملُ أَيـام  : وهذه شَرِيعةُ النَّذيرِ (جاء في سفر العدد  ، حين يكمل النذير أيام انتذاره      - ب
فَيقَرب قُربانَه لِلرب خَروفًا واحـدا حولِيـا        ،  انْتذَارِه يؤْتَى بِه إِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ      

وكَبشًا واحـدا صـحيحا     ،  ونَعجةً واحدةً حولِيةً صحيحةً ذَبِيحةَ خَطية     ،  صحيحا محرقَةً 
                                                 

  . بتصرف،481 ص ،3، ج دائرة المعارف الكتابية )1(
  .بتصرف، 481ص ، 3، ج  المصدر السابق(2)
  ).39-38 : 29( سفر الخروج (3)
            .481، ص 3، ج دائرة  المعارف الكتابية:  انظر (4)
 ) .11-9 : 6( سفر العدد (5)
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 ةلاَمةَ سذَبِيح  ،      تيلْتُوتَةً بِزا ماصيق أَقْرقد نيرٍ ملَّ فَطسو  ،    تيونَةً بِزهديرٍ مرِقَاقَ فَطو
هتمتَقْد عاـمكَائِبِهسا و .قَتَهرحمو هتيةَ خَطلُ ذَبِيحمعيو بالر امأَم نا الْكَاههمقَد1() فَي(. 

جاء فـي  ، في أول كل شهر يقدم خروفان حوليان صحيحان إضافة إلى المحرقة الدائمة        - ت
وكَبـشًا  ، ثَورينِ ابنَـي بقَـرٍ   : وفي رؤُوسِ شُهورِكُم تُقَربون محرقَةً لِلرب     (د  سفر العد 

 .)2() وسبعةَ خراف حولِية صحيحة، واحدا

وفي يـومِ    (جاء في سفر العدد   ، وسبعة خراف حولية  ، وكبش، يوم الباكورة يقدم ثوران     - ث
ةاكُوري،  الْبح      كُمابِيعي أَسف بةً لِلريددةً جمتَقْد ونبتُقَر ن  ،   سقَدفَلٌ محم لَكُم كُونلاً . يمع

، ثَـورينِ ابنَـي بقَـرٍ     : وتُقَربون محرقَةً لِرائِحة سرورٍ لِلرب    . ما من الشُّغْلِ لاَ تَعملُوا    
 .)3() ةَ خراف حولِيةوسبع، وكَبشًا واحدا

، وفي الشَّهرِ السابعِ  (جاء في سفر العدد     ، ويقدم مثلها في اليوم الأول من الشهر السابع         - ج
يوم هتَاف . عملاً ما من الشُّغْلِ لاَ تَعملُوا. يكُون لَكُم محفَلٌ مقَدس، في الأَولِ من الشَّهرِ

وكَبـشًا  ،  ثَورا واحدا ابن بقَـرٍ    : وتَعملُون محرقَةً لِرائِحة سرورٍ لِلرب    . كُمبوق يكُون لَ  
( جاء في سفر العدد   ، ومثلها في اليوم العاشر   ، )4()وسبعةَ خراف حولِية صحيحة   ،  واحدا

عملاً مـا لاَ    . وتُذَلِّلُون أَنْفُسكُم ،   محفَلٌ مقَدس  يكُون لَكُم ،  وفي عاشرِ هذَا الشَّهرِ السابعِ    
، وكَبـشًا واحـدا   ،  ثَورا واحدا ابن بقَرٍ   : وتُقَربون محرقَةً لِلرب رائِحةَ سرورٍ    . تَعملُوا

  ةلِيوح افرةَ خعبسو .  لَكُم ةً تَكُونيححعيد (الخامس عشر من الشهر     وفي اليوم   ، )5()ص
 ـ   ، وكبشين، يقدم ثلاثة عشر ثوراً   ) المظال ثـم  ،  صـحيحاً  اًوأربعة عشر خروفاً حولي

فيصبح ) أي الحادي والعشرين من الشهر    (يتناقص عدد الثيران يومياً حتى اليوم السابع        
 جاء في سفر العـدد ، وأربعة عشر خروفاً حولياً صحيحاً   ، عدد الثيران سبعة مع كبشين    

عملاً مـا مـن   . يكُون لَكُم محفَلٌ مقَدس، وفي الْيومِ الْخَامس عشَر من الشَّهرِ السابعِ (
وقُود رائِحة سرورٍ ، وتُقَربون محرقَةً. وتُعيدون عيدا لِلرب سبعةَ أَيامٍ. الشُّغْلِ لاَ تَعملُوا

بقَرٍثَلاَ: لِلرب نَاءا أَبرثَو شَرنِ، ثَةَ عشَيكَبا، ولِيووفًا حخَر شَرةَ ععبأَرو . ةً تَكُونيححص
لَكُم .    تيبِز لْتُوتيق مقد نم نتُهمتَقْدا        : ورثَـو شَرالثَّلاَثَةَ ع نرٍ مشَارٍ لِكُلِّ ثَوثَلاَثَةُ أَع ،

، وعشْر واحد لِكُلِّ خَروف من الأَربعةَ عشَر خَروفًـا        ،  لِّ كَبشٍ من الْكَبشَينِ   وعشْرانِ لِكُ 
                                                 

  ).16-13 : 6( سفر العدد (1)
  ).11 : 28( سفر العدد (2)
 ).27-26 : 28( سفر العدد (3)
  ).2-1 : 29( سفر العدد )(4

  ).8-7 : 29( سفر العدد (5)
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     ةيةَ خَطزِ ذَبِيحعالْم نا مداحا وستَيا      ،  ويبِهـكسا وهتمتَقْدو ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً عفَض. 

وأَربعةَ عشَر خَروفًا حولِيـا     ،  وكَبشَينِ،  ي عشَر ثَورا أَبنَاء بقَرٍ    اثْنَ: وفي الْيومِ الثَّاني  «
. وتَقْدمتَهن وسكَائِبهن لِلثِّيرانِ والْكَبشَينِ والْخراف حسب عـددهن كَالْعـادة         . صحيحا

فَضلاً عنِ الْمحرقَـة الدائِمـة وتَقْـدمتها مـع          ،  طيةوتَيسا واحدا من الْمعزِ ذَبِيحةَ خَ     
كَائِبِهِنس. »  مِ الثَّالِثوي الْيفا  : ورثَو شَرع دنِ،  أَحشَيكَبـا     ،  ولِيووفًا حخَر شَرةَ ععبأَرو
. كَبشَينِ والْخراف حسب عـددهن كَالْعـادة      وتَقْدمتَهن وسكَائِبهن لِلثِّيرانِ والْ   . صحيحا

   ةيخَط ةا لِذَبِيحداحا وستَيا     ،  ويبِهكسا وهتمتَقْدو ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً عمِ « .فَضوي الْيفو
 ـ  ،  وكَبشَينِ،  عشَرةَ ثيرانٍ : الرابعِ وتَقْـدمتَهن  . ا حولِيـا صـحيحا    وأَربعةَ عشَر خَروفً

 ةادكَالْع نهددع بسح افرالْخنِ وشَيالْكَبانِ ولِلثِّير نهكَائِبسـزِ  . وعالْم نا مداحا وستَيو
 ةيخَط ةيبِ     ،  لِذَبِيحكسا وهتمتَقْدو ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً عافَضسِ   « .همِ الْخَـاموي الْيفو :
وتَقْـدمتَهن وسـكَائِبهن   . وأَربعةَ عشَر خَروفًا حولِيا صـحيحا    ،  وكَبشَينِ،  تسعةَ ثيرانٍ 

     ةادكَالْع نهددع بسح افرالْخنِ وشَيالْكَبانِ ولِلثِّير .  ةا لِذَبِيحداحا وستَيو ةيلاً  ،   خَطفَـض
، وكَبشَينِ،  ثَمانيةَ ثيرانٍ : وفي الْيومِ السادسِ  « .عنِ الْمحرقَة الدائِمة وتَقْدمتها وسكيبِها    

ينِ والْخراف  وتَقْدمتَهن وسكَائِبهن لِلثِّيرانِ والْكَبشَ   . وأَربعةَ عشَر خَروفًا حولِيا صحيحا    
  ةادكَالْع نهددع بسح .   ةيخَط ةا لِذَبِيحداحا وستَيو  ،        ـةائِمالد قَـةرحـنِ الْملاً عفَـض

وأَربعةَ عشَر خَروفًـا    ،  وكَبشَينِ،  سبعةَ ثيرانٍ : وفي الْيومِ السابعِ  « .وتَقْدمتها وسكيبِها 
ا حيححا صلِيو .          نهدـدع بـسح افـرالْخنِ وشَيالْكَبانِ ولِلثِّير نهكَائِبسو نتَهمتَقْدو

هِنتادكَع .ستَيـو احـا و  ةيخَط ةا لِذَبِيحا         ،  دهتمتَقْـدو ـةائِمالد قَـةرحـنِ الْملاً عفَض
، يقـدم ثـور واحـد     ) أي الثاني والعشرين من الشهر    (يوم الثامن   وفي ال ، )1() وسكيبِها

: في الْيـومِ الثَّـامنِ     (جاء في سفر العدد   ، وسبعة خراف حولية صحيحة   ، وكبش واحد 
 وتُقَربون محرقَةً وقُودا رائِحةَ سرورٍ. عملاً ما من الشُّغْلِ لاَ تَعملُوا    . يكُون لَكُم اعتكَافٌ  

با: لِلرداحا ورا، ثَوداحشًا وكَبو ،ةيححص ةلِيوح افرةَ خعبس2() و(. 
  

 :تقدمة الدقيق  -4

ويأخذ منها الكـاهن مـلء      ، ويوضع عليه لبان  ، هي عبارة عن دقيق يسكب عليه زيت         
 ـ ، ويمكن أن تكون أقراص فطير ملتوتة بزيـت       ، ويوقده على المذبح  ، قبضته اق فطيـر   أو رق

، مشوياً بالنـار  كما يمكن أن تكون فريكاً      ، أو في طاجن  ، أو تقدمة على الصاج   ، مدهونة بزيت 

                                                 
 ).34-12 : 29( سفر العدد )(1
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ويرى البعض أن التقدمة مكملة لذبيحـة       ، )1(والعسل، ويجب أن تكون مملحة خالية من الخمير      
هن من دقيـق    وتَقْدمتُ (جاء في سفر العدد   ، )2()المحرقة وتقدمتها (تذكر  لأنه كثيراً ما    ، المحرقة

 تيبِز لْتُوترٍ   : مشَارٍ لِكُلِّ ثَوثَلاَثَةَ أَع  ،  داحشِ الْونِ لِلْكَبيشْرعو  ،      ـنم وفا لِكُلِّ خَرداحا وشْرعو
 افرالْخ ةعبالس .     نْكُميرِ عزِ لِلتَّكْفعالْم نا مداحا وستَيقَ  ،  ورحنِ الْملاً عا   فَضهتمتَقْـدو ـةائِمالد ة

لُونمتَع .    لَكُم تَكُون اتيححص كَائِبِهِنس عـزِ     (وجاء في سفر اللاويين   ، )3() مالْخُب عم ونبتُقَرو
   ةلِيوح ةيححص افرةَ خعبقَرٍ   ،  سب نا ابداحا ورثَوو  ،      بقَـةً لِلـررحنِ مشَيكَبا    وهتمتَقْـد ـعم

بورٍ لِلررس ةائِحر قُودا ويبِهكس4() و(.  

  

  .ذبيحة السلامة: النوع الثاني

ويتساهل في أمرها من    ، كما أنها تقدم من الحيوانات    ، )5(واعترافاً بفضله ، وتقدم شكراً الله  
أما ، المذبح مستديراًويرش دم ذبيحة السلامة على ، )6(أومن ثمار الأرض  ، واللون، ناحية الجنس 

-كما يزعمون -"طعام وقود للرب  "والإلية فيرشها الكاهن على المذبح    ، والكليتان، والكبد، الشحم
فيأكل ما  ، أو نافلة ، أما إذا كانت نذراً   ، فيأكلها مقدمها ومن معه في يوم تقديمها      ، أما باقي الذبيحة  

فهـو  ،  أما نصيب الكهنة  ، )7(فيحرق بالنار وما يتبقى إلى اليوم الثالث      ، بقي منها في اليوم التالي    
وأَمـا   (جاء في سفر اللاويين   ، وعليهم أن يأكلوه في مكان طاهر     ، وصدر الترديد ، ساق الرفيعة 

           كعم نَاتُكبو نُوكبرٍ أَنْتَ وكَانٍ طَاهي ما فمفَتَأْكُلُونَه ةيعفاقُ الرسو يددالتَّر ردص  ، ا جمـلاَ  لأَنَّهع
ويجب أن تكون ذبيحـة الـسلامة       ، )8() فَرِيضتَك وفَرِيضةَ بنيك من ذَبائِحِ سلاَمة بني إِسرائِيلَ       

فَإِن قَرب من الْبقَرِ    ،  وإِن كَان قُربانُه ذَبِيحةَ سلاَمة     (جاء في سفر اللاويين   ،  خالية من كل عيب   

                                                 
  ). 18-14 : 6، 16 -1 : 2(سفر اللاويين : وانظر ، بتصرف، 481 ، ص3، ج  دائرة  المعارف الكتابية)(1
 .بتصرف ، 481، ص 3، ج  دائرة  المعارف الكتابية)(2

 ).31-28 : 28( سفر العدد (3)
 ).18 : 23( سفر اللاويين (4)

 .بتصرف ، 482، ص 3، ج  دائرة  المعارف الكتابية5)(
 بتصرف، 722ص ،  قاموس الكتاب المقدس)6(

 .بتصرف ، 482، ص 3، ج ائرة  المعارف الكتابية د)(7
 ).14 : 10( سفر اللاويين (8)
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جاء في سفر   ، أو القزم نافلة  ، ويسمح بتقديم الثور  ، )1() حيحا يقَربه أَمام الرب   فَص،  ذَكَرا أَو أُنْثَى  
  .)2( )ولكن لِنَذْرٍ لاَ يرضى بِه، وأَما الثَّور أَوِ الشَّاةُ الزوائِدي أَوِ الْقُزم فَنَافلَةً تَعملُه (اللاويين

  

  ).الكفارة(ذبيحة الخطية : النوع الثالث

 : تعريفها - 1

، )3(وذلك عند اكتشاف الخطـأ    ،  أو ذنب حصل سهواً   ،  هي ذبيحة تقدم للتكفير عن خطية     
وتتميز طقوس هذه الذبيحة عن ، )4(ولم يكن مسموحاً لمقدمي هذه الذبائح أن يأكلوا أي جزء منها    

 ـ،  وعلى قرون المذبح الأربعة   ،  غيرها برش الدم على قوائم باب الدار الداخلية        رق الجثـة   وح
جاء في سـفر    ،  وغفلتهم كلهم عنها  ،  خارج المحلة عندما يكون السبب وقوع الجماعة في خطية        

وعملُوا واحـدةً مـن     ،  وأُخْفي أَمر عن أَعينِ الْمجمعِ    ،  وإِن سها كُلُّ جماعة إِسرائِيلَ     (اللاويين
يقَـرب  ، ثُم عرِفَت الْخَطيةُ الَّتي أَخْطَأُوا بِهـا     ،  وأَثموا،  بغي عملُها جميعِ منَاهي الرب الَّتي لاَ ينْ     

     ةيةَ خَطقَرٍ ذَبِيحب نا ابرثَو عمجاعِ     . الْممتالاج ةمامِ خَيإِلَى قُد بِه أْتُوني  ،   ةاعموخُ الْجشُي عضيو
ويدخلُ الْكَاهن الْممسوح مـن دمِ      . ويذْبح الثَّور أَمام الرب   ،  الثَّورِ أَمام الرب  أَيديهم علَى رأْسِ    

وينْضح سبع مرات أَمام الرب لَدى      ،  ويغْمس الْكَاهن إِصبعه في الدمِ    ،  الثَّورِ إِلَى خَيمة الاجتماعِ   
وسائِر الـدمِ   ،  ويجعلُ من الدمِ علَى قُرونِ الْمذْبحِ الَّذي أَمام الرب في خَيمة الاجتماعِ           . الْحجابِ

وجميع شَـحمه ينْزِعـه عنْـه    . يصبه إِلَى أَسفَلِ مذْبحِ الْمحرقَة الَّذي لَدى بابِ خَيمة الاجتماعِ      
، ويكَفِّر عنْهم الْكَاهن  . كَذلِك يفْعلُ بِه  . ويفْعلُ بِالثَّورِ كَما فَعلَ بِثَورِ الْخَطية     . قده علَى الْمذْبحِ  ويو

 منْهع فَحصالأَ  . فَي رقَ الثَّورا أَحكَم رِقُهحيو لَّةحإِلَى خَارِجِ الْم رالثَّو خْرِجي لَثُمـةُ   . وذَبِيح إِنَّـه
  .)5()خَطية الْمجمعِ

  

 

                                                 
 ).1 : 3( سفر اللاويين (1)
 ).23 : 22( سفر اللاويين (2)
 . 482، ص 3 ج ،دائرة  المعارف الكتابية: نظر  ا(3)
        .722ص ، قاموس الكتاب المقدس:  انظر (4)
 ).21-13 : 4( سفر اللاويين )(5
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 : )1(واجبات مقدم الذبيحة - 2

، عليه أن يقرب ثوراً صحيحاً يأتي به إلى باب خيمة الاجتمـاع           : في حالة الكاهن المخطئ     - أ
إِن كَان الْكَاهن  (جاء في سفر اللاويين، ويذبح الثور أمام الرب، ويضع يده على رأس الثور    

مبِ  الْمئُ لإِثْمِ الشَّعخْطي وحس ،  با لِلـريحـحقَرٍ صب نا ابري أَخْطَأَ ثَوالَّت هتيخَط نع بقَري ،
 ةيةَ خَطذَبِيح .       بالر اماعِ أَممتالاج ةمابِ خَيإِلَى ب رالثَّو مقَدرِ    ،  يأْسِ الثَّولَى رع هدي عضيو ،

يو   بالر امأَم رالثَّو حذْب .              ـةمإِلَـى خَي خُلُ بِـهـديرِ ومِ الثَّود نم وحسمالْم نأْخُذُ الْكَاهيو
ويغْمس الْكَاهن إِصبعه في الدمِ وينْضح من الدمِ سبع مرات أَمام الـرب لَـدى               ،  الاجتماعِ

ويجعلُ الْكَاهن من الدمِ علَى قُرونِ مذْبحِ الْبخُورِ الْعطرِ الَّذي فـي خَيمـة              . دسِحجابِ الْقُ 
  بالر اماعِ أَممتالاج  ،            ةمابِ خَيى بي لَدالَّذ قَةرححِ الْمذْبفَلِ مإِلَى أَس هبصرِ يمِ الثَّود ائِرسو

وسـائِر  ، الشَّحم الَّذي يغَـشِّي الأَحـشَاء  . ميع شَحمِ ثَورِ الْخَطية ينْزِعه عنْه     وج. الاجتماعِ
   شَاءلَى الأَحي عمِ الَّذنِ      ،  الشَّحتَيرلَى الْخَاصي عا الَّذهِملَيي عالَّذ مالشَّحنِ وتَيالْكُلْيةَ ،  وادزِيو

ويوقدهن الْكَاهن علَى مذْبحِ    . كَما تُنْزع من ثَورِ ذَبِيحة السلاَمة     ،  يتَينِ ينْزِعها الْكَبِد مع الْكُلْ  
قَةرحرِ . الْمالثَّو ائِرس خْرِجفَي هثفَرو شَائِهأَحو هأَكَارِعو هأْسر عم همكُلُّ لَحرِ والثَّو ا جِلْدأَمو

علَـى  . ويحرِقُها علَى حطَبٍ بِالنَّـارِ    ،  إِلَى مرمى الرماد  ،  لَى خَارِجِ الْمحلَّة إِلَى مكَانٍ طَاهرٍ     إِ
 .)2( )مرمى الرماد تُحرقُ

ويضع شيوخ  ،  كانوا يقربون ثوراً صحيحاً أمام خيمة الاجتماع      : في حالة خطأ كل الجماعة      -  ب
وإِذَا سهوتُم   (جاء في سفر العدد   ،  ويذبح الثور أمام الرب   ،  الثورالجماعة أيديهم على رأس     

جميع ما أَمركُم بِه الرب عن يد       ،  ولَم تَعملُوا جميع هذه الْوصايا الَّتي كَلَّم بِها الرب موسى         
فَإِن عملَ خُفْيـةً عـن أَعـينِ        ،  دا في أَجيالِكُم  من الْيومِ الَّذي أَمر فيه الرب فَصاع      ،  موسى

مـع  ،  يعملُ كُلُّ الْجماعة ثَورا واحدا ابن بقَرٍ محرقَةً لِرائِحة سرورٍ لِلرب          ،  الْجماعة سهوا 
  ةادكَالْع يبِهكسو هتمتَقْد  ،   الْم نا مداحا وستَيوةيةَ خَطزِ ذَبِيحع . ةاعمكُلِّ ج نع نالْكَاه كَفِّرفَي

وبِذَبِيحـة  ، فَإِذَا أَتَوا بِقُربانهِم وقُـودا لِلـرب  . فَيصفَح عنْهم لأَنَّه كَان سهوا ،  بني إِسرائِيلَ 
    موِههلِ سلأَج بالر امأَم هِمتيفَ،  خَطصالْغَرِيـبِ النَّـازِلِ          يائِيلَ وري إِسنب ةاعمكُلِّ ج نع ح

منَهيوٍ، بهبِ بِسيعِ الشَّعمثَ لِجدح 3() لأَنَّه(. 

، ويضع يده على رأسه، عليه أن يأتي بتيس من المعز ذكراً صحيحاً: إذا أخطأ أحد الرؤساء     -  ت
ا أَخْطَأَ رئِيس وعملَ بِسهوٍ واحدةً من جميـعِ         إِذَ (جاء في سفر اللاويين   ،  ويذبحه أمام الرب  

                                                 
  .بتصرف ، 482، ص 3، ج ئرة  المعارف الكتابية دا(1)
 ).12-3 : 4( سفر اللاويين (2)
 ).21-13 : 4(،وانظر سفر اللاويين ) 26-22 : 15( سفر العدد (3)
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يأْتي بِقُربانه ، ثُم أُعلم بِخَطيته الَّتي أَخْطَأَ بِها، وأَثم، منَاهي الرب إِلهِه الَّتي لاَ ينْبغي عملُها   
ده علَى رأْسِ التَّيسِ ويذْبحه في الْموضعِ الَّذي يذْبح         ويضع ي . تَيسا من الْمعزِ ذَكَرا صحيحا    

   بالر امقَةَ أَمرحالْم يهف .  ةيةُ خَطذَبِيح إِنَّه .         هعـببِإِص ـةيالْخَط ةمِ ذَبِيحد نم نأْخُذُ الْكَاهيو
    قَةرححِ الْمذْبونِ ملَى قُرلُ ععجيو  ،      قَةرححِ الْمذْبفَلِ مإِلَى أَس همد بصي ثُم .  همشَح يعمجو

ةلاَمالس ةمِ ذَبِيححِ كَشَحذْبلَى الْمع هدوقي ،نْهع فَحصفَي هتيخَط نم نْهع نالْكَاه كَفِّري1() و(. 

ويضع يده  ،  أو الضأن صحيحة  ،   من المعز  عليه أن يأتي بأنثى   : إذا أخطأ أحد عامة الشعب      -  ث
، فيمكنه أن يقدم يمـامتين    ،  وإذا كان أفقر من أن يقدم ذلك      ،  ويذبحها أمام الرب  ،  على رأسها 

وإِن أَخْطَـأَتْ    (جاء في سفر العدد   ، والأخرى محرقة ، أو فرخي حمام إحداهما ذبيحة خطية     
فَيكَفِّر الْكَاهن عنِ النَّفْسِ الَّتي سـهتْ  ، ةً ذَبِيحةَ خَطيةتُقَرب عنْزا حولِي، نَفْس واحدةٌ سهوا  

لِلْوطَني في بنـي إِسـرائِيلَ      . فَيصفَح عنْها ،  عنْدما أَخْطَأَتْ بِسهوٍ أَمام الرب لِلتَّكْفيرِ عنْها      
    شَرِيع تَكُون منَهيلِلْغَرِيبِ النَّازِلِ بو   وهلِ بِسامةٌ لِلْعداحوإن لم يستطع ذلك يمكنه أن      ، )2() ٍ ةٌ و

ولا يجعل عليه لباناً لأنه قربان ، يقرب عشر الإيفة من دقيق قربان خطية لا يضع عليه زيتاً
بانه عمـا   وإِن لَم تَنَلْ يده يمامتَينِ أَو فَرخَي حمامٍ فَيأْتي بِقُر          (جاء في سفراللاويين  ، خطية

ولاَ يجعلُ علَيه لُبانًا لأَنَّه     ،  لاَ يضع علَيه زيتًا   . قُربان خَطية ،  أَخْطَأَ بِه عشْر الإِيفَة من دقيق     
 .)3()ٍ قُربان خَطية

  

 :)4(المناسبات التي تقدم فيها ذبيحة الخطية - 3

جاء في  ، أو يمامة ذبيحة خطية   ، ب تقديم فرخ حمامة    حيث يج  :في حالة التطهر بعد الولادة        - أ
، تَأْتي بِخَروف حولِي محرقَـةً    ،  ومتَى كَملَتْ أَيام تَطْهِيرِها لأَجلِ ابنٍ أَوِ ابنَة        (سفر اللاويين 

فَيقَدمهما أَمـام   ،  إِلَى الْكَاهنِ  ،وفَرخِ حمامة أَو يمامة ذَبِيحةَ خَطية إِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ         
وإِن لَم تَنَلْ   . هذه شَرِيعةُ الَّتي تَلد ذَكَرا أَو أُنْثَى      . فَتَطْهر من ينْبوعِ دمها   ،  الرب ويكَفِّر عنْها  

فَيكَفِّر ،  والآخَر ذَبِيحةَ خَطية  ،  واحد محرقَةً الْ،  يدها كفَايةً لِشَاة تَأْخُذُ يمامتَينِ أَو فَرخَي حمامٍ       
رفَتَطْه نا الْكَاهنْه5( )ع(.  

                                                 
 ).26-22 : 4( سفر اللاويين )(1

 ).8-7 : 5(سفر اللاويين : وانظر ، )29-27 : 15( سفر العدد (2)
 ).11 : 5( سفر اللاويين )3(

 .بتصرف ، 483، ص 3، ج رة  المعارف الكتابية دائ)(4
  ).8-6 : 12( سفر اللاويين )5(
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أو فرخـي   ،  يجب أن يقدم الأبرص في اليوم الثامن لطهره يمـامتين          :عند تطهير الأبرص   -ب
: ب موسى قَائِلاًوكَلَّم الر  (جاء في سفر اللاويين، والأخرى محرقة، إحداهما ذبيحة خطية، حمام

ويخْرج الْكَـاهن إِلَـى خَـارِجِ       . يوم طُهرِه، يؤْتَى بِه إِلَى الْكَاهنِ     : هذه تَكُون شَرِيعةَ الأَبرصِ   «
ن أَن يؤْخَـذَ    يأْمر الْكَـاه   الْمحلَّة، فَإِن رأَى الْكَاهن وإِذَا ضربةُ الْبرصِ قَد برِئَتْ من الأَبرصِ،            

ويأْمر الْكَاهن أَن يذْبح الْعصفُور   .لِلْمتَطَهرِ عصفُورانِ حيانِ طَاهرانِ، وخَشَب أَرزٍ وقرمز وزوفَا       
      يح اءلَى مع فخَز ي إِنَاءف داحخَـشَبِ         . الْو ـعم أْخُذُهفَي يالْح فُورصا الْعـزِ   أَممرالْقزِ والأَر

             ،يالْح اءلَى الْموحِ عذْبفُورِ الْمصمِ الْعي دف يفُورِ الْحصالْع عا مهسغْميوفَا والزلَى   وع حنْضيو
فَيغْسلُ . ى وجه الصحراء  الْمتَطَهرِ من الْبرصِ سبع مرات فَيطَهره، ثُم يطْلقُ الْعصفُور الْحي علَ          

       رطْهفَي اءبِم متَحسيو رِهقُ كُلَّ شَعلحيو هابيث رتَطَهالْم .       هتمخَي خَارِج يمقي نلَّةَ، لكحخُلُ الْمدي ثُم
ه ولِحيتَه وحواجِب عينَيه وجميـع شَـعرِه        رأْس: وفي الْيومِ السابعِ يحلقُ كُلَّ شَعرِه     . سبعةَ أَيامٍ 

ثُم في الْيومِ الثَّامنِ يأْخُذُ خَروفَينِ صحيحينِ       . ويغْسلُ ثيابه ويرحض جسده بِماء فَيطْهر     . يحلقُ
فَيوقـفُ  . رِ دقيق تَقْدمةً ملْتُوتَةً بِزيت ولُـج زيـت        ونَعجةً واحدةً حولِيةً صحيحةً وثَلاَثَةَ أَعشَا     

ثُم يأْخُـذُ الْكَـاهن   . الْكَاهن الْمطَهر الإِنْسان الْمتَطَهر وإِياها أَمام الرب لَدى بابِ خَيمة الاجتماعِ       
ويذْبح الْخَـروفَ   . يرددهما تَرديدا أَمام الرب   . ثْمٍ مع لُج الزيت   الْخَروفَ الْواحد ويقَربه ذَبِيحةَ إِ    

في الْموضعِ الَّذي يذْبح فيه ذَبِيحةَ الْخَطية والْمحرقَةَ في الْمكَانِ الْمقَـدسِ، لأَن ذَبِيحـةَ الإِثْـمِ                 
ويأْخُذُ الْكَاهن من دمِ ذَبِيحة الإِثْمِ ويجعـلُ الْكَـاهن          . إِنَّها قُدس أَقْداسٍ  . كَاهنِكَذَبِيحة الْخَطية لِلْ  

ويأْخُـذُ  . علَى شَحمة أُذُنِ الْمتَطَهرِ الْيمنَى، وعلَى إِبهامِ يده الْيمنَى، وعلَى إِبهامِ رِجله الْيمنَـى             
  نى       الْكَاهرسنِ الْيي كَفِّ الْكَاهف بصيو تيالز لُج نم .      تيي الزنَى فمالْي هعبإِص نالْكَاه سغْميو

           بالر امأَم اترم عبس هعببِإِص تيالز نم حنْضيى، ورسالْي لَى كَفِّهي عالَّذ .     ـنلَ ما فَـضممو
ينَـى،                الزمالْي هدامِ يهلَى إِبعنَى، ومرِ الْيتَطَهأُذُنِ الْم ةملَى شَحع نلُ الْكَاهعجي ي كَفِّهي فالَّذ ت

 يجعلُه  والْفَاضلُ من الزيت الَّذي في كَفِّ الْكَاهنِ      . وعلَى إِبهامِ رِجله الْيمنَى، علَى دمِ ذَبِيحة الإِثْمِ       
       بالر امأَم نالْكَاه نْهع كَفِّريرِ، وتَطَهأْسِ الْملَى رـنِ        . عع كَفِّريو ةيةَ الْخَطذَبِيح نلُ الْكَاهمعي ثُم

  هتاسنَج نرِ متَطَهقَةَ  . الْمرحالْم حذْبي ثُم .   قَةَ ورحالْم نالْكَاه دعصيو     كَفِّـريحِ وذْبلَى الْمةَ عمالتَّقْد
  رطْهفَي نالْكَاه نْهع.»               ،يـددةَ إِثْـمٍ لِتَرا ذَبِيحداحوفًا وأْخُذُ خَري ،هدلاَ تَنَالُ يا ويرفَق كَان إِن نلك

        لِتَقْد تيبِز لْتُوتيق مقد نا مداحا وشْرعو ،نْها عيرتَكْف    تيز لُجو ،ةامٍ    ممح خَيفَر نِ أَوتَيامميو
  هدا تَنَالُ يكَم  ،   ةيةَ خَطذَبِيح داحالْو كُونقَةً ،  فَيرحم الآخَرو .       ـرِهنِ لِطُهمِ الثَّاموي الْيا في بِهأْتيو
  .)1(). الربإِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ أَمام، إِلَى الْكَاهنِ

                                                 
  ).24-1 :14( سفر اللاويين )(1
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، إحـداهما ذبيحـة خطيـة     ، أو فرخي حمـام   ، عليه أن يقدم يمامتين    في حالة تنجس النذير      -  ت
  :وكَلَّـم الـرب موسـى قَـائِلاً        (العـدد جـاء فـي سـفر       ، والأخرى محرقة للتكفير عنـه    

»     مقُلْ لَهائِيلَ وري إِسنب أَةٌ      : كَلِّمرلٌ أَوِ امجر زإِذَا انْفَر        ،بلِلـر رنْتَـذيرِ، لِيالنَّـذ نَـذْر نْذُرلِي  
 فَعنِ الْخَمرِ والْمسكرِ يفْتَرِز، ولاَ يشْرب خَلَّ الْخَمرِ ولاَ خَلَّ الْمسكرِ، ولاَ يشْرب مـن نَقيـعِ                 

ذْرِه لاَ يأْكُلْ من كُلِّ ما يعملُ من جفْنَة الْخَمرِ          كُلَّ أَيامِ نَ  . الْعنَبِ، ولاَ يأْكُلْ عنَبا رطْبا ولاَ يابِسا      
إِلَى كَمالِ الأَيامِ الَّتـي     . كُلَّ أَيامِ نَذْرِ افْترازِه لاَ يمر موسى علَى رأْسه        . من الْعجمِ حتَّى الْقشْرِ   

     يا، وسقَدم كُوني با لِلريهف انْتَذَر   هأْسرِ رلَ شَعي خُصبي إِلَـى        . رأْتلاَ ي بلِلر ذَارِهامِ انْتكُلَّ أَي
 تيم دسلَـى      . جع إِلهِه ذَارانْت لأَن ،هِمتوم نْدع هِملأَج نم ستَنَجلاَ ي أُخْتُهو أَخُوهو هأُمو وهأَب

وإِذَا ماتَ ميتٌ عنْده بغْتَةً علَى فَجـأَة فَـنَجس رأْس           .انْتذَارِه مقَدس لِلرب  رأْسه إِنَّه كُلَّ أَيامِ     
    رِهطُه موي هأْسقُ رلحي ،ذَارِهانْت .   قُهلحابعِ يمِ السوي الْيف .      نِ أَوتَياممي بِيأْتنِ يمِ الثَّاموي الْيفو

  خَيبِفَر             الآخَرو ،ةيةَ خَطا ذَبِيحداحو نلُ الْكَاهمعاعِ، فَيمتالاج ةمابِ خَينِ إِلَى بامٍ إِلَى الْكَاهمح
ومتى تـم أيـام    ،)1().محرقَةً ويكَفِّر عنْه ما أَخْطَأَ بِسببِ الْميت، ويقَدس رأْسه في ذلِك الْيومِ          

فَيقَـرب   (جاء في سفر العدد   ،  أن يقدم نعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية        انتظاره عليه 
ونَعجةً واحدةً حولِيـةً صـحيحةً ذَبِيحـةَ        ،  قُربانَه لِلرب خَروفًا واحدا حولِيا صحيحا محرقَةً      

ةيخَط ،ةلاَمةَ سا ذَبِيحيححا صداحشًا وكَب2() و(. 

تيساً واحداً  -كلٌ في يومه  -يقدم كل سبط من أسباط إسرائيل     ، عند تدشين خيمة الاجتماع     -  ث
 .)3(ذبيحة خطية

وفي رؤُوسِ  (جاء في سفر العدد، كان يقدم تيس واحد ذبيحة خطية، في أول كل شهر    - ج
بقَةً لِلررحم ونبتُقَر ورِكُمقَرٍ، : شُهب نَينِ ابيرثَو ةلِيوح افرةَ خعبسا، وداحشًا وكَبو

،ةيححص  
وعشْرينِ من دقيق ملْتُوت .  وثَلاَثَةَ أَعشَارٍ من دقيق ملْتُوت بِزيت تَقْدمةً لِكُلِّ ثَورٍ

داحشِ الْوةً لِلْكَبمتَقْد تيلْ. بِزيق مقد نا مداحا وشْرعووفةً لِكُلِّ خَرمتَقْد تيبِز تُوت .
با لِلرقُودورٍ ورةَ سائِحقَةً ررحثُلْثَ الْهِينِ . مرِ، وفَ الْهِينِ لِلثَّوصن تَكُون نهكَائِبسو

وتَيسا . هرِ السنَةهذه محرقَةُ كُلِّ شَهرٍ من أَشْ. لِلْكَبشِ، وربع الْهِينِ لِلْخَروف من خَمرٍ
بلِلر ةيةَ خَطزِ ذَبِيحعالْم نا مداحو .يبِهكس عم بقَري ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً ع4().فَض(. 

                                                 
 ).11-1 : 6( سفر العدد (1)

 ).14 : 6( سفر العدد 2)(
 ).83-10 : 7(سفر العدد :  انظر )3(

  ).15 -11 :28( سفر العدد )(4
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جاء في سـفر    ، وفي يوم الخمسين كان يقدم تيس واحد ذبيحة خطية        ، في عيد الفصح      - ح
وفـي الْيـومِ   .  لِلـرب )1(في الْيومِ الرابع عشَر من الشَّهرِ فصح  ،  لِوفي الشَّهرِ الأَو  (العدد  

     يدرِ عهذَا الشَّه نم شَرع سالْخَام .   يرؤْكَلُ فَطامٍ يةَ أَيعبس .     سقَـدفَلٌ محلِ ممِ الأَووي الْيف .
وكَبـشًا  ،  ثَورينِ ابنَـي بقَـرٍ    : وتُقَربون وقُودا محرقَةً لِلرب   . عملاً ما من الشُّغْلِ لاَ تَعملُوا     

ثَلاَثَةَ : وتَقْدمتُهن من دقيق ملْتُوت بِزيت    . صحيحةً تَكُون لَكُم  . وسبعةَ خراف حولِية  ،  واحدا
وعشْرا واحدا تَعملُ لِكُلِّ خَـروف مـن الـسبعة          ،   لِلْكَبشِ وعشْرينِ،  أَعشَارٍ تَعملُون لِلثَّورِ  

افرالْخ  ،     نْكُميرِ علِلتَّكْف ةيةَ خَطا ذَبِيحداحا وستَيو .      قَةرحي لِماحِ الَّتبالص قَةرحم نلاً عفَض
  ههذ لُونمتَع ةائِمكُ  . د لُونممٍ هكَذَا تَعولَّ ي  ،      بورٍ لِلررس ةائِحر قُودو امامٍ طَعةَ أَيعبلاً ، سفَض

     يبِهكس علُ ممعي ةائِمالد قَةرحنِ الْمع .      سقَدفَلٌ محم لَكُم كُونابعِ يمِ السوي الْيفا  . ولاً ممع
، حين تُقَربون تَقْدمةً جديدةً لِلرب في أَسـابِيعكُم       ،   الْباكُورة وفي يومِ « .من الشُّغْلِ لاَ تَعملُوا   

   سقَدفَلٌ محم لَكُم كُونلُوا     . يمالشُّغْلِ لاَ تَع نا ملاً ممورٍ      . عـرس ـةائِحقَةً لِررحم ونبتُقَرو
بقَرٍ  : لِلرب نَينِ ابيرشً،  ثَوكَبا وداحا و  ،  ةلِيوح افرةَ خعبسو .   لْتُـوتيق مقد نم نتُهمتَقْدو
تيرٍ   : بِزشَارٍ لِكُلِّ ثَوثَلاَثَةَ أَع  ،  داحشِ الْونِ لِلْكَبيشْرعو  ،       ـنم وفا لِكُلِّ خَـرداحا وشْرعو

افرالْخ ةعبا. الس نا مداحا وستَيونْكُميرِ عزِ لِلتَّكْفعا ، لْمهتمتَقْدو ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً عفَض
لُونمتَع .لَكُم تَكُون اتيححص كَائِبِهِنس ع2() م(. 

إلـى الثـاني     والخامس عـشر  ، وفي اليوم العاشر  ، في اليوم الأول من الشهر السابع         - خ
 .)3(د ذبيحة خطيةكان يقدم تيس واح، والعشرين

، لتذكير اليهـود بخطايـاهم    ، وهكذا اقتضت شريعة اليهود تقديم القرابين بأنواعها المختلفة       
  لأنهم ؛    اتخذوها مبرراً لارتكاب الخطايا   -لعنهم االله -ولكن اليهود ، الله تعالى  وللتكفير عنها إرضاء

ومن ثـم   ، بتقديم القرابين واجتناب القصاص الذي توجبه     ، اعتقدوا أنهم يستطيعون التكفير عنها    
ولذلك كان أنبياؤهم يوبخـونهم  ، والإنسانية التي هي جوهر دينهم، أهملوا جميع الواجبات الدينية 

أَصـغُوا إِلَـى    ! اسمعوا كَلاَم الرب يا قُضاةَ سدوم      (جاء في سفر إشعياء   ، )4(على كثرة ذبائحهم  
اتَّخَمتُ من محرقَات كباشٍ    . يقُولُ الرب ،  لِماذَا لِي كَثْرةُ ذَبائِحكُم   «: شَرِيعة إِلهِنَا يا شَعب عمورةَ    

من طَلَب  ،  حينَما تَأْتُون لِتَظْهروا أَمامي   . وبِدمِ عجول وخرفَانٍ وتُيوسٍ ما أُسر     ،   مسمنَات وشَحمِ
    وستَد أَن يكُمدأَي نهذَا م      لَةاطب ةمبِتَقْد وا تَأْتُونودورِي؟ لاَ تَعةٌ لِي   . وا دهكْرم وه خُورالْب . أْسر

                                                 
 .58، ص عيد مرقص إبراهيمس، تفسير كلمات الكتاب المقدس، عبور:  فصح (1)

 ).31-16 : 28( سفر العدد 2)(
  ).38-5 : 29(سفر العدد :   انظر )(3
  .بتصرف ، 200-199ص ، زكي شنودة،  المجتمع اليهودي)(4
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رؤُوس شُهورِكُم وأَعيادكُم بغَضتْها    . لَستُ أُطيقُ الإِثْم والاعتكَافَ   . الشَّهرِ والسبتُ ونداء الْمحفَلِ   
وإِن كَثَّـرتُم   ،  فَحين تَبسطُون أَيديكُم أَستُر عينَي عـنْكُم      . مللْتُ حملَها . ثقْلاًصارتْ علَي   . نَفْسي

  عملاَةَ لاَ أَسا  . الصملآنَةٌ دم يكُمدلُوا. أَيغْتَسا. اتَنَقَّو .     نَييامِ عأَم نم الِكُمأَفْع زِلُوا شَركُفُّـوا  . اع
  نع لِ الشَّرعرِ  . فلَ الْخَيوا فَعلَّمقَّ . تَعوا الْحاطْلُب . ظْلُومفُوا الْميمِ . انْصتوا لِلْيـنِ    . اقْضوا عـامح

لَةمالأَر . جاجنَتَح لُمه  ، بقُولُ الركَالثَّلْجِ     . ي ضيزِ تَبمركَالْق اكُمكَانَتْ خَطَاي إِن .  كَانَتْ ح إِن  اءـرم
  وفكَالص يرتَص يودضِ     . كَالدالأَر رخَي تَأْكُلُون تُمعمسو ئْتُمش إِن .     تُؤْكَلُـون تُمدرتَمو تُميأَب إِنو

فيبِالس« .تَكَلَّم بالر فَم 1() لأَن(.  

، لتقرب إليه عند اليهـود    وا،  مما سبق يتضح للباحثة أن القرابين لم تعد وسيلة لعبادة االله          
  .ومن ثم التكفير عنها بهذه القرابين، والخطايا، بل أصبحت وسيلة لارتكاب الذنوب

  :موقف الإسلام من القرابين في سفر العدد  - 4

  :وذلك لحكم عديدة منها ، بل ومستحبة في الإسلام، الأضاحي أو القرابين عبادة مشروعة

 ـ، rوكذلك الاقتداء بسنة نبيه     ، وعبادته، وطاعته، التقرب إلى االله   -أ  : قـال  tن أنـس    ـع
)   ى النَّبِيحضr           امهحفَذَب ركَبيي ومسا يهِمفَاحلَى صع هما قَدعاضو تُهأَينِ فَريلَحنِ أَمشَيبِكَب

هد2( )بِي(.  

َليشهدوا م{ :الىـتعاالله  ال  ـق، اكينـوالمس، راءـام الفق ـإطع -ب َُ َ ْ َليشهدوا مِ َُ َ ْ َنافع لهـم ويـذكروا اسـم ِ ْ ُ َ ُْ ْ َ ََُ ِ َنافع لهـم ويـذكروا اسـم َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ََُ ِ َ
َااللهَِّ في أيــام معلومــات عــ ٍْ َ َّ َُّ ٍ َ َااللهَِّ في أيــام معلومــات عــِ ٍْ َ َّ َُّ ٍ َ ُلى مــا رزقهــم مــن بهيمــة الأنعــام فكلــوا منهــا وأطعمــــِ َ َ ِّ َ َِ ِ ِْ َ َ ََ ُْ َُ َُ ِ َْ َ ْ ِ ُلى مــا رزقهــم مــن بهيمــة الأنعــام فكلــوا منهــا وأطعمــَ َ َ ِّ َ َِ ِ ِْ َ َ ََ ُْ َُ َُ ِ َْ َ ْ ِ َوا البــَ َوا البْ َائس ــــــــْ َائس ِ ِ

ِالفق َ ِالفقْ َ َوالبدن جعلناها لكـم مـن شـعائر االلهَِّ ل{وقال أيضاً   ،  ]28:الحج[  }يرَيرَــــْ َ ْ ِْ ِ َ َ َ َ ُ ََ ِّ ُ َ َوالبدن جعلناها لكـم مـن شـعائر االلهَِّ لَْ َ ْ ِْ ِ َ َ َ َ ُ ََ ِّ ُ َ ٌكـم فيهـا خـير َْ ْ َْ َ ِ ٌكـم فيهـا خـير ُ ْ َْ َ ِ ُ
َّفاذكروا اسم االلهَِّ عليها صـواف فـإذا وجبـت جنوبهـا فكلـوا منهـا وأطعمـوا القـانع والمعـتر  َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُْ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ُ ْ َ ْ ُْ َ َ َْ ُ ْ َُّ َ َ ََ ِْ َّفاذكروا اسم االلهَِّ عليها صـواف فـإذا وجبـت جنوبهـا فكلـوا منهـا وأطعمـوا القـانع والمعـتر ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُْ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ُ ْ َ ْ ُْ َ َ َْ ُ ْ َُّ َ َ ََ ِْ ُ

َكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ُ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُ ََ ََّّ َ ََ َ َ ِ َ َكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرونَ ُ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُ ََ ََّّ َ ََ َ َ ِ َ    .]36:الحج[ }َ

  .)3(لى الناس يوم العيدوتوسعةٌ ع، uإحياء لذكرى سيدنا إبراهيم -ت
  

يتضح مما سبق أن الحكمة من الأضحية في الشريعة الإسلامية تختلف تماماً عن أهداف            
أو يسامح إلا بـسفك     ، فهم يظهرون االله تعالى في صورة من لا يغفر        ، اليهود من تقديم القرابين   

                                                 
 ).20-10 : 1( سفر إشعياء )(1

  .1096، ص )5558(حديث رقم باب من ذبح الأضاحي بيده، كتاب الأضاحي، ،  صحيح البخاري(2)
 . بتصرف ،370ص ، 3ج ، م1987، هـ1407 ط،بيروت، دار الفكر، السيد سابق ،السنة فقه (3)
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َقل يا عبادي{في حين أن االله تعالى يقول       ، وتقديم القرابين ، الدماء َِ ِ َ ْ َقل يا عباديُ َِ ِ َ ْ ْ الذين أسرفوا على أنفـسهم ُ ِْ ِ ُِ َ ََ ََّ َُ ْ الذين أسرفوا على أنفـسهم َ ِْ ِ ُِ َ ََ ََّ َُ َ
ُلا تقنطوا من رحمة االلهَِّ إن االلهََّ يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفـور الـرحيم َّ ُ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ُ ْْ َ ُ ُ َ َِ ًِ َْ ُّْ َّ ُ َ َ ُلا تقنطوا من رحمة االلهَِّ إن االلهََّ يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفـور الـرحيمَ َّ ُ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ُ ْْ َ ُ ُ َ َِ ًِ َْ ُّْ َّ ُ َ َ فـاالله  ، ]53:الزمـر [ }َ

م إذا ما   ومعاصٍ فإن االله تعالى يغفرها له     ، تعالى يخبر جميع عباده بأنهم مهما ارتكبوا من ذنوب        
أو ، أو محرقة ، دون أن يشترط عليهم ذبيحة خطية     ، والإنابة إلى االله تعالى   ، سارعوا إلى التوبة  

  .غيرها 

يصفون االله تعالى بصفات النقص حـين يظهرونـه بـصورة           -لعنهم االله -كما أن اليهود  
فـي  ، اكما أنهم يزعمون أن له نصيباً منه      ، والمحرقات، والمسرور من رائحة الذبائح   ، المنتشي

َلن ينـال االلهََّ لحومهـا ولا دماؤهـا ولكـن ينالـه التقـوى مـنكم كـذلك {حين أن االله تعالى يقول       ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ َُ َُ ُ َ َ َْ َّ َ َُ َ ََ َ ُُ َلن ينـال االلهََّ لحومهـا ولا دماؤهـا ولكـن ينالـه التقـوى مـنكم كـذلك َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ َُ َُ ُ َ َ َْ َّ َ َُ َ ََ َ ُُ َ
َسخرها لكم لتكبروا االلهََّ على ما هداكم وبشر المحسنين ِ ِ ِْ َ َ َ َ ِّ َُْ ِ ِّ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َُ َ َسخرها لكم لتكبروا االلهََّ على ما هداكم وبشر المحسنينُ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ِّ َُْ ِ ِّ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َُ َ وبسبب كل تلك الخطايا ، ]37:الحـج [ }ُ

، وأقفل باب التوبة في وجههم    ، ليهود في أمر القرابين فإنها لم تعد تغني عنهم شيئاً         التي اقترفها ا  
وإنمـا جعـل    ، والهبات على يـد الكهنـة     ، فلم يعد الرب يقبل توبتهم عن طريق تقديم القرابين        

  .)1(والتشرد على يد أمم أخرى، تخليصهم من آثامهم بالعذاب

والتبديل فـي  ، والتحريف، أحدثوه من الخطايا  وقد كان هذا جزاء عادلاً لليهود بسبب ما         
  . أمور الذبائح والقرابين 

                                                 
 .بتصرف ، 208ص ، محمد الخطيب،  مقارنة الأديان(1)
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  المطلب الثاني
  خيمـة الاجتمـاع 

-كمـا يزعمـون   -كانت خيمة الاجتماع تمثل أقدس مكان عند اليهود؛ لأنها مسكن الـرب           
وتاريخهـا بـشيء مـن      ،  ووصـفها ،  وسنتعرف في هذا المبحث على تعريف خيمة الاجتماع       

  .الاختصار
  .تعريف خيمة الاجتماع: لاًأو

وهي خباء كـان يحملـه      ،  )مسكن(أي  ) مشكن(خيمة الاجتماع يقابلها في العبرية كلمة       
حـسب  -)1(وكانت تقام خارج المضارب ليسكن الإله فيها بين شعبه        ،  اليهود القدامى في تجوالهم   

  .)2(ائح لهوالذب، وتقديم القرابين، كما كان اليهود يجتمعون فيها باالله لعبادته-زعمهم

  : )3(منها، ولها عدة أسماء في الكتاب المقدس

ومتَى ارتَفَعت السحابةُ عـنِ     ( جاء في سفر العدد   ،  ويرد هذا الاسم تسع عشرة مرة     : الخيمة - 1
      لُونتَحرائِيلَ يرنُو إِسب ذلِك دعب كَان ةمةُ    ،  الْخَيابحالس لَّتثُ حيكَانِ حي الْمفنُو    وب كَان نَاكه 

نْزِلُونائِيلَ ير4() إِس(.  
) 125(ويرد هذا الاسم أكثر من      ،  ليعلن لهم مشيئته  ،  أي اجتماع االله مع شعبه    : خيمة الاجتماع  - 2

كـان يـسمع   ، فَلَما دخَلَ موسى إِلَى خَيمة الاجتماعِ لِيـتَكَلَّم معـه   (جاء في سفر العدد   ،  مرة
  .)5() فَكَلَّمه،  يكَلِّمه من علَى الْغطَاء الَّذي علَى تَابوت الشَّهادة من بينِ الْكَروبينِالصوتَ

حسب قَولِ الرب كَان بنُـو       (جاء في سفر العدد   ،  حيث كان يسكن االله وسط شعبه     : المسكن - 3
 لُونتَحرائِيلَ يرإِس  ،  لِ الرقَو بسحو  نْزِلُونكَانُوا ي لَـى         . بع ةابحلُـولِ الـسـامِ حأَي يعمج

نْزِلُونكَنِ كَانُوا يس6() الْم(. 
خَيمةَ ،  غَطَّت السحابةُ الْمسكَن  ،  وفي يومِ إِقَامة الْمسكَنِ    (جاء في سفر العدد   : خيمة الشهادة  - 4

ةادالشَّه .ع كَان اءسي الْمفاحِوبنْظَرِ نَارٍ إِلَى الصكَنِ كَمس7() لَى الْم(. 
                                                 

  .بتصرف، 157، ص 4المسيري ،جـيهودية والصهيونية، عبد الوهاب  موسوعة اليهود وال)1(
  .بتصرف ، 164ص ، زكي شنودة،  المجتمع اليهودي)(2

       .370، ص 3، ج دائرة  المعارف الكتابية:  انظر (3)
 ).17 : 9( سفر العدد (4)
 ).89 : 7( سفر العدد (5)
 ).18 : 9( سفر العدد (6)
 ).15 : 9( سفر العدد (7)
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في الْعشْرِين من   ،  وفي السنَة الثَّانية في الشَّهرِ الثَّاني      (جاء في سفر العدد   : مسكن الشهادة  - 5
 .)1( )ارتَفَعت السحابةُ عن مسكَنِ الشَّهادة، الشَّهرِ

وحراستُهم التَّابوتُ والْمائِدةُ والْمنَـارةُ والْمـذْبحانِ وأَمتعـةُ        (ددجاء في سفر الع   ،   القدس - 6
 . )2()ِ والْحجاب وكُلُّ خدمته، الْقُدسِ الَّتي يخْدمون بِها

  .أوصاف خيمة الاجتماع : ثانياً

، وبين محتوياتها ،  اً دقيقاً يزعم اليهود أن االله تعالى قد حدد أوصاف خيمة الاجتماع تحديد          
وفي نفـس الوقـت     ،  حتى تكون ملائمة للصحراء   ،  والمواد التي ينبغي أن تستخدم في صناعتها      

  .)3(لنقلها من مكان إلى آخر حيث يرتحل بنو إسرائيل في الصحراء، والتركيب، قابلة للفك

لمنـارة  وا، فهـو ذكـر التـابوت   ، أما ما ورد في سفر العدد من أجزاء خيمة الاجتماع 
   .والبوقين الفضيين، الذهبية

 : التابوت  - أ

تـابوت ميثـاق    (أي  )أرون هابريـت يهـوه    (ويقابله في العبرية    ،  ويسمى تابوت العهد  
وكـان أهـم المقدسـات      ،  عبارة عن صندوق من خشب السنط المغشى بالذهب       "وهو  ،  )4()يهوه

  .)5("الموجودة في الهيكل قبل السبي البابلي

طولـه ذراعـان    ،  وهو غطاء من ذهـب نقـي      ،  سي الرحمة يسمى كر : غطاء التابوت 
وتَصنَع غطَاء من  (جاء في سفر الخروج  ،  وعليه كروبان من ذهب على طرفي الغطاء      ،  ونصف

صـنْعةَ  . وتَصنَع كَروبينِ من ذَهـبٍ    ،  وعرضه ذراع ونصفٌ  ،  ذَهبٍ نَقي طُولُه ذراعانِ ونصفٌ    
اطَةرخ    طَاءفَيِ الْغلَى طَرا عمهنَعنَا      .  تَصه نم فلَى الطَّرا عداحا ووبكَر نَعفَاص  ،   ا آخَـروبكَرو

   نَاكه نم فلَى الطَّرع .     هفَيلَى طَرنِ عيوبالْكَر وننَعتَص طَاءالْغ ننِ    . مـطَياسانِ بوبالْكَر كُونيو
متَهحنقُ  أَجا إِلَى فَو  ،   طَاءلَى الْغا عهِمتحننِ بِأَجظَلِّلَيإِلَـى الآخَـرِ      ،  م داحا كُلُّ وماههجوو .  ـونَح

                                                 
  ).11 : 10( سفر العدد )(1

 ).31 : 3( سفر العدد (2)
الإصـحاحات  (فر الخروج   بتصرف ،وانظر تفصيل ذلك في س     ، 164ص  ، زكي شنودة ،  المجتمع اليهودي  3)(

35 ،36 ،37 ،38.( 
 .بتصرف، 158، ص 4لمسيري ،جـهودية والصهيونية، عبد الوهاب ا موسوعة اليهود والي)4(

       .324، ص 2 ج ، دائرة  المعارف الكتابية)(5
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 لينقلا  -على حسب زعمهم  - وكان الكروبان على شبه إنسان    ،  )1() الْغطَاء يكُون وجها الْكَروبينِ   
  .)2(فكرة العظمة السماوية

لاَ تَـصنَع لَـك      (والسجود لها ،   تعالى شعب إسرائيل بعدم صنع التماثيل      فكيف يأمر االله  
وما في الْماء ، وما في الأَرضِ من تَحتُ، ولاَ صورةً ما مما في السماء من فَوقُ، تمثَالاً منْحوتًا

أَفْتَقد ذُنُوب الآباء   ،  لأَنِّي أَنَا الرب إِلهك إِله غَيور     ،  لاَ تَسجد لَهن ولاَ تَعبدهن    . من تَحت الأَرضِ  
      يضغبم نابعِ مالرو ي الْجِيلِ الثَّالِثف نَاءي الأَبثم يأمرهم بصنع تابوت عليه تمثالان مـن  ، )3()ف

  .فهذا تناقض واضح بين، الكروبين

حيـث  ،  تعبيراً عن النزعة الحلولية عند اليهود     وتابوت العهد من أكثر الأشياء المقدسة       
فَلَما دخَـلَ موسـى إِلَـى خَيمـة          (جاء في سفر العدد   ،  )4(إنهم يتصورون أن روح االله تحل فيه      

  هعم تَكَلَّماعِ لِيمتالشَّ       ،  الاج وتلَى تَابي عالَّذ طَاءلَى الْغع نم هكَلِّمتَ يوالص عمسي كَان  ـنم ةاده
وكان التابوت يضم في داخله لوحي الكلمات العشر التي تشكل أساس           ،  )5() فَكَلَّمه،  بينِ الْكَروبينِ 

وهذه القداسة من الأسباب    ،  وهي أسمى شهادة تعبر عن قداسة االله      ،  )6(عهد االله مع شعب إسرائيل    
 كما أنـه    -على حد زعمهم  – )7(داستهفلا أحد يقدر أن يثبت أمام ق      ،  التي جعلت االله يسكن وحده    

ويمثل تابوت العهد العناية الإلهية بـشعب       ،  )8(وكتاب التوراة ،  وعصا هارون ،  يحتوي على المن  
فأصبح الارتفاع  ،  وحمايتهم،  حيث كان االله تعالى يعمل من خلال التابوت لإرشاد شعبه         ،  إسرائيل

وفي السنَة الثَّانية في     (جاء في سفر العدد   ،  )9(عن مسكن الشهادة إيذاناً بارتحالهم في برية سيناء       
فَارتَحـلَ بنُـو    . ارتَفَعت السحابةُ عن مسكَنِ الـشَّهادة     ،  في الْعشْرِين من الشَّهرِ   ،  الشَّهرِ الثَّاني 

     ينَاءس ةيرب نم هِملاَتي رِحائِيلَ فرةُ   ،  إِسابحالس لَّتان  فَحفَار ةيري بوكان تابوت عهـد    ،  )10() َ ف
فَارتَحلُوا من جبلِ الرب مسيرةَ ثَلاَثَة       (جاء في سفر العدد   ،  الرب يسير أمامهم ليلتمس لهم منزلاً     

                                                 
 ).20-17 : 25(سفر الخروج  )1(
  .بتصرف، 326، ص 2، ج  دائرة  المعارف الكتابية)2(
 ).5-4 : 20( سفر الخروج )3(

 .بتصرف، 158، ص 4، ج المسيري بد الوهابع،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)(4
 ).89 : 7(  سفر العدد (5)
 .بتصرف، 325، ص 2، ج  دائرة  المعارف الكتابية(6)
، 2ط،  مجلس كنـائس الـشرق الأوسـط      ،  جمعية الكتاب المقدس  ،  سيكل سيل ،   المرشد إلى الكتاب المقدس    (7)

  .168، ص م2000
  .بتصرف، 158، ص 4عبد الوهاب المسيري ،جـ،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(8)
  .بتصرف، 328، ص 2، ج دائرة  المعارف الكتابية (9)

  ).12-11 : 10( سفر العدد (10)
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وأصبح وجود  ،  )1( )م منْزِلاً وتَابوتُ عهد الرب راحلٌ أَمامهم مسيرةَ ثَلاَثَة أَيامٍ لِيلْتَمس لَه         ،  أَيامٍ
وعنْـد ارتحـالِ    ( جاء في سـفر العـدد  -على حسب اعتقادهم -)2(التابوت وسيلة لتبديد الأعداء   

حيث ،  )3()»فَلْتَتَبدد أَعداؤُك ويهرب مبغضوك من أَمامك     ،قُم يا رب  «: التَّابوت كَان موسى يقُولُ   
  .يجلب لهم النصرون أن التابوت هو الذي كانوا يعتقد

وقد جاء ذكر التابوت في القرآن الكريم حين أخبر االله تعالى بني إسرائيل بإرسال ملكـاً                

ٌوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يـأتيكم التـابوت فيـه سـكينة  {قال تعالى   ،  عليهمُ يدعى طالوت   َ ََ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ ْ ُّ ُْ َُ ْ َ ْ َّ ِ ُ ِ َُ ٌوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يـأتيكم التـابوت فيـه سـكينة َ َ ََ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ ْ ُّ ُْ َُ ْ َ ْ َّ ِ ُ ِ َُ َ
ُمن ربك ِّ َّ ُمن ربكِّ ِّ َّ ُم وبقيـة ممـا تـرك آل موسـى وآل هـارون تحملـه الملآئكـة إن في ذلـك لآيـة لكـم إن كنـتم ِّ َُ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ َّ ُْ ََّ ًُ ُ ٌَ ِ ِ ِ َِ ِ َّ ََْ ُ َ َ َ َْ َّ َِّ ُ ُ ُم وبقيـة ممـا تـرك آل موسـى وآل هـارون تحملـه الملآئكـة إن في ذلـك لآيـة لكـم إن كنـتم َ َُ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ َّ ُْ ََّ ًُ ُ ٌَ ِ ِ ِ َِ ِ َّ ََْ ُ َ َ َ َْ َّ َِّ ُ ُ َ

َمؤمنين ِ ِ ْ َمؤمنينُّ ِ ِ ْ ولا ،  لأن طالوت لم يكن من بيت الملـك       ،  ولكنهم اعترضوا على ذلك   ،   ]248: البقرة[ }ُّ

، وآتاه بسطة في العلم   ،  وفضله عليهم ،  م أنه اصطفاه  فبين االله تعالى له   ،  ممن أوتوا سعة من المال    
وقد ، كما بين لهم علامة ملك طالوت وهي رجوع التابوت الذي سلبه منهم أهل فلسطين، والجسم

  .)4(وبقايا الألواح، كالعصا، وهارون عليهما السلام، كان في التابوت بقايا مما تركه موسى

حيث إن التوراة فقدت قبل عهد      ،   ذكرت التوراة  أو المن كما  ،  ولم يكن في التابوت التوراة    
، ولما فتح التابوت في عهده لم يكن فيه غير اللوحين الذين كتبت فيهما الوصايا العـشر     ،  سليمان

  .)5(حتى أهل الكتاب منهم، وهذا هو المشهور عند مؤرخي الأمم

 أن التابوت لا يمكن أن يكون بالصفة المذكورة في سفر الخروج؛            قارئمما سبق يتضح لل   
، ونقيضه في آن واحـد    ،  ولا يمكن أن يأمر االله بالشيء     ،  لأن التماثيل أمر منهي عنه في التوراة      

كما يذكر سيد قطب    ،  بل إنها فقدت قبل عهد سليمان     ،  ثم إن التابوت لم يكن يحتوي على التوراة       
بل هو مجرد تخـيلات     ،  أو أساس ،   مواصفات للتابوت ليس له أصل     فكل ما ذكر من   ،  رحمه االله 

  .وضعها كتاب التوراة أنفسهم

  

                                                 
 ).33 : 10( سفر العدد )1(
  .بتصرف، 328، ص 2، ج  دائرة  المعارف الكتابية)2(
  ).35 : 10( سفر العدد )3(
 .291، ص 1، الشوكاني، ج فتح القدير:  انظر )4(

، 268 ص ،2 ج ،1مجـ، م2003، هـ1423، 32القاهرة ،ط، دار الشروق، سيد قطب،  في ظلال القرآن)(5
  .بتصرف
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 : المنارة الذهبية  -  ب

 أن يصنع المنارة الذهبية كما أراه إياها في جبل          u يزعم اليهود أن الرب أمر موسى     
ن وكان لها ست شعب خارجة م     ،  وجميع أوانيها من الذهب النقي    ،  وكانت مصنوعة هي  ،  الطور
وتنتهـي جميـع    ،  فكان بها أربع كاسات لوزية    ،  أما المنارة نفسها  ،  ثلاثة في كل جانب   ،  جانبيها

وكانت السرج توقد في    ،  وكانت السرج تستمد من المنارة زيت زيتون نقياً       ،  شعب المنارة بسرج  
: نَارةوهذه هي صنْعةُ الْم    (جاء في سفر العدد   ،  )1(وتملأ بالزيت كل صباح   ،  وتنظف،  كل عشية 

حسب الْمنْظَرِ الَّذي أَراه الرب موسـى       . حتَّى ساقُها وزهرها هي مسحولَةٌ    . مسحولَةٌ من ذَهبٍ  
  .)2()َ هكَذَا عملَ الْمنَارة

  :البوقان الفضيان-ت

وهذا ، رتحالأن يصنع بوقين من فضة لمناداة الجماعة للا uموسى  يعتقد اليهود أن الرب أمر
تنتهي ،  أنبوبتان رفيعتان يبلغ طول الواحدة حوالي خمسة وأربعين سنتيمتراً        : هو وصف البوقين  

أو مثـل قـرن   ، وهي ليست مثل الأنبوبة الملتوية التي يستعملها اليهـود حاليـاً        ،  بطرف قمعي 
  .)3(الكبش

  :)4(وهي، افكانت هناك ثلاث طرق لاستعمالهم، أما بالنسبة لكيفية استخدام البوقين
وهو بمثابة دعوة كل الجماعة للاجتماع عنـد بـاب          ،  الضرب في البوقين معاً   : الطريقة الأولى 

فَإِذَا ضربوا بِهِما يجتَمع إِلَيك كُـلُّ الْجماعـة إِلَـى بـابِ خَيمـة                (جاء في سفر العدد   ،  الخيمة
  .)5()الاجتماعِ

وهو بمثابة دعوة كل رؤساء الأسباط للمجيء إلى موسى          ،الضرب ببوق واحد  : الطريقة الثانية 
u  ، ددـر الع ـي سف ـجاء ف)         ـاءؤَسالر ـكإِلَي ـعتَمجي داحوا بِوبرإِذَا ضو  ،   أُلُـوف ؤُوسر

  .)6() إِسرائِيلَ

جهـة  ويشير إلى أن الأسباط من      ،  وتعني هتافاً طويلاً مستمراً للأبواق    ،  الهتاف: الطريقة الثالثة 
وفي الهتاف الثاني يرتحل الأسباط الـذين مـن جهـة           ،  الشرق عليهم أن يرتحلوا من المعسكر     

                                                 
 .بتصرف، 374، ص 3، ج  دائرة  المعارف الكتابية)1(
 ).40-31 : 25(سفر الخروج : وانظر تفصيل ذلك ، )4 : 8( سفر العدد )2(
  .بتصرف، 361، ص جماعة من اللاهوتيين،  تفسير الكتاب المقدس)3(
 .بتصرف، 361، ص  المصدر السابق)4(
  ).3 : 10( سفر العدد )5(
  ).4 : 10( سفر العدد )6(
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وإِذَا . وإِذَا ضربتُم هتَافًا تَرتَحلُ الْمحلاَّتُ النَّازِلَـةُ إِلَـى الـشَّرق           (جاء في سفر العدد   ،  الجنوب
  .)1() هتَافًا يضرِبون لِرِحلاَتهِم. النَّازِلَةُ إِلَى الْجنُوبِضربتُم هتَافًا ثَانيةً تَرتَحلُ الْمحلاَّتُ 

  
  .)2(تاريخ الخيمة: ثالثاً

ليسكن في وسط   ،   في سيناء أن يقيم له مكاناً مقدساً       u موسى    تزعم التوراة أن الرب أمر     -1
كَلِّم بني  «: ئِلاًوكَلَّم الرب موسى قَا    (جاء في سفر الخروج   ،  حسب ما أراه في الجبل    ،  شعبه

وهذه هي التَّقْدمـةُ    . من كُلِّ من يحثُّه قَلْبه تَأْخُذُون تَقْدمتي      . إِسرائِيلَ أَن يأْخُذُوا لِي تَقْدمةً    
  منْها مي تَأْخُذُونَهالَّت :  اسنُحةٌ وضفو بذَه  ،  مرقو انوجأُرو يونانْجمأَسو   رشَـعو وصبو ز

وزيتٌ لِلْمنَارة وأَطْياب لِـدهنِ     ،   وخَشَب سنْط  )3(وجلُود كباشٍ محمرةٌ وجلُود تُخَسٍ    ،  معزى
ون لِـي   فَيصنَع. وحجارةُ جزعٍ وحجارةُ تَرصيعٍ لِلرداء والصدرة     ،  الْمسحة ولِلْبخُورِ الْعطرِ  

   هِمطسي وف كُنا لأَسسقْدم .سـبِح  يعِ ممـبِ ج   م كَنِ  ـا أَنَا أُرِيكسثَالِ الْمم يعِ  ،  نمثَالِ جمو
  وننَعهكَذَا تَص هتيووضع كل شيء في مكانه فـي أول        ،  ومن ثم تمت إقامة الخيمة    ،  )4() آن

فـي   (جاء في سفر الخروج   ،  ائيل من مصر  الشهر الأول من السنة الثانية لخروج بني إسر       
ومن ثـم حلـت     ،  )5()تُقيم مسكَن خَيمة الاجتماعِ   ،  في الْيومِ الأَولِ من الشَّهرِ    ،  الشَّهرِ الأَولِ 

وفـي يـومِ إِقَامـة      (جاء في سفر العـدد      -كما يزعمون -السحابة وملأ بهاء الرب المسكن    
وفي الْمساء كَـان علَـى الْمـسكَنِ        . خَيمةَ الشَّهادة ،  نـابةُ الْمسكَ ـلسحغَطَّت ا ،  الْمسكَنِ

 .)7(وكانت الخيمة تتوسط خيام بني إسرائيل، )6( )كَمنْظَرِ نَارٍ إِلَى الصباحِ

في مرحلة ارتحال بني إسرائيل في البرية أعطى االله تعـالى تعليمـات              ويعتقد اليهود أنه     -2
وكيفية نقل كل جزء من أجزاء      ،  ة عن النظام الذي يجب أن يتبع عند ارتحال الشعب         مفصل
وظل بنو إسرائيل يتنقلون في البرية طيلة أربعين سنة إلـى           ،  والمكلفون بهذا العمل  ،  الخيمة

ثُم ارتَحلُوا من جِبـالِ      (جاء في سفر العدد   ،  أن وصلوا إلى عربات موآب عند أردن أريحا       

                                                 
  ).6-5 : 10( سفر العدد )1(
   .375-374، ص 3، ج دائرة  المعارف الكتابية:  انظر )2(

  .27، ص سعيد مرقص إبراهيم، لكتاب المقدسدلفين، تفسير كلمات ا:  تخس(3)
  ).9-1 : 25( سفر الخروج )4(

  ).2 :40( سفر الخروج )(5
  ).15 : 9( سفر العدد (6)
  .الإصحاح الثاني، سفر العدد:  انظر (7)
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ارِيمبا       عأَرِيح ندلَى أُرع وآبم اتبري علُوا فنَزوتَ     .  ويمشي تيب نم ندلَى الأُرلُوا ع1(نَز( 
وآبم اتبري عف طِّيملَ ش2()إِلَى آب(. 

، جاء في سـفر   )3(ونصبوها في شيلوه، وعندما دخل بنو إسرائيل أرض كنعان نقلوا الخيمة   -3
ع كُلُّ جماعة بني إِسرائِيلَ في شيلُوه ونَصبوا هنَاك خَيمةَ الاجتماعِ، وأُخْـضعت             واجتَم (يشوع  

مهامقُد ض4( )الأَر(. 

 هيكـل الـرب فـي       uوظل الحال على ما هو عليه بالنسبة للخيمة إلى أن بنى سليمان              -4
 (، جاء في سفر الملـوك الأول        ماعوخيمة الاجت ،  ونقل إليه التابوت  -كما يزعمون -أورشليم

وأَصـعدوا تَـابوتَ الـرب وخَيمـةَ        . وجاء جميع شُيوخِ إِسرائِيلَ، وحملَ الْكَهنَةُ التَّابوتَ      
وناللاَّوِينَةُ وا الْكَههدعفَأَص ،ةمي الْخَيي فسِ الَّتالْقُد ةييعِ آنمج عاعِ ممت5() الاج( . 

أن (ألا وهو   ،   أن فكرة خيمة الاجتماع تقوم من الأساس على مبدأ باطل          يتضح مما سبق  
وينزل فيه؟؟؟وهل ، وهل يحتاج االله تعالى إلى مكان ليحل، )بناء الخيمة ليكون االله في وسط شعبه

َوإذا سـأ{ويتقبل دعاءهم؟؟؟ وهو الذي يقول      ،  يجب أن يكون االله وسط شعبه حتى يباركهم        َ َ ِ َوإذا سـأَ َ َ ِ َلك َ َلك َ َ
ــم  ــوا بي لعله ــستجيبوا لي وليؤمن ــان فلي ــداع إذا دع ــوة ال ــب دع ــب أجي ــإني قري ــي ف ــادي عن ْعب ُ ْ َُ َّ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ َِ ْ ِ ْ َُ َ َّ ِِّ ِ ِْ ِ َِ َِ َ ِ ِِ َ ُ ِ ــم ِّ ــوا بي لعله ــستجيبوا لي وليؤمن ــان فلي ــداع إذا دع ــوة ال ــب دع ــب أجي ــإني قري ــي ف ــادي عن ْعب ُ ْ َُ َّ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ َِ ْ ِ ْ َُ َ َّ ِِّ ِ ِْ ِ َِ َِ َ ِ ِِ َ ُ ِ ِّ

َيرشدون ُ ُ ْ َيرشدونَ ُ ُ ْ   .]186:البقرة[}َ

وقـد أثبـت أهـل الـسنة        ،  ثم كيف يزعم اليهود أن االله تعالى يحل في خيمة الاجتماع          
َالـرحمن عـلى {قال تعالى ، فهو مستوٍ على العرش، عرشه فوق سماواتهوالجماعة علو االله على   َ ُ َ ْ َالـرحمن عـلى َّ َ ُ َ ْ َّ

َالعرش استوى ََ ْ ِْ َالعرش استوىْ ََ ْ ِْ ويذكر ابن تيمية أن االله تعـالى فـوق الـسماء           ،  )6(وارتفع،  أي علا ،  ]5:طه[ }ْ

                                                 
يقال أنها واقعة باسمها القديم إلـى الـشمال         ،  مدينة في موآب  ] بيت القفار [اسم عبري معناه    : بيت يشيموت  (1)

  .، بتصرف207-206 ص ،، قاموس الكتاب المقدسبي من البحر الميتالغر
 ).49-48 : 33( سفر العدد )(2
 ،رين ميلاً إلى الشمال من أورشليم     وهي مدينة تبعد حوالي عش    ،  كلمة عبرية معناها موضع الراحة    :  شيلوه   )(3

 اليـوم سـيلون   ، وتسمى587-586، ص 4، ج دائرة  المعارف الكتابية:  انظر ، وإلى الشرق قليلاً منها  
، ، الموسـوعة المـسيحية العربيـة الإلكترونيـة        )كلم إلى الجنوب مـن نـابلس      18ضيعة صغيرة تبعد    (

http://www.godrules.net م2011-7-9، بتاريخ  .  
 ) .1: 18(   سفر يشوع (4)
  ) .4-3: 8(  سفر الملوك الأول (5)
  .، بتصرف152، ص 16، ج 9، مجـ البيان عن تأويل آي القرآن، الطبريجامع (6)

http://www.godrules.net
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، واسـتماعه ،  وقدرته،  وعلمه،  وهو ينظر كيف يعمل الخلق    ،  مستوٍ على العرش بنفسه   ،  السابعة
ويـزعم  ،  فكيف يكون االله مستوياً على عرشه فوق سـماواته        ،  )1(ل مكان ورحمته في ك  ،  ونظره

  اليهود أنه يحل في خيمة الاجتماع؟؟؟

لوجدنا أن الذهب قد دخل في صـناعة      ،  ولو رجعنا إلى وصف الخيمة في سفر الخروج       
وقـد  ،  فمن أين أتى اليهود بكل هذا الذهب وهم تائهون في صـحراء سـيناء             ،  كل أثاث الخيمة  

وحـادوا  ،  وخطتها أيديهم ،  والعطش؟؟؟ فما كل هذا إلا خرافات ابتدعتها عقولهم       ،  الجوعأرهقهم  
  .uوأمرهم به نبيهم ، الذي وضعه لهم ربهم، بها عن الطريق المستقيم

إن كل مقـادير المعـادن      : كما أن شُراح التوراة أنفسهم يكذبون تلك الروايات فيقولون        
ثلاثـة  ، أربعة أطنان من الفضة، طن واحد من الذهب (الكريمة التي ذكرت كانت تقدر بالأطنان  

  .)2(ومن الممكن أن تكون هذه الأرقام خطأ في المخطوطات، )أطنان من النحاس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

محمـد بـن عبـد    : أحمد بن تيمية، تكميل وتعليـق  تأسيس بدعهم الكلامية،    بيان تلبيس الجهمية في   :  انظر (1)
  .580، ص 1الرحمن بن قاسم، مؤسسة قرطبة، ج 

  .بتصرف، 270، ص 2، ج ونهام.ج.جوردن،  التفسير الحديث للكتاب المقدس)2(
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  ثـب الثالـالمطل
  التطـهيـر

  .معنى التطهير: أولاً

أزال عن نفسه   :وتطهر أي ،  والجمع أطهار ،  الطهر نقيض النجاسة  : جاء في لسان العرب   
ْإن كنتم جنبا فاطهرواوَوَ{قال تعالى، جاسةالن ًُ َّْ َّ َ ُ ُُ ُ ْإن كنتم جنبا فاطهرواِ ًُ َّْ َّ َ ُ ُُ ُ   .)1(]6:المائدة[}ِ

أو برئ من   ،  نقي من الدنس  : وطهارةً أي ،  طهر طهراً : جاء في دائرة المعارف الكتابية    
  .)2(والعيوب، وخلصه من الدنس، نقاه: وطهر الشيء أي، يشينكل ما 

وكانـت تهـدف إلـى     ،  والقرب منه ،  اللهوترتبط الطهارة في الشريعة اليهودية بالعلاقة مع ا       
  .)3(وكل ما يتصل بها، الانفصال الكامل عن عبادة الأوثان

  

  : )4(أنواع التطهير في سفر العدد: ثانياً

لم يعل ، بلا عيب، ويكون ذلك بذبح بقرة حمراء: التطهير من النجاسة الناتجة عن لمس جثة       -1
وينضح من دمها إلـى جهـة       ،  المحلةوكانت تذبح خارج    ،  ولم يستخدمها إنسان  ،  عليها نير 

، ومن ثم يجمع رمادها   ،  والقرمز،  والزوفا،  وكانت تحرق مع خشب الأرز    ،  خيمة الاجتماع 
ومن ثم يأخـذ رجـل      ،  )ماء نجاسة (ومن ثم يمزج بماء حي يدعى       ،  ويحفظ خارج المحلة  
يوم السابع وال، وينضح بها الماء على الإنسان النجس في اليوم الثالث     ،  طاهر باقة من الزوفا   

، جاء في سـفر العـدد       ويستحم ليكون طاهراً  ،  تدنس أن يغسل ثيابه   وعلى من   ،  من تنجسه 
كَلِّـم  : هذه فَرِيضةُ الشَّرِيعة الَّتي أَمر بِها الرب قَـائِلاً        «: وكَلَّم الرب موسى وهارون قَائِلاً    (

    كأْخُذُوا إِلَيي ائِيلَ أَنري إِسنب              ،يـرـا نهلَيـلُ ععي لَما، ويهف بيةً لاَ عيححص اءرمةً حقَرب 
        هامقُد حتُذْبو لَّةحإِلَى خَارِجِ الْم جنِ، فَتُخْرالْكَاه ارازا لأَلِعطُونَهفَتُع .    نالْكَـاه ارازأْخُذُ أَلِعيو

    م حنْضيو هبِعا بِإِصهمد نم         اتـرم عباعِ سمتالاج ةمخَي هجو ةا إِلَى جِههمد قُ  . نـرتُحو
  هنَييع امةُ أَمقَرا     . الْبهثفَر عا مهمدا وهملَحا وهقُ جِلْدرحوفَا     . يززٍ وأَر خَشَب نأْخُذُ الْكَاهيو

                                                 
  .581ص ، 4ج ، ابن منظور، لسان العرب:  انظر )(1

  .بتصرف، 124، ص 5، ج  دائرة  المعارف الكتابية(2)
 .بتصرف، 124ص ، 5ج ،  المصدر السابق(3)
  .بتصرف، 580، ص  قاموس الكتاب المقدس(4)
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    ح طسي وف نهحطْريا وزمرقو          ،ـاءبِم هدسج ضحريو هابيث نلُ الْكَاهغْسي ثُم ،ةقَرالْب رِيق
والَّذي أَحرقَها يغْسلُ ثيابه بِماء     . ويكُون الْكَاهن نَجِسا إِلَى الْمساء    . وبعد ذلِك يدخُلُ الْمحلَّةَ   

     كُونيو اءبِم هدسج ضحريو  اءسا إِلَى الْمنَجِس .       هعـضيو ةقَرالْب ادمر رلٌ طَاهجر عمجيو
             ـةاسنَج اءم ،فْظي حائِيلَ فري إِسنب ةاعملِج رٍ، فَتَكُونكَانٍ طَاهي مف لَّةحالْم ـا  . خَارِجإِنَّه

 ةيةُ خَطذَبِيح.     الْب ادمر عمي جالَّذو       اءسا إِلَى الْمنَجِس كُونيو هابيلُ ثغْسي ةي  . قَرنلِب فَتَكُون
من مس ميتًا ميتَةَ إِنْسانٍ ما، يكُون       «. إِسرائِيلَ ولِلْغَرِيبِ النَّازِلِ في وسطهِم فَرِيضةً دهرِيةً      

وإِن لَـم   . الْيومِ الثَّالِث، وفي الْيومِ السابعِ يكُـون طَـاهرا        يتَطَهر بِه في    . نَجِسا سبعةَ أَيامٍ  
كُلُّ من مس ميتًا ميتَةَ إِنْسانٍ قَد       . يتَطَهر في الْيومِ الثَّالِث فَفي الْيومِ السابعِ لاَ يكُون طَاهرا         

    كَنسم سنَجي ،رتَطَهي لَماتَ وم بائِيلَ    .  الررإِس نم النَّفْس لْكت فَتُقْطَع .    لَم ةاسالنَّج اءم لأَن
  .)1()نَجاستُها لَم تَزلْ فيها . يرشَّ علَيها تَكُون نَجِسةً

، وكل من كان فيها يكون نجساً سبعة أيـام        ، فكل من دخل الخيمة   ، إذا مات إنسان في خيمة     -2
أو قبراً يكـون    ، أو عظم إنسان  ، أو ميتاً ، وكل من مس قتيلاً   ، ح فإنه يتنجس  وكل إناء مفتو  

إِذَا ماتَ إِنْسان في خَيمة، فَكُـلُّ       : هذه هي الشَّرِيعةُ  «(، جاء في سفر العدد      نجساً سبعة أيام  
          عبا سنَجِس كُوني ةمي الْخَيف كَان نكُلُّ مةَ، ومخَلَ الْخَيد نامٍ مةَ أَي.     سفْتُوحٍ لَـيم كُلُّ إِنَاءو

    نَجِس فَإِنَّه ةابصبِع اددس هلَيع .           تًا أَويم أَو فييلاً بِالسقَت اءرحالص هجلَى وع سم نكُلُّ مو
 لِلنَّجِسِ من غُبـارِ حرِيـق ذَبِيحـة         فَيأْخُذُون. عظْم إِنْسانٍ أَو قَبرا، يكُون نَجِسا سبعةَ أَيامٍ       

      ي إِنَاءا فيح اءم هلَيلُ ععجيو ةيالْخَط .           ـاءـي الْما فهـسغْميوفَـا وز رلٌ طَاهجأْخُذُ ريو
وا هنَاك، وعلَى الَّـذي     وينْضحه علَى الْخَيمة، وعلَى جميعِ الأَمتعة وعلَى الأَنْفُسِ الَّذين كَانُ         

       رتَ أَوِ الْقَبييلَ أَوِ الْمأَوِ الْقَت ظْمالْع سمِ    . موالْيو مِ الثَّالِثوي الْيلَى النَّجِسِ فع رالطَّاه حنْضي
. فَيكُون طَاهرا في الْمساء   ويطَهره في الْيومِ السابعِ، فَيغْسلُ ثيابه ويرحض بِماء،         . السابعِ

 سقْدم سنَج لأَنَّه ةاعمنِ الْجيب نم النَّفْس لْكت ادفَتُب ،رتَطَهلاَ يو ستَنَجي يالَّذ انا الإِنْسأَمو
بالر .    هلَيشَّ عري لَم ةاسالنَّج اءم . نَجِس إِنَّه . ملَه ةً  فَتَكُونرِيهةً دفَرِيض  .   اءشَّ مي رالَّذو

          اءسا إِلَى الْمنَجِس كُوني ةاسالنَّج اءم سي مالَّذو ،هابيلُ ثغْسي ةاسالنَّج .     هـسـا مكُلُّ مو
اءسةً إِلَى الْمنَجِس تَكُون سي تَمالَّت النَّفْسو ،ستَنَجي 2( .)»النَّجِس( 

                                                 
  ).13-1: 19(سفر العدد  )1(
   ).22-14: 19( سفر العدد )2(
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ويكون التطهير  ،  واللاويين،  لاسيما الكهنة ،  فعليه أن يتطهر  ،  من أراد دخول خيمة الاجتماع     -3
جـاء  ،  )1(ويغتسلوا،  ومن ثم يمرروا موسي على كل جسدهم      ،  بأن ينضح عليهم ماء الخطية    

. سـرائِيلَ وطَهـرهم   خُذ اللاَّوِيين من بينِ بني إِ     «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً    (في سفر العدد  
، ولْيمروا موسى علَى كُلِّ بـشَرِهم     ،  انْضح علَيهِم ماء الْخَطية   : وهكَذَا تَفْعلُ لَهم لِتَطْهِيرِهمِ   
  .)2( )ويغْسلُوا ثيابهم فَيتَطَهروا

ولا يحتاج إلى تطهير بـل      ، يت لا يعني النجاسة   أما في شريعتنا الإسلامية فإن لمس الم      
من غُسله الْغُسلُ  (:قَالَ rعن النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ، إنه من المستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل

  وءضالْو هلمح نمـتَ  [ ويي الْمنعوجاء في كتاب عشرة النساء ومن الغسل المـستحب   ،)3() ]ي
ولم يرد في شرعنا أن من يحضر وفاة الميـت يتـنجس وأن             ، )4(الغسل بعد غسل ميت وحمله    

، فكل هذا مـن كـذب اليهـود       ، وما فيه من آنية مفتوحة تنجس كذلك      ، المكان يتوفى فيه الميت   
  .وافترائهم على االله تعالى، ومغالاتهم

  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .201، ص زكي شنودة، ليهوديالمجتمع ا:  انظر )(1
  ).7-5 : 8( سفر العدد (2)
محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى     : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، حكم على أحاديثه          ، يذ سنن الترم  (3)

م، 2007هــ،   1427،  2أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط           : به  
حـديث  ،  )993(حـديث رقـم     ، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت       ،  rاالله  كتاب الجنائز عن رسول     

   .صحيح
علـي بـن    : تحقيق  ، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني        ، عشرة النساء :  انظر   (4)

  .84 ص ،المكتبة الشاملة، كتاب الكتروني، نايف الشحود
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  المبحث الثاني

  

  الأعياد في سفر العدد، وموقف الإسلام منها
  

  : طالبويشتمل على خمسة م
  .عيد الفصح: المطلب الأول
  ).الأسابيع(عيد الباكورة: المطلب الثاني
  .عيد المظال: المطلب الثالث
  .عيد الأبواق: المطلب الرابع

  )الغفران  (يوم الكفارة: المطلب الخامس
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  تمهيـد
ومن هـذه   ، فهي مواسم مقدسة تحاط باهتمام شديد     ،  أهمية كبرى في حياة اليهود     للأعياد

ولكن قبل أن تـشرع     ، ومنها ما وضعه أحبارهم   ، د ما جاءت به التوراة على حد زعمهم       الأعيا
  .عند اليهود) العيد(وتوضيحها لابد لنا من التعرف على مفهوم ، الباحثة في بيان الأعياد

  .تعريف الأعياد في اليهودية : أولاً

أو ) موعيـد (ا أيضاً   ويقابله، )حج(مفردها  ، )حجيم(كلمة أعياد يقابلها في العبرية كلمة       
وعيـد المظـال    ، وعيد الأسابيع ، للإشارة إلى عيد الفصح   ) حجيم(وتستخدم كلمة   ، )يوم طوف (
، فتستخدم للإشارة إلى الأعياد السابقة ) موعاديم(وجمعها  ) موعيد(أما كلمة   ، )أعياد الحج الثلاثة  (

لتشير إلى كل   ) موعيد(لكلمة  وأحياناً يتسع النطاق الدلالي     ، ويوم الغفران ، وكذا عيد رأس السنة   
  .)1(المحافل المقدسة

  .)2(وقد يكون العيد عبارة عن احتفال فرح بذكرى مناسبة من المناسبات
  .أهمية الأعياد في الديانة اليهودية : ثانياً

،  أوجبها كمنحة منه لشعبه     انهم يعتقدون أن االله    إذ،  تمثل الأعياد أهمية كبرى في حياة اليهود      
  .)3(كيرهم على الدوام بأحداث مقدسة أجراها معهموقصد منها تذ

، فيبتهجـون ، إذ يـسترجعون فيهـا عقائـدهم      ، وتتصل الأعياد بعقائد اليهود أوثق اتصال     
ويطهون ، والقرابين، كما يقدمون الأضاحي  ، والأدعية، ويتقربون إلى االله بالصلوات   ، ويبتسمون

  .)4(بعض الأطعمة الخاصة بتلك الأعياد

فكرة اليهود العنصرية التي    ،  الأعياد بدور كبير في دعم فكرة الشعب المختار        كما تقوم تلك  
وكيـف  ، فالأعياد تذكرهم بالخروج من مصر    ، ويرتبون عليها كل شيء   ، يدخلونها في كل شيء   
ولذلك ظلت كلمة التهنئة بالعيـد      ، )5(وتملأ أنفسهم بالانتقام من العالم كله     ، عاش آباؤهم في الظلم   

  .)6()السنة القادمة في أورشليم(ويلة هي عندهم لفترة ط
                                                 

 . بتصرف، 260، ص 5بد الوهاب المسيري ،جـع،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)(1
 .بتصرف ، 87، ص  قاموس الكتاب المقدس(2)
 .بتصرف، 367، ص 5، ج  دائرة  المعارف الكتابية)(3
، 1دار المطبوعـات الدوليـة، مـصر، ط       ، رفقـي زاهـر   دراسة تاريخية مقارنة،    ، قصة الأديان :  انظر   4)(

 .90ص م، 19980هـ، 1400
 .بتصرف ، 306ص ، عماد عبد السميع حسن، ية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين الإسلام واليهود)(5

 .بتصرف ، 184ص ، حسن ظاظا،  الفكر الديني اليهودي(6)
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  .التقويم اليهودي : ثالثاً

، لذلك لابد من معرفـة تقـويم اليهـود        ، لكل عيد من أعياد اليهود تقويم معين للاحتفال به        
  .وحسابات الشهور التي اتبعوها للاحتفال بأعيادهم

لكة الشمالية اتبع تقويمـاً     فيربعام ملك المم  ، من الواضح أنه كان لليهود قديماً تقاويم مختلفة       
وعملَ يربعام عيدا فـي      (جاء في سفر الملوك الأول    ، مغايراً للتقويم المتبع في المملكة الجنوبية     

. وأَصعد علَى الْمذْبحِ  ،  كَالْعيد الَّذي في يهوذَا   ،  الشَّهرِ الثَّامنِ في الْيومِ الْخَامس عشَر من الشَّهرِ       
وأَوقَفَ في بيت إِيلَ كَهنَةَ الْمرتَفَعات الَّتي       . هكَذَا فَعلَ في بيت إِيلَ بِذَبحه لِلْعجلَينِ اللَّذَينِ عملَهما        

، الشَّهرِ الثَّامنِ وأَصعد علَى الْمذْبحِ الَّذي عملَ في بيت إِيلَ في الْيومِ الْخَامس عشَر من              . عملَها
     قَلْبِه نم هعتَدي ابرِ الَّذي الشَّهائِيلَ   ،  فري إِسنا لِبيدلَ عمفَع  ،     ـدوقحِ لِيـذْبلَى الْمع دعص1() و( ،

  .)2(وللقرائين أيضاً تقويمهم حتى الوقت الحالي، وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص بهم
  :)3(ولهذا التعقيد سببان، قدوالتقويم اليهودي تقويم مع

أو تـسعة وعـشرون     ، فالشهر إما ثلاثون يوماً   ، أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية     : أولهما
حتـى  ، في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية       ، يوماً) 354(وبذلك تصبح السنة    ، يوماً

، بين السنتين أحد عـشر يومـاً  والفرق ، يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها   
ولتعويض هذا الفرق تم إدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان مـرة كـل                

، وسـادس ، فقام اليهود بإضافة شهر كامل مدته ثلاثون يوماً في كل عام ثالـث            ، عشرين عاماً 
ويقحم ، لعشرينيةوتاسع عشر من هذه الدورة ا     ، وسابع عشر ، ورابع عشر ، وحادي عشر ، وثامن

بحيث تصبح سنتهم الكبيسة مكونة من ثلاثة عشر       ) أواخر فبراير أو مارس   (هذا الشهر بعد آذار     
  .شهراً

أو عيد رأس السنة قبـل      ، لا يجب أن يقع يوم عيد الغفران      : فمثلاً، سبب شعائري بحت  : ثانيهما
أما السنة الكبيسة فيـزاد     ، ينأو يوم ، ولذلك قد تؤجل بداية السنة عندهم يوماً      ، أو بعد يوم السبت   
  .عليها شهر كامل 

، عيد الفـصح  : وهي،  وستتناول الباحثة في هذا المبحث الأعياد التي وردت في سفر العدد          
  .يوم الكفارة، عيد الأبواق، عيد المظال، عيد الباكورة

                                                 
   ).33-32 : 12( سفر الملوك الأول (1)
 .بتصرف، 256، ص 5، عبد الوهاب المسيري ،ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(2)
 .بتصرف، 256، ص 5ج ،  المصدر السابق(3)
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  ب الأولـالمطل
  عيد الفصح

  .تعريف عيد الفصح: أولاً

عيـد  ،  عيد الباكورة ،  عيد الفصح (دية الرئيسة الثلاثة    عيد الفصح هو أحد الأعياد اليهو     
وسمي بهذا الاسم؛ لأنه احتفال بعبور اليهود       ،  )1()عبور(وكلمة فصح في العبرية تعني      ،  )المظال

  : ويطلق اليهود على هذا العيد عدة أسماء منها، )2(البحر الأحمر أثناء خروجهم من مصر

  .)3()أي أكلوه فطيراً(لة الخروج قبل أن يختمر عيد الفطير؛ لأن اليهود أكلوا خبزهم لي -1

 .)4()مارس(عيد الربيع؛ لأنه يقع في شهر نيسان  -2

 .)5( عيد الأغنام؛ تذكاراً برعاة اليهود القدامى -3

  : سبب احتفال اليهود بعيد الفصح: ثانياً

يحتفل اليهود بعيد الفصح تذكاراً لنجاتهم من العذاب الذي حاق بالمصريين حـين ضـرب               
لذلك يعتبر هذا العيـد عنـد      ،  )7("وصرح وقتها لليهود بالرحيل   "،  )6(ب ليلاً كل بكر في مصر     الر
جاء فـي   ،  ررهم من العبودية  ـد ح ـأن االله ق  ـوسنوية تذكر الشعب ب   ،  ريضة أبدية ـود ف ـاليه

ي أَجيالِكُم تُعيدونَه فَرِيضةً    ف. ويكُون لَكُم هذَا الْيوم تَذْكَارا فَتُعيدونَه عيدا لِلرب        (روجـسفر الخ 
وتَحفَظُون الْفَطير لأَنِّي في هذَا الْيومِ عينه أَخْرجتُ أَجنَادكُم مـن أَرضِ            (وجاء أيضاً   ،  )8() أَبديةً
رصةً      ،  ميدةً أَبفَرِيض الِكُميي أَجف موهذَا الْي فَظُونيد من أهمية هذا العيـد اعتقـاد        ويز،  )9( )فَتَح

  .)10(وأخرجهم من نير العبودية، اليهود بأن الرب قاد اليهود بنفسه

                                                 
 . بتصرف، 56، ص 6، ج وليم بباوي، المحرر المسئول،  دائرة  المعارف الكتابية(1)
 . بتصرف، 268، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(2)
 . بتصرف، 268، ص  المرجع السابق(3)
 .182م، ص 1999هـ، 1420، 4الدار الشامي، بيروت، ط، حسن ظاظا، الفكر الديني اليهودي:  انظر (4)
، ص  م2003ط،  القـاهرة ،  الزهراء للإعلام العربـي   ،  أحمد عبد االله اليظي   ،   اليهود كهف الخفايا والأسرار    (5)

 . بتصرف، 59
 . بتصرف، 678، ص  قاموس الكتاب المقدس(6)
  .66 ص مصر، السلام، مطبعة يعقوب، شكري أدبية ترجمة، صموئيل شولتز،  العهد القديم يتكلم(7)
 ).14 : 12( الخروج  سفر(8)
 ).17 : 12( سفر الخروج (9)
 . بتصرف، 220، ص كامل سعفان،  اليهود تاريخ وعقيدة)(10
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  .وقت عيد الفصح ومدته: ثالثاً

وقد حـدد االله تعـالى      ،  )1(يحتفل اليهود بهذا العيد مساء الرابع عشر من شهر نيسان         : وقته - 1
فـي  ،   موسى في برية سـينَاء     وكَلَّم الرب  (جاء في سفر العدد   -على حسب زعمهم  -موعده

ولْيعمـلْ بنُـو إِسـرائِيلَ    «: السنَة الثَّانية لِخُروجِهِم من أَرضِ مصر في الشَّهرِ الأَولِ قَائِلاً      
  هقْتي وف حصالْف .        يشَاءالْع نيرِ بهذَا الشَّه نم شَرع ابعمِ الروي الْيف    ـهقْتي وف لُونَهمنِ تَع .

لُونَهمتَع هكَامكُلِّ أَحو هائِضكُلِّ فَر بس2(.) »ح(  

ويستمر سبعة أيام لليهـود فـي       ،  يبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان        : مدته - 2
 )3(.وثمانية أيام للمقيمين خارج فلسطين، داخل فلسطين

 

  : طقوس عيد الفصح: رابعاً

  : ليهود عدة طقوس في هذا العيد منهايؤدي ا

، وفي اليومين الأولـين   ،  والأخير لليهود داخل فلسطين   ،  الامتناع عن العمل في اليوم الأول      -1
في الْيـومِ الأَولِ محفَـلٌ       (جاء في سفر العدد   ،  )4(واليومين الأخيرين لليهود خارج فلسطين    

سقَدم .الشُّغْلِ لاَ تَع نا ملاً مملُواع5() م(.  

 .)7( بدل الخبز المختمر)6(يأكل اليهود طوال السبعة أيام فطيراً -2
سـبعةَ أَيـامٍ يؤْكَـلُ      . وفي الْيومِ الْخَامس عشَر من هذَا الشَّهرِ عيـد         (جاء في سفر العدد    -3

 .)8()فَطير

، )يوم الاسـتعداد  (ونه  ويسم،  تبدأ ممارسة طقوس هذا العيد ابتداء من عشية اليوم السابق له           -4
وتلطـخ  ،  أن تذبح كل عائلة يهودية في عشية يوم الاسـتعداد خروفـاً           : وأهم هذه الطقوس  

فَدعا موسى جميع شُيوخِ إِسرائِيلَ وقَالَ    (جاء في سفر الخروج   ،  وعتبته بدمه ،  قائمتي الباب 

                                                 
 . بتصرف، 56، ص 6، ج  دائرة  المعارف الكتابية(1)
 ).3-1 : 9( سفر العدد (2)
 . بتصرف، 268، ص 5، ج لمسيريهودية والصهيونية، عبد الوهاب ا موسوعة اليهود والي(3)
 . بتصرف، 268، ص 5، ج مرجع السابق ال(4)
 ).18 : 28( سفر العدد (5)
        .62، ص 6معارف الكتابية، ج دائرة  ال، ما خبز من عجين دون أن يخالطه خمير:  الفطير (6)
 . بتصرف، 268، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(7)
 ).17 : 28( سفر العدد (8)
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مشَائِرِ   «: لَهبِ عسا بِحغَنَم خُذُوا لَكُموا وبحاس حـصوا الْفحاذْبو وفَـا    . كُماقَـةَ زخُـذُوا بو
واغْمسوها في الدمِ الَّذي في الطَّست ومسوا الْعتَبةَ الْعلْيا والْقَـائِمتَينِ بِالـدمِ الَّـذي فـي                 

تالطَّس .         تَّى الصح هتيابِ بب نم نْكُمم دأَح جخْرلاَ ي أَنْتُماحِوثم تشويه دون أن تكسر     ،  )1() ب
 جاء في سفر الخروج، )2(والأعشاب المرة، ثم تأكل لحمه داخل البيت مع الفطير، منه عظماً

ومـا  ،  )3() علَى أَعشَابٍ مرة يأْكُلُونَـه    . ويأْكُلُون اللَّحم تلْك اللَّيلَةَ مشْوِيا بِالنَّارِ مع فَطيرٍ       (
ويرمز ذلـك   ،  )4(إلى الصباح تحرقه بالنار حتى لا يستخدم في أي أعمال سحرية          يتبقى منه   

ولطخت بدمائه قـوائم    ،  إلى الخروف الذي ذبحته كل عائلة يهودية ليلة الخروج من مصر          
 .)5(ولم يهلك أبكارهم، فتجاوز االله عن بيوت اليهود الملطخة بالدماء، وعتبته، البيت

وأحقـاؤهم  ،  كان اليهود يأكلون لحمه ليلة الفصح في عجلة       فقد  ،  أما بالنسبة لطريقة أكله   
جاء في ، كما فعلوا ليلة خروجهم من مصر ،  وعصيهم في أيديهم  ،  وأحذيتهم في أرجلهم  ،  مشدودة

. يكُموعصيكُم في أَيـد   ،  وأَحذيتُكُم في أَرجلكُم  ،  أَحقَاؤُكُم مشْدودةٌ : وهكَذَا تَأْكُلُونَه  (سفر الخروج 
 لَةجبِع تَأْكُلُونَهو .  بلِلر حصف ووكان ذبح ذلك الخروف هو محور طقوس العيـد كلهـا          ،  )6()ه ،

  .)7()الفصح(حتى أصبح اليهود يسمون الخروف نفسه بـ
  

  .محرقة عيد الفصح : خامساً

هن وسبعة خراف حولية صحيحة مع تقـدمت ، وكبش، يقدم اليهود في أيام عيد الفصح ثورين      
، وعشر لكـل خـروف    ،  وعشرين للكبش ،   للثور )8(ثلاثة أعشار الإيفة  ،  من دقيق ملتوت بزيت   

وتُقَربـون   (جاء في سفر العـدد    ،  فضلاً عن المحرقة الدائمة   ،  بالإضافة إلى تيس ذبيحة خطية    
  بقَةً لِلررحا مقُودقَرٍ  : وب نَينِ ابيرا،  ثَوداحشًا وكَبو ،عبسوةلِيوح افرةَ خ .لَكُم ةً تَكُونيححص .

تيبِز لْتُوتيق مقد نم نتُهمتَقْدرِ: ولِلثَّو لُونمشَارٍ تَعشِ، ثَلاَثَةَ أَعنِ لِلْكَبيشْرعا ، وداحا وشْرعو
     افرالْخ ةعبالس نم وفلُ لِكُلِّ خَرمتَع  ، احا وستَيو    نْكُميرِ علِلتَّكْف ةيةَ خَطا ذَبِيحد .    ـنلاً عفَـض

      ههذ لُونمتَع ةائِمد قَةرحي لِماحِ الَّتبالص قَةرحمٍ  . موكُلَّ ي لُونمهكَذَا تَع ،  قُـودو امامٍ طَعةَ أَيعبس

                                                 
 ).22-21 : 12( سفر الخروج (1)
 . 56، ص 6، ج دائرة  المعارف الكتابية: ر  انظ(2)
 ).8 : 12( سفر الخروج (3)
 .بتصرف، 121، ص 2، ج ونهام.ج.جوردن،  التفسير الحديث للكتاب المقدس(4)
 .بتصرف، 268، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(5)
 ).11 : 12( سفر الخروج (6)
 .بتصرف، 269-268، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(7)
  .52 ص ، تفسير كلمات الكتاب المقدس، سعيد مرقص إبراهيم، لتر تقريبا2.3ًمكيال يعادل  :  الإيفة(8)
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  بورٍ لِلررس ةائِحر  ،قَةرحنِ الْملاً عفَضيبِهكس علُ ممعي ةائِمالد  .  لَكُـم كُونابعِ يمِ السوي الْيفو
سقَدفَلٌ محلُوا. ممالشُّغْلِ لاَ تَع نا ملاً مم1() ع(.  

  .عقوبة تارك عيد الفصح: سادساً

ان لكن من كَ (جاء في سفر العدد ،   في عيد الفصح هي القتل     فطيرعقوبة من يترك أكل ال    
لأَنَّها لَم تُقَرب قُربان    ،  تُقْطَع تلْك النَّفْس من شَعبِها    ،  وتَرك عملَ الْفصحِ  ،  طَاهرا ولَيس في سفَرٍ   

  هقْتي وف بالر .   تَهيلُ خَطمحي انالإِنْس 2() ذلِك(     ًجـاء  ، ؛ لأن أكل الفطير في عيد الفصح إجباري
، تَأْكُلُ فَطيرا سبعةَ أَيامٍ كَما أَمرتُك في وقْت شَـهرِ أَبِيـب  . تَحفَظُ عيد الْفَطيرِ (الخروجفي سفر  

رصم نتَ مجخَر يهف لأَنَّه .يني فَارِغاموا أَمرظْهلاَ ي3() و(.  

يه أن يحتفل به بعد     فعل،  أما إذا لم يستطع اليهودي أن يحتفل بالفصح في وقته لأي سبب           
: كَلِّم بني إِسرائِيل قَـائِلاً    «: فَكَلَّم الرب موسى قَائِلاً    (جاء في سفر العدد   ،  وبنفس الطقوس ،  شهر

        تيا لِمنَجِس كَان الِكُميأَج نم أَو نْكُمانٍ مكُلُّ إِنْس  ،   يدعفَرٍ بي سف أَو  ،  لِلر حصلِ الْفمعفَلْيـي  . بف
لاَ . علَى فَطيرٍ ومـرارٍ يأْكُلُونَـه     . في الْيومِ الرابع عشَر بين الْعشَاءينِ يعملُونَه      ،  الشَّهرِ الثَّاني 

       نْها مظْموا عركْسلاَ ياحِ وبإِلَى الص نْهقُوا مبي .    لُونَهمعحِ يصائِضِ الْفكُلِّ فَر بسومـن  ،  )4( )ح
  .)5(اشترك في الفصح وهو نجس فعقوبته كذلك هي الموت

ومعاداة غيـر   ،  وتقديم القربان ،  وفي مرحلة ما من حياة اليهود خلطوا بين صنع الفطير         
 فبرايـر   6وقد حـدث فـي      ،  فكانوا يعجنون الفطير بدماء بشرية    ،  وبخاصة المسيحيين ،  اليهود
وأعلـن  ،  واختفى خادمه أيضاً  ،  )توما(ق واسمه   م أن اختفى أحد الرهبان الكاثوليك بدمش      1480

وقد قطعـت بـصورة   ، وتم العثور على جثته، )توما(الرهبان الكاثوليك أن اليهود ذبحوا أخاهم   
واعترف حلاق حارة اليهود بأنـه      ،  وتم القبض على سبعة من اليهود     ،  غريبة لإخراج الدم منها   

اشى مع ما جاء في التلمود من ضـرورة   وأقر بأن كل ما حصل يتم     ،  هو الذي قام بذبح الراهب    
على واحد  ) رودس(وبعدها بيوم عثر اليونانيون في جزيرة       ،  عجن الفطير بدم مسيحي أو مسلم     
  .)6(منهم مشنوق بعد أن صفي دمه

                                                 
  ).25-19 : 28( سفر العدد (1)
 ).13 : 9( سفر العدد (2)
 ).15 : 23( سفر الخروج (3)
 ).12-9 : 9( سفر العدد (4)
 .بتصرف، 76، ص 4، ج ونهام.ج.جوردن،  التفسير الحديث للكتاب المقدس(5)
 .بتصرف، 221، ص كامل سعفان،  اليهود تاريخاً وعقيدة(6)
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مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود قد خرجوا وحادوا عن تعاليم االله تعالى فـي طقـوس       
ورغبتهم ،  وأطماعهم،  وأخذوا يجرون خلف أحقادهم   ،  همورغبات،  واتبعوا أهواءهم ،  عيد الفصح 

فكيف ،  وبهتاناً،  والغريب أنهم نسبوا ذلك كله الله تعالى زوراً       ،  في التخلص ممن يخالف عقيدتهم    
ْحرمـت {وهو الذي يقـول   ،  يمكن أن يأمرهم االله تعالى أن يخلطوا فطير الفصح بدماء بشرية           َ ِّ ْحرمـت ُ َ ِّ ُ

َعليكم الميتة والدم و َ َُ ْ ُ َّْ َْ َُ َْ َعليكم الميتة والدم وُ َ َُ ْ ُ َّْ َْ َُ َْ َلحم الخنزير وما أهل لغير االلهِّ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ُ َ ْ َ َُ َ َ ِّ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ُُْ َْ ُْ ْ ََْ ِ ِ ِِ َ َّ َلحم الخنزير وما أهل لغير االلهِّ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ُ َ ْ َ َُ َ َ ِّ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ُُْ َْ ُْ ْ ََْ ِ ِ ِِ َ َّ ُ
َأكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بـالأزلام ذلكـم فـسق اليـ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َّْ َ ٌَ ِ ِ ُِ َِ ُ ََ َّْ َ َ ُّ َُ ِ ِْ ْ َ ََ ُ َ َ َ ُ ُِ َّ َأكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بـالأزلام ذلكـم فـسق اليـَِ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َّْ َ ٌَ ِ ِ ُِ َِ ُ ََ َّْ َ َ ُّ َُ ِ ِْ ْ َ ََ ُ َ َ َ ُ ُِ َّ َوم يـئس َِ ِْ َ َوم يـئس َ ِْ َ َ

ْالذين كفـروا مـن ديـنكم فـلا تخـشوهم واخـشون اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم  ْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َ َ َُ َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ َ ُ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ َ َ ْ ْالذين كفـروا مـن ديـنكم فـلا تخـشوهم واخـشون اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َ َ َُ َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ َ ُ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ َ َ ْ َ
َّنعمتي ورضيت لكم الإسـلام دينـا فمـن اضـطر في مخمـصة غـير متجـانف لإثـم فـإن االلهَّ ِ َ ٍَ ُْ ًِ ِِّ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ََ ِ ُ ْ ِ َّنعمتي ورضيت لكم الإسـلام دينـا فمـن اضـطر في مخمـصة غـير متجـانف لإثـم فـإن االلهََّ ِ َ ٍَ ُْ ًِ ِِّ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ََ ِ ُ ْ ِ ٌ غفـور َ ُ ٌ غفـور َ ُ َ

ٌرحيم ٌرحيمَِّ   .إن هذا ما لا يصدقه عاقل أبداً، ]3:المائدة[ }َِّ
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  المطلب الثاني
  )الأسابيع(عيد الباكورة  

  .تعريفه: أولاً

ويشار ،  وعيد المظال ،  عيد الباكورة هو أحد أعياد اليهود الرئيسة الثلاثة مع عيد الفطر          
  .)1()الأسابيع(أي ) شفوعوت(إليه في العبرية بكلمة 

  : يطلق عليه عدة أسماء منهاو

  .)2(عيد الأسابيع؛ لأنه يأتي بعد عيد الفصح بسبعة أيام -1

 .)3(عيد الحصاد؛ لأن موعده عند حصاد القمح مباشرة -2

 .)4(يوم الخمسين؛ لأنه يقع في اليوم الخمسين بعد اليوم الثاني من الفصح -3

 .)5(أو أوائل الثمار، أي عيد البواكير، حج هبكوريم -4

 .)6(زمن منح شعيرتنا: أي) زمن متن توراتينو(ويسميه البعض ، ةعيد التورا -5

الموافق السادس -لأنه العيد الذي يغلق الفترة المسماة بالعومر     ،  الإغلاق: وتعني،  عصيرت -6
إقفـال  : ويزعم البعض أن المقصود بالإغلاق هنـا      ،  والواقعة بعد الفصح  -من شهر مايو  

 .)7(أو الشعيرالمخازن على محصول القمح 

  .مدة عيد الباكورة: نياًثا

وهو اليوم السادس من شهر سيوان الذي هو الشهر الثالث فـي            ،  )8 (مدة هذا العيد يوم واحد    
  .)10(ويوافق عندنا أوائل شهر أبريل، )9(الشهور العبرية

                                                 
  .بتصرف، 273، ص 5عبد الوهاب االمسيري ،جـ،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(1)
 . 355، ص 3، ج وليم بباوي، المحرر المسئول، دائرة  المعارف الكتابية:  انظر (2)
  .204، ص 2، ج ونهام.ج.جوردن، دسالتفسير الحديث للكتاب المق:  انظر (3)
 .بتصرف، 350، ص  قاموس الكتاب المقدس(4)
 .بتصرف، 189، ص حسن ظاظا،  الفكر الديني اليهودي(5)
 .بتصرف، 189، ص  المرجع السابق(6)
 .بتصرف، 189، ص  المرجع السابق(7)
 .بتصرف، 350، ص  قاموس الكتاب المقدس(8)
 .، بتصرف274، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(9)

 .219 ص الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين، عماد عبد السميع حسن،: انظر (10)
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  .سبب احتفال اليهود بعيد الباكورة : ثالثاً

ي اليوم الخمسين بعد خـروجهم  يحتفل اليهود بهذا العيد تذكاراً لإعطاء الشريعة لليهود ف  
ويتم شـكر االله    ،  والزيتون،  حيث يجمع الكروم  ،  كما أنه مهرجان لحصاد الخريف    ،  )1(من مصر 

وعيد الْحصاد أَبكَارِ غَلاَّتك الَّتي تَزرع في        (جاء في سفر الخروج   ،  )2(على نعمه في هذا الحصاد    
  .)3()  السنَة عنْدما تَجمع غَلاَّتك من الْحقْلِوعيد الْجمعِ في نهاية. الْحقْلِ

  .طقوس عيد الباكورة: ثالثاً

بل له مناسبة تاريخية وهي نزول الـشريعة كمـا          ،  هذا العيد ليس عيداً زراعياً فحسب     
  : ولذلك فإن من طقوسه، فهو عند اليهود عيد زواج الإله بالشعب، وضحنا سابقاً

  .)4(وكأنها عروس، وإقامة حفل زفاف للتوراة، والنباتات، زهورتزيين المعابد بال -1

، )5(بل يحملون معهم باكورة الثمـار ،  ولا يذهبون فارغين  ،  ظهور الذكور للمثول أمام الرب     -2
وعيد الْجمعِ في   . وتَصنَع لِنَفْسك عيد الأَسابِيعِ أَبكَارِ حصاد الْحنْطَة       (جاء في سفر الخروج   

آخنَةائِيلَ. رِ السرإِس إِله بالر ديالس امأَم ذُكُورِك يعمج رظْهي نَةي السف اتر6( )ثَلاَثَ م(. 

وفي  (جاء في سفر العدد، )7(بل هو يوم للاجتماع للعبادة، عدم القيام بأي عمل في ذلك اليوم      -3
 ةاكُورمِ الْبوتَ  ،  ي ونبتُقَر ينح  كُمابِيعي أَسف بةً لِلريددةً جمقْد ،سقَدفَلٌ محم لَكُم كُونلاً . يمع

 .)8() ما من الشُّغْلِ لاَ تَعملُوا

وتَعملُ عيـد أَسـابِيع      (جاء في سفر التثنية   ،  )9(والأرملة،  والأمة،  مساعدة المحتاجين كالعبد   -4
وتَفْرح أَمام الـرب    ،  كَما يبارِكُك الرب إِلهك   ،   ما تَسمح يدك أَن تُعطي     لِلرب إِلهِك علَى قَدرِ   

         ابِكوي أَبي فالَّذ اللاّوِيو تُكأَمو كدبعو نَتُكابو نُكابأَنْتَ و لَةُ   ،  إِلهِكمالأَرو يمتالْيو الْغَرِيبو

                                                 
 .بتصرف، 350، ص  قاموس الكتاب المقدس(1)
  .204، ص 2، ج ونهام.ج.جوردن، التفسير الحديث للكتاب المقدس:  انظر (2)
 ).16 : 23( سفر الخروج (3)
 .بتصرف، 273، ص 5عبد الوهاب المسيري ،جـ، ود واليهودية والصهيونية موسوعة اليه(4)
 .بتصرف، 350، ص قاموس الكتاب المقدس: انظر  (5)
 ).23-22 : 34( سفر الخروج (6)
 .بتصرف، 350، ص  قاموس الكتاب المقدس(7)
 ).26 : 28( سفر العدد (8)
 .بتصرف، 350، ص  قاموس الكتاب المقدس(9)
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ينالَّذ  سي وف          يهف هملَّ اسحلِي كإِله بالر هخْتَاري يكَانِ الَّذي الْمف كا    . طدبكُنْتَ ع أَنَّك تَذْكُرو
 .)1() وتَعملُ هذه الْفَرائِض، في مصر وتَحفَظُ

  .محرقة عيد الباكورة: خامساً

وسبعة خراف حولية مـع     ،  حداًوكبشاً وا ،  يقدم اليهود في عيد الباكورة ثورين ابني بقر       
وعشراً واحداً لكـل  ، وعشرين للكبش، ثلاثة أعشار الإيفة لكل ثور   ،  تقدمتهن دقيق ملتوت بزيت   

 جاء في سفر العـدد    ،  هذا بالإضافة إلى المحرقة الدائمة    ،  وتيساً من المعز ذبيحة كفارة    ،  خروف
)    بورٍ لِلررس ةائِحقَةً لِررحم ونبتُقَرقَرٍ  ثَ: وب نَينِ ابيرا ،  وداحشًا وكَبو  ،  ةلِيوح افرةَ خعبسو .

    تيبِز لْتُوتيق مقد نم نتُهمتَقْدرٍ   : وشَارٍ لِكُلِّ ثَوثَلاَثَةَ أَع  ،   ـداحشِ الْونِ لِلْكَبيشْرعا  ،  وـشْرعو
     الْخ ةعبالس نم وفا لِكُلِّ خَرداحوافر .       ـنْكُميـرِ عزِ لِلتَّكْفعالْم نا مداحا وستَيـنِ    ،  ولاً عفَـض
لُونما تَعهتمتَقْدو ةائِمالد قَةرحلَكُم. الْم تَكُون اتيححص كَائِبِهِنس ع2() م(.  

تعالى اعترافاً مما سبق يتضح للباحثة أن الهدف من هذا العيد هو تقديم باكورة الثمار الله             
هل : والسؤال الذي يطرح نفسه هو  ،  هذا بالإضافة إلى تقدمة العيد الواردة في سفر العدد        ،  بفضله

أو أنه يسر منها كما تزعم التوراة ؟؟؟ واالله تعـالى يقـول             ،  االله تعالى بحاجة إلى هذه التقدمات     
ُلن ينال االلهََّ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالـ{ َ ََ ََ َ ُ َِ َِ َ َُ َ َ ُُ ُلن ينال االلهََّ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالـَ َ ََ ََ َ ُ َِ َِ َ َُ َ َ ُُ ُه التقـوى مـنكم كـذلك سـخرها لكـم لتكـبروا االلهََّ َ ِّ َ َ َُ ُ ُُ َّ َِّ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ ُه التقـوى مـنكم كـذلك سـخرها لكـم لتكـبروا االلهََّ ْ ِّ َ َ َُ ُ ُُ َّ َِّ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ ْ

َعلى ما هداكم وبـشر المحـسنين ِ ِ ْ َ َ َ َُْ ِ ِّ ْ َُ َ َعلى ما هداكم وبـشر المحـسنينَ ِ ِ ْ َ َ َ َُْ ِ ِّ ْ َُ َ فاالله تعالى غير محتاج إلى هذه التقدمات ولا يسر         ، ]37:الحج[ }َ
ولكن الهدف من الأضاحي أو القرابين أن يحصل العبـد علـى            ،  من روائحها كما تزعم التوراة    
  .الأجر والثواب من االله تعالى

، لابتقديم المحارق ،  واجتناب نواهيه ،  واتباع أوامره ،  ثم إن شكر االله تعالى يكون بطاعته      
ود حين حادوا عـن  وهذا النوع من الشكر هو ما أخفق فيه اليه   -وبواكير الثماركما تزعم التوراة   

االله ثمناً قليلاً مـن متـاع الـدنيا         واشتروا بآيات   ،  وبدلوا في توراتهم  ،  فغيروا،  الطريق المستقيم 
  .الزائف

  

  

                                                 
 ).12-10 : 16(ة  سفر التثني(1)
 ).31-27 : 28( سفر العدد (2)
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  ثـب الثالـالمطل
  عيـد المظال

  .تعريفه: أولاً

وهي صيغة جمع   ،  )المظال(وتعني  ،  العبرية)سوكوت(عيد المظال ترجمة عربية لكلمة      
وعيـد  ،  وعيد المظال هو ثالث أعياد الحج عند اليهود إلى جانب عيـد الفـصح             ،  )مظلة(لكلمة

وأطلق ،  )2(مي بهذا الاسم لأن من عادات اليهود أن يسكنوا مظالاً أثناء مدة العيد            وس،  )1(الأسابيع
وهـو عيـد    ،  )3(وعيد البهجـة  ،  عيد السلام : على هذا العيد على مدى التاريخ أسماء عدة منها        

حيث يكدسون مـؤنتهم مـن      ،  )4(زراعي يحتفل فيه اليهود بمناسبة تخزين المحاصيل الزراعية       
كما يسمى عيد   ،  )5(لذلك يسمونه عيد التخزين   ،  والنبيذ،  والزبيب،  والزيتون،  افوالتين الج ،  التمر

  .)6(الجمع لأنه يتم فيه جمع الغلات من الحقل

  .وقته ومدته: ثانياً

وهو الشهر السابع من شهور     ،  )أكتوبر(يبدأ هذا العيد في الخامس عشر من شهر إيثانيم          
ويبدأ ،  )7(أي أنه يستمر سبعة أيام    ،  من نفس الشهر  وينتهي في الحادي والعشرين     ،  السنة العبرية 

  .)8(الاحتفال به منذ غروب شمس اليوم الرابع عشر بحيث تكون ليلة العيد

  .سبب الاحتفال بعيد المظال: ثالثاً

المناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبـرانيين فـي               
  .)9(العراء أثناء خروجهم من مصر

                                                 
 .بتصرف، 264، ص 5عبد الوهاب المسيري ،جـ،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(1)
 .بتصرف، 906 قاموس الكتاب المقدس، ص (2)
 .بتصرف، 264، ص 5عبد الوهاب المسيري ،جـ،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(3)
 .بتصرف، 384، ص 2حسن الباش ،جـ، أين يتفقان وأين يفترقان، وراة القرآن والت(4)
 .بتصرف، 169، ص حسن ظاظا،  الفكر الديني اليهودي(5)
 .بتصرف، 568، ص 2، ج  دائرة  المعارف الكتابية(6)
  .، بتصرف275، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(7)
 .بتصرف، 170، ص حسن ظاظا،  الفكر الديني اليهودي(8)
 .بتصرف، 264، ص 5عبد الوهاب المسيري ،جـ،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(9)
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كما أن هذا العيد رمز للتاريخ الطويل الذي مر به اليهود وهم ضياع ليس لهـم بيـوت                  
فهم يذهبون للمعبد لشكر الرب الـذي       ،  وسعف النخيل ،  ثابتة حيث كانت مساكنهم من الأغصان     

  .)1(رومنحهم الاستقرا، أنهى عنهم حياة الترحال
  .طقوس عيد المظال: رابعاً

وكانت المظال تنصب   ،  )2(لشعب في المظال أثناء مدة العيد     من أهم طقوس هذا العيد سكنى ا       -1
، )3(وعلى الجبال المجاورة لهـا    ،  وفي ساحات مدينة أورشليم   ،  وأفنيتها،  على سطوح البيوت  

، والصفـصاف ،  ووالصنوبر،  وأغصان الزيتون ،  وكانوا يصنعون المظال من سعف النخيل     
 .)4(والريحان

، ب في هذا العيد في المكان الذي يختاره الـرب        يجب أن يظهر جميع ذكور الشعب أمام الر        -2
ثَلاَثَ مرات في السنَة يظْهر جميع ذُكُورِك أَمام السيد الـرب إِلـه              (جاء في سفر الخروج   

 .)5( )إِسرائِيلَ

وتقديم القرابين الله تعـالى شـكراً علـى         ، الإحسان إلى المحتاجين والظهور بمظهر الفرح      -3
تَعملُ لِنَفْسك عيد الْمظَالِّ سبعةَ أَيامٍ عنْدما تَجمع من بيدرِك           (جاء في سفر التثنية   ،  )6(هبركت

 كترصعم نمو .             الْغَرِيـبو الـلاَّوِيو تُـكأَمو كدبعو نَتُكابو نُكابأَنْتَ و كيدي عف حتَفْرو
 .)7() رملَةُ الَّذين في أَبوابِكوالْيتيم والأَ

، حيث يـسكب المـاء    ) اليوم الكبير لطلب النجدة   (يسمى اليوم السابع والأخير من هذا العيد         -4
ويبدو أنها كانت في الأصل صلاة      ، وترفع الصلوات؛ طلباً للمطر لأجل موسم المطر المقبل       

 .)8(استسقاء عندما يتأخر المطر

 

                                                 
 .بتصرف، 305، ص أحمد شلبي، اليهودية،  مقارنة الأديان(1)
  ).42-20 : 23(سفر اللاويين :  اظر (2)
 .بتصرف، 906، ص  قاموس الكتاب المقدس(3)
 .، بتصرف276، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(4)
 ).23 : 34( سفر الخروج (5)
 .بتصرف ، 278ص ، زكي شنودة، المجتمع اليهودي (6)
 ).14-13 : 16( سفر التثنية (7)
 .بتصرف، 170، ص حسن ظاظا،  الفكر الديني اليهودي(8)
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وفـي   (جاء في سفر العـدد    ،  )1(في اليوم الأول والأخير من هذا العيد      عدم القيام بأي عمل      -5
عملاً ما مـن الـشُّغْلِ لاَ       . يكُون لَكُم محفَلٌ مقَدس   ،  الْيومِ الْخَامس عشَر من الشَّهرِ السابعِ     

 .)2() وتُعيدون عيدا لِلرب سبعةَ أَيام. تَعملُوا

جاء في سفر   ، )3(ليهود يقرءون التوراة كلها في الهيكل في عيد المظال كل سبع سنين           كان ا  -6
في عيـد   ،  في ميعاد سنَة الإِبراء   ،  في نهاية السبعِ السنين   «: وأَمرهم موسى قَائِلاً   (التثنية
، ظْهروا أَمام الرب إِلهِك في الْمكَانِ الَّذي يخْتَاره       حينَما يجِيء جميع إِسرائِيلَ لِكَي ي     ،  الْمظَالِّ

هِمعامسي مائِيلَ فركُلِّ إِس اماةَ أَمرالتَّو هأُ هذ4() تَقْر(. 

  

  .محرقة عيد المظال : خامساً

، تبلغ المحرقة الخاصة بعيد المظال سبعين ثوراً موزعة على أيام الأسـبوع بالتنـاقص             
فضلاً عن ، بالإضافة إلى تيس واحد ذبيحة خطية كل يوم، وأربعة عشر خروفاً كل يوم، بشينوك

يكُون لَكُم  ،  وفي الْيومِ الْخَامس عشَر من الشَّهرِ السابعِ       (جاء في سفر العدد   ، )5(المحرقة الدائمة 
 سقَدفَلٌ محلُوا     . ممالشُّغْلِ لاَ تَع نا ملاً ممامٍ    . عةَ أَيعبس با لِلريدع ونديتُعقَةً . ورحم ونبتُقَرو ،

   بورٍ لِلررس ةائِحر قُودقَرٍ    : وب نَاءا أَبرثَو شَرنِ،  ثَلاَثَةَ عشَيكَبـا    ،  ولِيووفًا حخَر شَرةَ ععبأَرو .
  لَكُم ةً تَكُونيححص .نتُهمتَقْدو    تيبِز لْتُوتيق مقد نم  :     ـشَرالثَّلاَثَةَ ع نرٍ مشَارٍ لِكُلِّ ثَوثَلاَثَةُ أَع

، وعشْر واحد لِكُلِّ خَروف من الأَربعةَ عـشَر خَروفًـا         ،  وعشْرانِ لِكُلِّ كَبشٍ من الْكَبشَينِ    ،  ثَورا
وفـي  « .فَضلاً عنِ الْمحرقَة الدائِمة وتَقْدمتها وسـكيبِها      ،  يحةَ خَطية وتَيسا واحدا من الْمعزِ ذَبِ    

. وأَربعةَ عـشَر خَروفًـا حولِيـا صـحيحا        ،  وكَبشَينِ،  اثْنَي عشَر ثَورا أَبنَاء بقَرٍ    : الْيومِ الثَّاني 
   نهكَائِبسو نتَهمتَقْدو     ةادكَالْع نهددع بسح افرالْخنِ وشَيالْكَبانِ ولِلثِّير .      ـنا مـداحا وـستَيو

  ةيةَ خَطزِ ذَبِيحعالْم  ،      كَائِبِهِنس عا مهتمتَقْدو ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً عفَض. »  مِ الثَّالِثوي الْيفو : دأَح
 رثَو شَرنِ،  اعشَيكَبا     ،  ويحـحا صلِيووفًا حخَر شَرةَ ععبأَرانِ      . ولِلثِّيـر نهـكَائِبسو نتَهمتَقْـدو

    ةادكَالْع نهددع بسح افرالْخنِ وشَيالْكَبو .   ةيخَط ةا لِذَبِيحداحا وستَيو  ،     قَـةرحـنِ الْملاً عفَض
ائِما  الديبِهكسا وهتمتَقْدو ابعِ  « .ةمِ الروي الْيفانٍ : ويرةَ ثشَرنِ،  عشَيكَبوفًـا    ،  وخَر شَرةَ ععبأَرو

تَيسا و. وتَقْدمتَهن وسكَائِبهن لِلثِّيرانِ والْكَبشَينِ والْخراف حسب عددهن كَالْعادة       . حولِيا صحيحا 
                                                 

 .، بتصرف276، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(1)
 ).12 : 29( سفر العدد (2)
   .907 ، صقاموس الكتاب المقدس:  انظر (3)
  )11-10 : 31( سفر التثنية (4)
 .بتصرف، 907 قاموس الكتاب المقدس، ص (5)
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    ةيخَط ةزِ لِذَبِيحعالْم نا مداحا     ،  ويبِهكسا وهتمتَقْدو ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً عمِ    « .فَضـوـي الْيفو
سـكَائِبهن  وتَقْـدمتَهن و  . وأَربعةَ عشَر خَروفًا حولِيا صحيحا    ،  وكَبشَينِ،  تسعةَ ثيرانٍ : الْخَامسِ

     ةادكَالْع نهددع بسح افرالْخنِ وشَيالْكَبانِ ولِلثِّير .    ـةيخَط ةا لِذَبِيحداحا وستَيـنِ    ،  ولاً عفَـض
وأَربعـةَ  ،  كَبـشَينِ و،  ثَمانيةَ ثيرانٍ : وفي الْيومِ السادسِ  « .الْمحرقَة الدائِمة وتَقْدمتها وسكيبِها   

وتَقْدمتَهن وسكَائِبهن لِلثِّيرانِ والْكَبشَينِ والْخراف حسب عـددهن        . عشَر خَروفًا حولِيا صحيحا   
ةادكَالْع .   ةيخَط ةا لِذَبِيحداحا وستَيو  ،    و ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً عافَضيبِهكسا وهتممِ « .تَقْدوي الْيفو
وتَقْـدمتَهن وسـكَائِبهن    . وأَربعةَ عشَر خَروفًا حولِيا صـحيحا     ،  وكَبشَينِ،  سبعةَ ثيرانٍ : السابعِ

     هِنتادكَع نهددع بسح افرالْخنِ وشَيالْكَبانِ ولِلثِّير .تَيو   ةيخَط ةا لِذَبِيحداحا وـنِ    ،  سلاً عفَـض
  .)1() الْمحرقَة الدائِمة وتَقْدمتها وسكيبِها

وكـبشٌ  ، ويقدم ثور واحـد   ، ويضاف إلى الموسم يوم ثامن يتم فيه الامتناع عن العمل         
 عن المحرقة   فضلاً، بالإضافة إلى تيس واحد ذبيحة خطية     ، وسبعة خراف حولية صحيحة   ، واحد
. عملاً ما من الشُّغْلِ لاَ تَعملُوا     . يكُون لَكُم اعتكَافٌ  : في الْيومِ الثَّامنِ   (جاء في سفر العدد   ، الدائمة

     بورٍ لِلررةَ سائِحا رقُودقَةً ورحم ونبتُقَرا : وداحا ورا ،  ثَوداحشًا وكَبو  ، افرةَ خعبسو   ـةلِيوح 
ةيححص .       ةادكَالْع نهددع بسح افرالْخشِ والْكَبرِ ولِلثَّو نهكَائِبسو نتَهمتَقْدا   . وـداحا وستَيو

ةيخَط ةا، لِذَبِيحيبِهكسا وهتمتَقْدو ةائِمالد قَةرحنِ الْملاً ع2( )فَض(.  

وفي عدد الذبائح التي تقدم     ، ح للباحثة أن هناك إسرافاً كبيراً في المحرقات       مما سبق يتض  
فهل الرب بحاجة إلى كل هذه الذبائح حتى يغفر لهم ذنـوبهم ؟؟؟ إن كـل هـذا                  ، في هذا العيد  

بل هو من تحريف المنتفعـين مـن   ، الإسراف في الذبائح لا يمكن أن يكون من شرع االله تعالى       
  .ن عندهم الذبائح من رجال الدي

  

  

  

  

                                                 
 ) . 34-12 : 29( سفر العدد (1)
  ).38-35 :29( سفر العدد (2)
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  عـرابـب الـالمطل
  عيد الأبواق 

  .أسماؤه: أولاً

إلا إذا جـاء    ،  لأنهم يهتفون فيه بالأبواق في كل أنحاء العالم       ،  سمي هذا العيد بهذا الاسم    
ويعتبر هذا اليـوم اسـتعداداً لعيـد        ،  )1(فحينئذ لا يتم الهتاف إلا داخل الهيكل      ،  العيد يوم السبت  

ويزرعون البذور في ، لأن اليهود يجمعون الثمار، اخامات يوم ميلاد العالمويسميه الح، )2(الكفارة
 ـ  ،  )4(أي عيد رأس السنة   ) روش هاشاناه (كما يطلق عليه    ،  )3(ذلك الوقت  عيـد  (ويسمى أيضاً بـ

فَـلٌ  يكُون لَكُـم مح   ،  في الأَولِ من الشَّهرِ   ،  وفي الشَّهرِ السابعِ  (جاء في سفر اللاويين     ،  )الهتاف
سقَدلُوا. ممالشُّغْلِ لاَ تَع نا ملاً ممع .لَكُم كُونوق يب تَافه مو5()ي(.  

إذ كانت السنة عندهم تبـدأ  ، حيث إنه يحدد بداية السنة المدنية،  عيد أهمية خاصة  ولهذا ال 
  .)6(بموسم الخريف

  .مدته: ثانياً

وهـو شـهر إيثـانيم      ،  ر السنة العبرية  يقع عيد الأبواق في أول الشهر السابع من شهو        
  .)7()أكتوبر(

  .سبب الاحتفال بعيد الأبواق: ثالثاً

إن الهتـاف يـذكر     : فعلماؤهم يقولون ،  هناك أسباب عدة للاحتفال بهذا العيد عند اليهود       
كما يذكرهم بالاستعداد ، والرعود التي صحبت نزول الشريعة في سيناء، اليهود بأصوات الأبواق

ويـذكرهم  ،  وهو أعظم الأعياد عندهم   ،  تقبال يوم الكفارة الذي يأتي في نفس الشهر       الروحي لاس 
كما أن الـشهر الـسابع      ،  وتبذر البذور للسنة الجديدة   ،  بميلاد العالم لأن فيه تجمع الثمار القديمة      

الذي يقع فيه الهتاف يذكر الشعب باليوم السابع الذي استراح فيه االله بعد أن خلق العالم في ستة                  

                                                 
 .بتصرف، 996، ص  قاموس الكتاب المقدس(1)

  .م2011-7-30،بتاريخ   http://st-takla.org،موقع كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية(2) 
 .، بتصرف280، ص زكي شنودة،  المجتمع اليهودي(3)
    .263، ص 5عبد الوهاب المسيري ،جـ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:  انظر (4)
 )..1 : 29(سفر العدد  (5)
 .م2011-7-30: بتاريخ ، http://faith.forumegypt.net، منتدى كنيسة الإيمان بمنهري:  انظر (6)
  .996، ص قاموس الكتاب المقدس:  انظر (7)

http://st-takla.org
http://faith.forumegypt.net
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والعوالم المختلفة بعـد أن     ،   ولعل الهتاف في الأبواق يصور فرحة الملائكة       -كما يزعمون -أيام
  .)1(تمت عملية الخلق

  .طقوس عيد الأبواق: رابعاً

  : يؤدي اليهود في هذا اليوم مجموعة من الطقوس مثل

ح فـي   والـذبائ ،  وتقديم القـرابين  ،  وتخصيصه للعبادة ،   عدم القيام بأي عمل في ذلك اليوم       -1
يكُون لَكُم محفَـلٌ  ، في الأَولِ من الشَّهرِ  ،  وفي الشَّهرِ السابعِ   (جاء في سفر العدد   ،  )2(الهيكل
سقَدلُوا. ممالشُّغْلِ لاَ تَع نا ملاً مملَكُم. ع كُونوق يب تَافه مو3()ْ ي(.  

ولكن ما يميز هذا العيـد هـو الهتـاف           ،كما يفعلون في كل أعيادهم    ،   الضرب في الأبواق   -2
  .)4(أيضاًوعلى الذبائح ، بالأبواق طيلة الوقت

يضيء الرب بِوجهِه   . يبارِكُك الرب ويحرسك   (بقوله،   يبارك الكاهن الشعب بالبركة المقدسة     -3
 كمحريو كلَيع .    نَحميو كلَيع ههجو بالر فَعرا يلاَمس ويتلو البركة ووجهه متجـه     ،  )5() ك

  .)6(ثم يسجدون مرة ثانية بعد البركة، بينما يكون الشعب ساجدين على الأرض، نحو الشعب

والتفاح المغموس في العسل ليعبر     ،   يجهز اليهود أطباق من الطعام ذات دلالة معينة كالخبز         -4
  .)7(عن أملهم في سنة حلوة قادمة

أو إلى أي مكان فيه مياه حلوة جارية ليتلوا         ،  ي عصر ذلك اليوم إلى الأنهار      يذهب اليهود ف   -5
  .)8(ويلقوا خطايا هذا العام المنصرم إلى المياه لتحملها بعيداً، الصلوات

  .)9()فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة( ثم يحيون بعضهم البعض بقولهم -6

                                                 
، بتـصرف،   306-305م، ص   1998،  1، ط القاهرة،  مدارس الأحد ،   تفسير سفر اللاويين، نجيب جرجس     (1)

 .328، ص الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين، عماد عبد السميع حسن: نقلاً عن
 .، بتصرف280، ص ، زكي شنودة المجتمع اليهودي(2)
 ).1 : 29( سفر العدد (3)
 .م2011-7-30: بتاريخ ، http://faith.forumegypt.net، منتدى كنيسة الإيمان بمنهري:  انظر(4)
 ).26-24 : 6( سفر العدد (5)
 .بتصرف، 330، ص اسة مقارنة من خلال سفر اللاويين، عماد عبد السميع حسن الإسلام واليهودية در(6)
   .264، ص 5، ج عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:  انظر(7)
 . 264، ص 5، ج المرجع السابق:  انظر(8)
 .264، ص 5، ج عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : انظر (9)
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  .محرقة عيد الأبواق: خامساً

بالإضافة إلى تـيس مـن      ،  وسبعة خراف حولية  ،  وكبشاً،  ليهود في هذا العيد ثوراً    يقدم ا 
والذبائح الإحدى عـشرة المفروضـة عنـد ظهـور          ،  عدا الذبائح اليومية  ،  المعز ذبيحة خطية  

،  بقَـرٍ ثَورا واحـدا ابـن  : وتَعملُون محرقَةً لِرائِحة سرورٍ لِلرب   (جاء في سفر العدد   ،  )1(الهلال
ثَلاَثَةَ أَعـشَارٍ  : وتَقْدمتَهن من دقيق ملْتُوت بِزيت . وسبعةَ خراف حولِية صحيحة   ،  وكَبشًا واحدا 

حـدا مـن   وتَيـسا وا . وعشْرا واحدا لِكُلِّ خَروف من السبعة الْخراف   ،  وعشْرينِ لِلْكَبشِ ،  لِلثَّورِ
    نْكُميرِ علِلتَّكْف ةيةَ خَطزِ ذَبِيحعالْم  ،           ـةائِمالد قَـةرحالْما وهتمتَقْـدرِ والـشَّه قَةرحم نلاً عفَض

با لِلرقُودورٍ ورةَ سائِحر هِنتادكَع كَائِبِهِنس عا مهتمتَقْد2() و(.  

حثة أن طقوس هذا العيد هي من ابتداع اليهـود لا مـن شـريعة               ا سبق يتضح للبا   ـمم
  :للأسباب التالية uموسى 

وروائح الـدخان   ،  القرابين التي تقدم في هذا العيد مع اعتقاد اليهود أن االله يسر من حرقها              -1
  .المتصاعد منها

ة مـع أن الأصـل فـي العبـاد        ،  والغناء باسم العبادة    ،  والعزف بالموسيقى ،  النفخ بالأبواق  -2
 .والغناء، لا الصخب، والوقار، السكينة

وهـو واقـف    ،  هل يصح أن يبارك الكاهن الشعب؟؟؟ وهل يصح سجود الشعب بين يديـه             -3
 أمامهم؟؟؟

 والخطايا التي يقترفها الإنسان؟؟؟، هل يغسل الماء الذنوب -4

وافترائهم على االله تعالى في أدائهـم لطقـوس هـذا    ، كل ما سبق يبين لنا مدى دجل اليهود  -5
 .وغيره من الأعياد، عيدال

  

  

                                                 
  . 997قاموس الكتاب المقدس، ص  :  انظر(1)
  ).6-2 : 29( سفر العدد (2)
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  الخامسالمطلب 
  )الغفران (يوم الكفارة

  .تعريفه: أولاً

وهـو  ، )يطهر(ومعناها  ، وكلمة كيبور من أصل بابلي    ، )يوم كيبور (يسمى في العبرية    
  .)1(من أهم الأعياد المقدسة عند اليهود على الإطلاق

  .وقته: ثانياً

أَما الْعاشر  (جاء في سفر اللاويين، )أكتوبر(يقع يوم الكفارة في العاشر من شهر تشرين 
تُذَلِّلُون نُفُوسـكُم وتُقَربـون     . محفَلاً مقَدسا يكُون لَكُم   . فَهو يوم الْكَفَّارة  ،  من هذَا الشَّهرِ السابعِ   

با لِلرقُود2( )و(.  

  .سبب الاحتفال بيوم الكفارة : ثالثاً

ومعه لوحـا   ، للمرة الثانية  uود بهذا العيد لأنه اليوم الذي نزل فيه موسى          يحتفل اليه 
 وفيـه   -كما يزعمـون  –الشريعة حيث أعلن أن الرب قد غفر لليهود خطيئتهم في عبادة العجل             

  .)3(يطلب الشعب الغفران من الإله

 عبـد  وتسلم الألواح،  حين ذهب للقاء االله تعالى   uبينما يذكر القرآن الكريم أن موسى       
سبعين رجلاً من    uفاختار موسى   ،  فغضب االله عليهم ولعنهم   ،  قومه العجل من دون االله تعالى     

للتوبة مما كـان مـن فعـل        ،  لذي وعده االله أن يلقاه فيه بهم      للوقت والأجل ا  خيرة بني إسرائيل    
ْوكتبنـا لـه في الألـواح مـن كـل شي{قال تعالى   ،  )4(سفهائهم في أمر العجل    َ ِّ ْ َُ َِ ِ َ ُ ْ ََ ِ َ ْوكتبنـا لـه في الألـواح مـن كـل شيَ َ ِّ ْ َُ َِ ِ َ ُ ْ ََ ِ َ ًء موعظـة وتفـصيلا َ ِ ِ ٍْ َ َ ًْ َ ًء موعظـة وتفـصيلا َّ ِ ِ ٍْ َ َ ًْ َ َّ

َلكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخـذوا بأحـسنها سـأريكم دار الفاسـقين َِ ِ ِ ٍ ٍَ ْ ِّ َِّ ْ َ َ َ َ ْ َُ ْ ْ َ َّ َُ ُِ ُ َ ِْ ِْ َ ُ َُ ُْ َُ ْ َ َلكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخـذوا بأحـسنها سـأريكم دار الفاسـقينْ َِ ِ ِ ٍ ٍَ ْ ِّ َِّ ْ َ َ َ َ ْ َُ ْ ْ َ َّ َُ ُِ ُ َ ِْ ِْ َ ُ َُ ُْ َُ ْ َ ْ سـأصرف عـن **ْ َ ُ ِ ْ َ ْ سـأصرف عـن َ َ ُ ِ ْ َ َ
ُآياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا ي َ َ َ ْ ْ َ ََّ ٍ َِّ َُّ ْ ْ َ َّ َِ ِّ َْ ِ ََ َِ ِ ِ َِ ُ ُآياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يََ َ َ َ ْ ْ َ ََّ ٍ َِّ َُّ ْ ْ َ َّ َِ ِّ َْ ِ ََ َِ ِ ِ َِ ُ ِؤمنوا بها وإن يـروا سـبيل الرشـد ََ ِْ ُّ َ َ َ ََ ِ ْ ْْ َِ ِ ُ ِؤمنوا بها وإن يـروا سـبيل الرشـد ْ ِْ ُّ َ َ َ ََ ِ ْ ْْ َِ ِ ُ ْ

َلا يتخذوه سبيلا وإن يـروا سـبيل الغـي يتخـذوه سـبيلا ذلـك بـأنهم كـذبوا بآياتنـا وكـانوا عنهـا  ْ َ َّ ََّ َ ُ َّ ُ ْ َ ُْ ْ ُْ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ َ َِ َِّ َ ُ َُ َ ً ًِ ِ ِْ َ ِ َلا يتخذوه سبيلا وإن يـروا سـبيل الغـي يتخـذوه سـبيلا ذلـك بـأنهم كـذبوا بآياتنـا وكـانوا عنهـا َ ْ َ َّ ََّ َ ُ َّ ُ ْ َ ُْ ْ ُْ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ َ َِ َِّ َ ُ َُ َ ً ًِ ِ ِْ َ ِ َ
َغافلين ِ ِ َغافلينَ ِ ِ ِ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة **َ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ُ َ ََ ِ َّ َ ِ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة َّ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ُ َ ََ ِ َّ َ َحبطت أعمالهم هل يجـزون إلا مـا كـانوا يعملـونَّ َُ َْ َ َ ْْ ْ َ ْ َْ ُ َ َّ ِ َ ْْ ُ ُُ َ َ َ َحبطت أعمالهم هل يجـزون إلا مـا كـانوا يعملـونِ َُ َْ َ َ ْْ ْ َ ْ َْ ُ َ َّ ِ َ ْْ ُ ُُ َ َ َ ِ**  

                                                 
 .بتصرف، 265، ص 5، ج عبد الوهاب المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(1)
    ).27 : 23( سفر اللاويين (2)
  .265 ، ص5، ج عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:   انظر(3)
 .، بتصرف87، ص 9، ج 6مجـجامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، :  انظر(4)
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ْواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنـه لا يكلمهـم ولا يهـديهم  ْ ُ ُ َ َ ٌ َ ْ ِّ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َُ ِّ ََّ َّ َ َْ ً َْ َ ُ ً ِ َ َ ْواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنـه لا يكلمهـم ولا يهـديهم َّ ْ ُ ُ َ َ ٌ َ ْ ِّ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َُ ِّ ََّ َّ َ َْ ً َْ َ ُ ً ِ َ َ َّ
ِِسبيلا اتخذوه وكانوا ظالم َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ً ِ ِِسبيلا اتخذوه وكانوا ظالمَ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ً ِ َ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قـد ضـلوا قـالوا لـئن لم يرحمنـا ربنـا **ينَينََ َ ُّْ ْ َّ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َُ ْ َّ ِ ِ َِ ُ ُّْ َ ْ َ َْ َ َ َِ َ َ َ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قـد ضـلوا قـالوا لـئن لم يرحمنـا ربنـا ََّ َ ُّْ ْ َّ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َُ ْ َّ ِ ِ َِ ُ ُّْ َ ْ َ َْ َ َ َِ َ َ ََّ

َويغفر لنا لنكونن من الخاسرين َ َّ َِ ِ ِ َِْ َ ُ َْ ََ َ ْ َويغفر لنا لنكونن من الخاسرينَ َ َّ َِ ِ ِ َِْ َ ُ َْ ََ َ ْ ِ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قـال بئـسما خلفتمـوني **َ ُ َ َ ُ َُ َ ْْ َ ََ ِ َ َ ً َِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ َ ِ ِ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قـال بئـسما خلفتمـوني ََّ ُ َ َ ُ َُ َ ْْ َ ََ ِ َ َ ً َِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ َ ِ ََّ
َمن ب َمن بِ َعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ بـرأس أخيـه يجـره إليـه قـال ابـن أم إن القـوم ِ َّ ْ ُّ َ ْ َ َ ْ ْْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِّ َ َ َْ َ َْ َ ْ ْ َّْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ِ َ َ ُُ َعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ بـرأس أخيـه يجـره إليـه قـال ابـن أم إن القـوم ِ َّ ْ ُّ َ ْ َ َ ْ ْْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِّ َ َ َْ َ َْ َ ْ ْ َّْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ِ َ َ ُُ ِ

َاستضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مـع القـوم الظـالمين ِِ ِ ِ َِّ ِ ْ َْ َ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ْْ ْ َُ َ ْْ َ َِ َ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ِ ُ َاستضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مـع القـوم الظـالمينْ ِِ ِ ِ َِّ ِ ْ َْ َ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ْْ ْ َُ َ ْْ َ َِ َ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ِ ُ ِّ قـال رب **ْ َ َ ِّ قـال رب َ َ َ َ
َاغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتـك وأنـت أرحـم الـراحمين ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َْ َ َ ْ َ ََ َ ََ ََ ْْ ِ ْ َ َاغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتـك وأنـت أرحـم الـراحمينِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َْ َ َ ْ َ ََ َ ََ ََ ْْ ِ ْ َ ْ إن الـذين اتخـذوا العجـل سـينالهم **ِ َ َُُ َ َ ْ َّْ َِ ِْ ُ َ َّ َّ ْ إن الـذين اتخـذوا العجـل سـينالهم ِ َ َُُ َ َ ْ َّْ َِ ِْ ُ َ َّ َّ ِ

َغضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ْ َ َ ٌِ َ َْ ُْ َِْ َ َْ َِ ِ َِ َ َ ْ ِّ َّ ُِّّ ِ ٌ َّ َغضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترينِ ْ َ َ ٌِ َ َْ ُْ َِْ َ َْ َِ ِ َِ َ َ ْ ِّ َّ ُِّّ ِ ٌ َّ ِ والذين عم**ِ َِ َ ِ والذين عمََّ َِ َ ْلوا السيئات ثم تـابوا ََّ ُ ُْ َ ََّ ِّ َِّ ْلوا السيئات ثم تـابوا ُ ُ ُْ َ ََّ ِّ َِّ ُ
ٌمن بعـدها وآمنـوا إن ربـك مـن بعـدها لغفـور رحـيم َّ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ََ َّ ِ ْ ٌمن بعـدها وآمنـوا إن ربـك مـن بعـدها لغفـور رحـيمُ َّ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ََ َّ ِ ْ َ ولمـا سـكت عـن موسـى الغـضب أخـذ **ُ َ ََ ُ َ ََ َ َْ َ ُّ َ َ ولمـا سـكت عـن موسـى الغـضب أخـذ ََّ َ ََ ُ َ ََ َ َْ َ ُّ َ ََّ

َالألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ِّ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ ِّ ٌْ ْ ً ََ ُ ِ َالألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبونَ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ِّ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ ِّ ٌْ ْ ً ََ ُ ِ ُ واختار م**َ َ َ ْ ُ واختار مَ َ َ ْ ًوسى قومه سـبعين رجـلا َ ُ ْ ُ َْ َ َ ََ ِ ًوسى قومه سـبعين رجـلا َ ُ ْ ُ َْ َ َ ََ ِ َ
َلميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بـما فعـل الـسفهاء  َُ َُّ َّ ِّ َ َّ َُ ُ َ َ ََ َ َ ْ ْ ْ ِّ َْ ََ ْ ُ َِّ َ ُ َ َ ْ ْ َ َُ ِْ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ُ ََ َ َلميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بـما فعـل الـسفهاء ِّ َُ َُّ َّ ِّ َ َّ َُ ُ َ َ ََ َ َ ْ ْ ْ ِّ َْ ََ ْ ُ َِّ َ ُ َ َ ْ ْ َ َُ ِْ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ُ ََ َ ِّ

َمنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من ت َ َ ُ ُ َ ْ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ُّ َ َّ ِ َمنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تِْ َ َ ُ ُ َ ْ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ُّ َ َّ ِ ُشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خـير ِْ ْ ْ ْ َُّ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ ََ َ ِ ِْ َ ُشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خـير َ ْ ْ ْ َُّ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ ََ َ ِ ِْ َ َ
َالغافرين ِ ِ َ َالغافرينْ ِ ِ َ ْ واكتب لنا في هـذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنـا إليك قال عذابي أصـيب بـه مـن **ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َ َ َ ًَ َ َِ َِ َّ ْْ َ ُّ َ ُِ ِ ْ واكتب لنا في هـذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنـا إليك قال عذابي أصـيب بـه مـن ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َ َ َ ًَ َ َِ َِ َّ ْْ َ ُّ َ ُِ ِ ْ

ُأشــاء ورحمتــي وســعت كــل شيء فــسأكتب َ َ َ َُ ْْ َُ َ ََ ٍَ ِ ِْ َ َّ ْ ُأشــاء ورحمتــي وســعت كــل شيء فــسأكتبَ َ َ َ َُ ْْ َُ َ ََ ٍَ ِ ِْ َ َّ ْ َها للــذين يتقــون ويؤتــون الزكـــاة والــذين هــم بآياتنــا َ َّ ُ َِّ ِ ِ َِ ُ َِ ُ َ َ َ ََّ ََّ َ َ ْ َ ُ َها للــذين يتقــون ويؤتــون الزكـــاة والــذين هــم بآياتنــا َ َّ ُ َِّ ِ ِ َِ ُ َِ ُ َ َ َ ََّ ََّ َ َ ْ َ ُ َ
َيؤمنون ُْ ِ َيؤمنونُ ُْ ِ   .]156-145 :الأعراف[}ُ

بل مـا   ،   الألواح uفلم يرد في القرآن الكريم أن االله تعالى غفر لهم ذنبهم حين أخذ موسى             
ثم بعـد   ،  قي الألواح  لتل uجاء في سورة الأعراف يثبت أنهم عبدوا العجل أثناء ذهاب موسى            

، وكان حكم االله تعالى فيهم أن يقتلوا أنفسهم       ،   سبعين رجلاً للقاء االله تعالى     uذلك اختار موسى    
ْوإذ قال موسى لقومـه يـا قـوم إنكـم {قال تعالى   ،  فيقتل من لم يعبد العجل منهم من عبد العجل         َ َ ُُ َّ ِِ ِْ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ ْوإذ قال موسى لقومـه يـا قـوم إنكـم ْ َ َ ُُ َّ ِِ ِْ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ ْ

ْظلمتم أنفسكم باتخاذكم ال َُ ْ َ ْ ُْ ِ َ ِّ ِ ُ ُ َ ُ ْظلمتم أنفسكم باتخاذكم الَ َُ ْ َ ْ ُْ ِ َ ِّ ِ ُ ُ َ ُ ْعجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم َ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َْ َ ُ َُّ ُ َ ٌَ َ ُ َ ْ ْ َْ ْعجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم َِ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َْ َ ُ َُّ ُ َ ٌَ َ ُ َ ْ ْ َْ َِ
ُفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم َّ ْ ِْ ُ َّ َ ُ ُ َ ََّ ََّ ُِ َ ُفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيمَ َّ ْ ِْ ُ َّ َ ُ ُ َ ََّ ََّ ُِ َ   .]54:البقرة[ }َ

إذ يزعمـون أن االله تعـالى       ،  مما سبق يتضح أن سبب احتفال اليهود بعيد الكفارة باطل         
  .وذلك غير صحيح البتة،  ذنب عبادة العجل في ذلك اليومغفر لهم
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  .)1(طقوس يوم الكفارة: رابعاً

، وفي عاشرِ هذَا الـشَّهرِ الـسابعِ       (جاء في سفر العدد   ، عدم القيام بأي عمل في ذلك اليوم       -1
سقَدفَلٌ محم لَكُم كُوني ،كُمأَنْفُس تُذَلِّلُونو .ا لاَ تَعلاً مملُواع2() م(.  

فَهو يـوم   ،  أَما الْعاشر من هذَا الشَّهرِ السابعِ      (جاء في سفر اللاويين   ، الصيام في ذلك اليوم    -2
ةالْكَفَّار .لَكُم كُونا يسقَدفَلاً محم .با لِلرقُودو ونبتُقَرو كُمنُفُوس 3() تُذَلِّلُون(. 

جـاء فـي سـفر      ، اء خاصة تدل على التواضع بدل أثوابهم الذهبية       يلبس الكهنة ثيابا بيض    -3
ويتَنَطَّقُ بِمنْطَقَـة   ،  وتَكُون سراوِيلُ كَتَّانٍ علَى جسده    ،  يلْبس قَميص كَتَّانٍ مقَدسا    (اللاويين

 .)4() رحض جسده بِماء ويلْبسهافَي. إِنَّها ثياب مقَدسةٌ. ويتَعمم بِعمامة كَتَّانٍ، كَتَّانٍ

فيقدم ) الشيطان(والآخر لعزازيل   ، أحدهما للرب ، يقوم رئيس الكهنة بتقديم تيسين من المعز       -4
ومن جماعة بني إِسرائِيلَ يأْخُذُ تَيسينِ من        (جاء في سفر اللاويين   ،  تيس الرب ذبيحة خطية   

ويكَفِّـر  ،  ويقَرب هارون ثَور الْخَطية الَّذي لَه     . وكَبشًا واحدا لِمحرقَة  ،  طيةالْمعزِ لِذَبِيحة خَ  
   هتيب نعو هنَفْس ناعِ        . عمتالاج ةمابِ خَيى بلَد بالر اما أَممفُهوقينِ ويسأْخُذُ التَّييي . ولْقيو

ويقَرب هارون التَّيس الَّـذي     . قُرعةً لِلرب وقُرعةً لِعزازِيلَ   :  التَّيسينِ قُرعتَينِ  هارون علَى 
      ةيةَ خَطذَبِيح لُهمعيو بةُ لِلرعالْقُر هلَيتْ عجـةُ        . خَرعالْقُر ـهلَيتْ عجي خَرالَّذ سا التَّيأَمو

 .)5() لِيكَفِّر عنْه لِيرسلَه إِلَى عزازِيلَ إِلَى الْبرية، فَيوقَفُ حيا أَمام الربلِعزازِيلَ 

وينثرون من دمهمـا علـى      ، )محرقة عيد الكفارة  (والكبش  ، يقوم الكهنة بذبح ثور الخطية     -5
تَيس الْخَطيـة الَّـذي     ثُم يذْبح    (جاء في سفر اللاويين   ،  وفي خيمة الاجتماع  ، قرون المذبح 

ينْـضحه علَـى    : ويفْعلُ بِدمه كَما فَعلَ بِدمِ الثَّورِ     . ويدخُلُ بِدمه إِلَى داخلِ الْحجابِ    ،  لِلشَّعبِ
  طَاءالْغ امقُدو طَاءالْغ  ،نمائِيلَ وري إِسنب اتاسنَج نسِ منِ الْقُدع كَفِّركُـلِّ   فَي ـعم هِمئَاتيس 

ماهخَطَاي .        هِماتاسنَج طسي وف منَهيب ةاعِ الْقَائِممتالاج ةملُ لِخَيفْعهكَذَا يو .    انإِنْـس كُنلاَ يو
         وجِهسِ إِلَى خُري الْقُديرِ فلِلتَّكْف خُولِهد ناعِ ممتالاج ةمي خَيف  ، ع كَفِّرفَي    هتيب نعو هنَفْس ن

يأْخُذُ مـن دمِ    . ثُم يخْرج إِلَى الْمذْبحِ الَّذي أَمام الرب ويكَفِّر عنْه        . وعن كُلِّ جماعة إِسرائِيلَ   

                                                 
 .   357-356، ص 6 ج ،دائرة  المعارف الكتابية: انظر  (1)
  ) .7 : 29( سفر العدد (2)
  ).27 : 23( سفر اللاويين (3)
  ).4 : 16( سفر اللاويين (4)
 ).10-5 : 16( سفر اللاويين (5)
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 علَيه من الدمِ بِإِصـبعه      وينْضح. الثَّورِ ومن دمِ التَّيسِ ويجعلُ علَى قُرونِ الْمذْبحِ مستَديرا        
اترم عبائِيلَ، سري إِسنب اتاسنَج نم هسقَديو هرطَهي1() و(. 

ويقر ، فيضع الكاهن يده على رأس التيس     ، )تيس عزازيل (ثم يلتفت الكهنة إلى التيس الحي        -6
لى الصحراء ليحمل ذنـوب     ويرسله إ ، ويجعلها على رأس التيس   ، بكل ذنوب بني إسرائيل   

ومتَى فَرغَ من التَّكْفيرِ عنِ الْقُـدسِ        (جاء في سفر اللاويين   ،  بني إسرائيل إلى أرض مقفرة    
ويضع هـارون يديـه علَـى رأْسِ        . يقَدم التَّيس الْحي  ،  وعن خَيمة الاجتماعِ وعنِ الْمذْبحِ    

   يسِ الْحائِيلَ     التَّيري إِسنبِكُلِّ ذُنُوبِ ب هلَيع رقيو  ،    ماهكُلِّ خَطَاي عم هِمئَاتيكُلِّ سـا  ،  ولُهعجيو
لِيحملَ التَّيس علَيه كُلَّ ذُنُوبِهِم إِلَـى       ،  ويرسلُه بِيد من يلاَقيه إِلَى الْبرية     ،  علَى رأْسِ التَّيسِ  

أَر ةرقْفضٍ م  ،   ةيري الْبف سقُ التَّيطْلوقد استبدل هذا الطقس بأن يمسك أحد أفـراد         ، )2() فَي
  .)3(يطلقهاويمررها على رؤوس الآخرين لتعلق بها ذنوبهم ثم ، الأسرة دجاجة

، يبدأ بأحـدهما الاحتفـال    ، ويقام في هذا اليوم صلاتان إضافيتان بجانب الصلوات اليومية         -7
ثم يهلل الجميـع    ) صلاة الختام (وتسمى  ، ويختم الاحتفال بالأخرى  ، )صلاة البداية (ى  وتسم

  .)4()العام القادم في القدس المبنية(قائلين 

حسن ظاظا عـن الحاخـام      . ومن أخطر فتاوى فقهاء اليهود بشأن هذا اليوم ما نقله د              
امة التي تجدر الإشـارة     ومن الأشياء اله  "حيث يقول   ) هلال يعقوب فارحي  (اليهودي المصري   

قـد  ، إليها هنا أن اليهود على طول تعرضهم للاضطهاد من الأمم التي عاشوا بـين ظهرانيهـا   
جعلوا من يوم الغفران أو التكفير هذا يوماً يعلنون فيه نقضهم للعهود والمواثيق التي قطعوهـا                

وشاع بـين  ، ى تغير دينهم وأفتى فقهاؤهم بأن الداعي إلى ذلك كان إكراه اليهود عل         ، لغير اليهود 
كما ، عوام اليهود أن يوم الغفران هذا يوم يجوز فيه أكل الديون التي على اليهودي وعدم أدائها               

  .)5("يجوز فيه الرجوع في كل وعد أو تعهد قطعه على نفسه طوال السنة

 وطاعة إلى يوم  ،  مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود قد حولوا يوم الكفارة من يوم عبادة              
  .وهذه هي عادتهم، وهذا هو ديدنهم، وسرقة، وخيانة، غدر

  

                                                 
 ).19-11 : 16(ويين  سفر اللا(1)
  ).22-20 : 16( سفر اللاويين (2)
         .265، ص 5، ج عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:  انظر (3)
         .266، ص 5، ج المرجع السابق:  انظر (4)
 .169، ص حسن ظاظا،  الفكر الديني اليهودي(5)
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  .محرقة يوم الكفارة: خامساً

مـع  ،  وسبعة خراف حولية صحيحة   ،  وكبشاً واحداً ،  يقدم اليهود في هذا اليوم ثوراً واحداً      
أضف إلى  ،  بالإضافة إلى ذبيحة الخطية للكفارة    ،  بالإضافة إلى تيس واحد ذبيحة خطية     ،  تقدمتهن

يكُـون لَكُـم محفَـلٌ      ،  وفي عاشرِ هذَا الشَّهرِ السابعِ     (جاء في سفر العدد   ،  رقة الدائمة ذلك المح 
سقَدم  ، كُمأَنْفُس تُذَلِّلُونلُوا   . وما لاَ تَعلاً ممورٍ    . عرةَ سائِحر بقَةً لِلررحم ونبتُقَرا  : وداحا ورثَو

وتَقْدمتُهن من دقيق ملْتُـوت   .صحيحةً تَكُون لَكُم . وسبعةَ خراف حولِية  ،  ا واحدا وكَبشً،  ابن بقَرٍ 
تيرِ  : بِزشَارٍ لِلثَّوثَلاَثَةُ أَع  ،  داحشِ الْوانِ لِلْكَبشْرعو  ،         ةعبالـس ـنم وفلِكُلِّ خَـر داحو شْرعو

افرالْخ .تَيو  ةيةَ خَطزِ ذَبِيحعالْم نا مداحا وس ،    قَـةرحالْمو ةلِلْكَفَّـار ـةيالْخَط ةذَبِيح نلاً عفَض
كَائِبِهِنس عا مهتمتَقْدو ةائِم1() الد(.  

  .عقوبة من يخطئ في طقوس يوم الكفارة: سادساً

، وأبيهو ابني هارون  ،  حصل مع ناداب  كما  ،  أن عقوبة المخطئ في هذا اليوم هو الموت       
كُلٌّ منْهما مجمرتَه وجعلاَ فيهِما نَـارا       ،  نَاداب وأَبِيهو : وأَخَذَ ابنَا هارون   (جاء في سفر اللاويين   
 فَخَرجتْ نَار من عنْد الرب      .وقَربا أَمام الرب نَارا غَرِيبةً لَم يأْمرهما بِها       ،  ووضعا علَيها بخُورا  

  .)2( )فَماتَا أَمام الرب، وأَكَلَتْهما

ُواختـار موسـى قومـه {فهو قوله تعـالى     ،  أما ما جاء في القرآن الكريم عن ذلك اليوم         ْ ََ َ ُ ََ َ ُواختـار موسـى قومـه ْ ْ ََ َ ُ ََ َ ْ
ْسبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو ِّ ْ ُ َْ ََ َّ ُ َ ََ َ ُ ََ ُ َّْ َ ََ َ َ ِ ِ ِِّ ً ْسبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لوَ ِّ ْ ُ َْ ََ َّ ُ َ ََ َ ُ ََ ُ َّْ َ ََ َ َ ِ ِ ِِّ ً َ شئت أهلكتهم من قبـل وإيـاي أتهلكنـا بـما َ ِْ َ ُ َ َ ُْ ِْ َِ ََ َ ْ َّْ ِِّ ُ ََ َ شئت أهلكتهم من قبـل وإيـاي أتهلكنـا بـما ُ ِْ َ ُ َ َ ُْ ِْ َِ ََ َ ْ َّْ ِِّ ُ ََ ُ

َفعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بهـا مـن تـشاء وتهـدي مـن تـشاء أنـت ولينـا فـاغفر لنـا  َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ََّ ُّ َْ ُّ َ َ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ َ ََ َ َْ ِ َّ ِ ِْ َ َفعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بهـا مـن تـشاء وتهـدي مـن تـشاء أنـت ولينـا فـاغفر لنـا َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ََّ ُّ َْ ُّ َ َ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ َ ََ َ َْ ِ َّ ِ ِْ َ َ
َوارحمنا وأنت خير الغافرين َ ْ َِ ِ َ ْ ُ ْ َْ َ ََ َوارحمنا وأنت خير الغافرينَ َ ْ َِ ِ َ ْ ُ ْ َْ َ ََ َواكتب لنا **َ َُ ْ َواكتب لنا َْ َُ ْ َفي هـذه الدنيا حـسنة وفي الآخـرة إنـا هدنــا إليـك قـال َْ َ ًَ ْ َ َ ََ ِ َِ َّ ْْ َ ُُّ َ َ َِ ِ ِ ِِ َفي هـذه الدنيا حـسنة وفي الآخـرة إنـا هدنــا إليـك قـال ِ َ ًَ ْ َ َ ََ ِ َِ َّ ْْ َ ُُّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ

َعذابي أصيب به من أشاء ورحمتـي وسـعت كـل شيء فـسأكتبها للـذين يتقـون ويؤتـون الزكــاة  َ ْ َُّ ُ َّ ُ َْ ْ َُ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َُ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َْ ْ َ ُِ ِ َعذابي أصيب به من أشاء ورحمتـي وسـعت كـل شيء فـسأكتبها للـذين يتقـون ويؤتـون الزكــاة َ َ ْ َُّ ُ َّ ُ َْ ْ َُ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َُ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َْ ْ َ ُِ ِ َ
َوالذين هم بآياتنا يؤمنون ُْ َِ ِ ُِ َ ِ ُ َ َوالذين هم بآياتنا يؤمنونََّ ُْ َِ ِ ُِ َ ِ ُ َ   ]156-155:فالأعرا[}ََّ

ويعتذروا إليـه عـن   ،   اختار هؤلاء السبعين رجلاً ليتوبوا إلى االله       uويبدو أن موسى    
ْوإذ{قـال تعـالى     ،  فقبل االله توبتهم على أن يقتل المطيع منهم العاصي        ،  )3(عبادة العجل  ِ ْوإذَ ِ َقـال  َ َقـال َ َ

                                                 
 ).11-7 : 29( سفر العدد (1)
 ).2-1 : 10( سفر اللاويين (2)
  .87ص ، 9، ج 6مجـ، الطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن، :  انظر(3)
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ُموسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم ا ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُُ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ُ ُ َّ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ َْ ُموسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم اَ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُُ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ُ ُ َّ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ َْ ْلعجل فتوبـوا إلى بـارئكم فـاقتلوا أنفـسكم َ َ ُْ ُُ َ ْ ْ ُْ َ َ ُْ َُ َِ ِِ َ ُ ْلعجل فتوبـوا إلى بـارئكم فـاقتلوا أنفـسكم ِْ َ ُْ ُُ َ ْ ْ ُْ َ َ ُْ َُ َِ ِِ َ ُ ِْ
ُذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم َّ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َّ َ ُ ُ َ َ ََّ َ َ ََّ ُ ُ ُ ُِ َ ََّ ِ ٌ ُذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيمَ َّ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َّ َ ُ ُ َ َ ََّ َ َ ََّ ُ ُ ُ ُِ َ ََّ ِ ٌ   ]54:البقرة[ }َ

وبدلوا في طقوس هـذا العيـد كغيـره مـن     ، مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود حرفوا    
تعالى االله عن ذلك علـواً      -وساووا فيه بين االله والشيطان    ،   أضافوا إليه طقوساً وثنية    إذ،  الأعياد
ثم كيف يتخيل اليهود أنه بمجرد الإقرار بالـذنوب         ،  وآخر للشيطان ،  وذلك بتقديم تيس الله   -كبيراً

  .على رأس تيس أو دجاجة يغفر االله لهم ذنوبهم؟؟؟ إن هذا ما لا يصدقه عقل عاقل

والديون فحولوه بكفرهم من يـوم      ،  د استغلوا هذا العيد للتحلل من العهود      ثم إن اليهود ق   
  .وخيانة، عبادة إلى يوم سرقة

إذ كيف يجيزون لأنفسهم التحلـل مـن         ،  ومن هنا يتضح التحريف واضحاً في شريعتهم      
ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـو{ واالله تعالى يقول ، والديون في ذلك اليوم  ،  العهود ْ ََ َْ ُ َ َِ َّ َ ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوُّ ْ ََ َْ ُ َ َِ َّ َ ْا بـالعقود أحلـت ُّ َّ ِْ ُِ ُ ُْ ْا بـالعقود أحلـت ِ َّ ِْ ُِ ُ ُْ ِ

ُلكـم بهيمــة الأنعـام إلا مــا يـتلى علــيكم غـير محــلي الـصيد وأنــتم حـرم إن االلهَّ يحكــم مـا يريــد ُ ِْ ُ َ ُ ٌ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َ َ َُ ُ ِ ْ ُْ َ َّ ِ ُِ َ َّ َ ََ ِ ِِّ َ َ َُ َ َ َّ َ ُ ُلكـم بهيمــة الأنعـام إلا مــا يـتلى علــيكم غـير محــلي الـصيد وأنــتم حـرم إن االلهَّ يحكــم مـا يريــدِ ُ ِْ ُ َ ُ ٌ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َ َ َُ ُ ِ ْ ُْ َ َّ ِ ُِ َ َّ َ ََ ِ ِِّ َ َ َُ َ َ َّ َ ُ ِ{  
ُْبلى من أوفى بعهده واتقى فـإن االلهَّ يحـب الم{ ويقول أيضاً   ،  ]1:المائدة[ ُّ َ َ ْ ْ َِ ِ ُِ َّ ِ َ َ َّ ْ ِ َ َ َ ُْبلى من أوفى بعهده واتقى فـإن االلهَّ يحـب المَ ُّ َ َ ْ ْ َِ ِ ُِ َّ ِ َ َ َّ ْ ِ َ َ َ َتقـينَ ِ َتقـينَّ ِ ، ]76:آل عمـران [ }َّ

ْوأوفوا بعهد االلهِّ إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلـتم االلهَّ علـيكم {ويقول   ْ ُ ْ ُْ َ َْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ َُّ ْ ُ ِْ ِ َِ َ َ ُ َ َ ِ ْ ِ ُ ْوأوفوا بعهد االلهِّ إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلـتم االلهَّ علـيكم َ ْ ُ ْ ُْ َ َْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ َُّ ْ ُ ِْ ِ َِ َ َ ُ َ َ ِ ْ ِ ُ َ

َكفيلا إن االلهَّ يعلم ما تفعلون َُّ ََ ْْ َ َ ُ َ ِ ً ِ َكفيلا إن االلهَّ يعلم ما تفعلونَ َُّ ََ ْْ َ َ ُ َ ِ ً ِ    .]91:النحل[}َ
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  تمهيد
يحتوي على بعض التشريعات التي تخص اليهـود        ،   من أسفار التوراة   سفر العدد كغيره  

ولكن قبل الخوض في هذه التشريعات لابـد لنـا مـن تعريـف              ،  وأمور حياتهم ،  في تعاملاتهم 
  .وبيان حاجة الناس إليه، التشريع

  .تعريف التشريع: أولاً

لشريعة هي الطريقة   "ا :وقيل،  )1(وهو ما شرع االله لعباده من الدين      ،  من الشرع : التشريع لغةً  -1
  .)2"(الظاهرة في الدين

وقيل ،  والشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية    ،  والإظهار،  الشرع هو البيان  : التشريع شرعاً  -2
 .)3(هي الطريقة في الدين

  .حاجة الناس إلى التشريع : ثانياً

، ق البشر ومكان؛ لأنها صادرة عن االله تعالى خال      ،  شريعتنا الإسلامية صالحة لكل زمان    
، فمن الطبيعي أن تكون هذه الشريعة مناسبة لحاجات الناس        ،  وأحوالهم،  والعالم بجميع تصرفاتهم  

  .وميولهم

ولولاهما لسادت شريعة الغاب التي     ،  والعقاب،  وشريعتنا الإسلامية تتضمن أسلوبي الثواب    
 ـ         ،  يأكل فيها القوي الضعيف    ذي يحمـي   وقد لجأت الشريعة الإسلامية إلى أسـلوب العقـاب ال

، والنـسل ، والعقـل ، والـدين ،  النفس(ويحافظ على الضرورات الخمس وهي      ،  المصلحة العامة 
  . )4()والمال

فكل الرسل  ،  والفساد،  ومن هنا كانت حاجة الناس إلى التشريع؛ ليحمي المجتمع من الشر          
عـالى  قـال ت  ،  الذين بعثهم االله تعالى إلى أقوامهم بعث معهم شرائع تتناسب مع هـؤلاء القـوم              

َأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتـاب ومهيمنـا عليـه فـاحكم بيـنهم بـما وَوَ{ ِ ُِ َ ََ َ َ ِّ َ َ َْ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ًْ ًِ َِّ َِّْ َ ِ َأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتـاب ومهيمنـا عليـه فـاحكم بيـنهم بـما َ ِ ُِ َ ََ َ َ ِّ َ َ َْ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ًْ ًِ َِّ َِّْ َ ِ َ

                                                 
: وانظـر   ،946 ص م،1986هـ، 1406، 1 الفيروز أبادي، مؤسسة الرسالة، ط ،القاموس المحيط :  انظر (1)

 .44 ص ،لمحيط في اللغة، الصاحب بن عباد، المكتبة الشاملةا
محمـد  : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطـرز ،تحقيـق             ،  رتيب المعرب  المغرب في ت   (2)

 .439، ص 1، المكتبة الشاملة ،جـم1979، 1حميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، طعبد ال، فاخوري
 ص  م،1986ه،  1406عبد المنعم الحنفـي، ط    :  تحقيق ، الجرجاني علي بن محمد السيد الشريف     التعريفات، (3)

 .، بتصرف يسير130
  .18 ص ،مي، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربيالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلا:  انظر (4)
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َأنزل االلهُّ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا مـنكم شرعـة و َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ًَ ْ َِّ ِ ِ ِْ ُْ َُ َّ َ َْ ٍّ ِّ َْ َ َ َِ َ َأنزل االلهُّ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا مـنكم شرعـة وَ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ًَ ْ َِّ ِ ِ ِْ ُْ َُ َّ َ َْ ٍّ ِّ َْ َ َ َِ َ َمنهاجـا ولـو شـاء االلهُّ َ ْ ََ ً َ ْ َمنهاجـا ولـو شـاء االلهُّ ِ ْ ََ ً َ ْ ِ
ًلجعلكــم أمــة واحــدة ولـــكن ليبلــوكم في مــا آتــاكم فاســتبقوا الخــيرات إلى االله مــرجعكم جميعــا  ُ ًِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ُْ ُُ َ ْ َ َ َِ َِ ُ ِّ َ َِ َ َ ََِ َ َ ََ ُ ُ ً ًلجعلكــم أمــة واحــدة ولـــكن ليبلــوكم في مــا آتــاكم فاســتبقوا الخــيرات إلى االله مــرجعكم جميعــا ُ ُ ًِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ُْ ُُ َ ْ َ َ َِ َِ ُ ِّ َ َِ َ َ ََِ َ َ ََ ُ ُ ً ُ

َفينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ُ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ ْ ُُ َ ِ ُ ِّ َفينبئكم بما كنتم فيه تختلفونَ ُ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ ْ ُُ َ ِ ُ ِّ  يوضح للإنـسان  فحياة الناس لا تستقيم دون تشريع   ،  ]48:المائدة[}َ
وإلا ،  واسـتغلاله ،  ويحمي حق الضعيف من سيطرة القوي     ،  وواجباته،  ويبين له حقوقه  ،  طريقه

  .لسادت شريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف
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  المطلب الأول
  .جريمة القتل وعقوبتها في سفر العدد

، ها سـلب للحيـاة الإنـسانية      لأن،  جريمة القتل من أبشع الجرائم التي تغضب االله تعالى        
ولذلك كان لابد من عقوبة رادعة ليكف       ،  والمجتمع،  كما أنها زعزعة لأمن الفرد    ،  واعتداء عليها 

  .الناس عن سفك الدماء
  .تعريف القتل عند اليهود: أولاً

  .)1("القتل هو القضاء على حياة إنسان"

وقد نهت شريعة اليهـود عـن       ،  إذ قتل أخاه هابيل   ،   قاتلاً uوكان قايين أول مولود لآدم      
  .)3()لا تقتل()2(حيث جاء في الوصية السادسة من الوصايا العشر، القتل

  .حالات جريمة القتل: ثانياً

  : وهما، ورد في سفر العدد نوعان من أنواع القتل

ويكون القتل عمداً إذا ضرب القاتل إنـساناً        ،  )4("وسبق إصرار ،  عن ترصد "أي  : القتل عمداً  -1
أو دفعه أو ألقـى     ،  أو بأداة من خشب مما يقتل به فمات       ،  أو بحجر مما يقتل به    ،  بأداة حديد 

إِن . فَهـو قَاتـلٌ   ،  ن ضربه بِأَداة حديد فَماتَ     إ(جاء في سفر العدد     ،  عليه شيئاً بتعمد فمات   
أَو ضربه  . إِن الْقَاتلَ يقْتَلُ  . فَهو قَاتلٌ ،  وإِن ضربه بِحجرِ يد مما يقْتَلُ بِه فَماتَ       . الْقَاتلَ يقْتَلُ 

      قْتَلُ بِها يمخَشَبٍ م نم دي اةلٌ ،  بِأَدقَات وقْتَلُ  . فَهلَ يالْقَات ـلَ    . إِنقْتُلُ الْقَاتمِ يالد لِيو .  ـينح
 قْتُلُهي فُهادصأَلْقَ    . ي أَو ةغْضبِب هفَعد إِناتَ    وفَم دمئًا بِتَعشَي هلَيى ع ،   ةاوـدبِع هـدبِي هبرض أَو

ولو احتمى ، فعقوبة القاتل هي الموت بلا استثناء، )5() فَإِنَّه يقْتَلُ الضارِب لأَنَّه قَاتـلٌ  ،  فَماتَ
 لِيقْتُلَه بِغَدرٍ فَمن عنْد     وإِذَا بغَى إِنْسان علَى صاحبِه    (جاء في سفر الخروج     ،  )6(بمذبح الرب 

  تولِلْم ي تَأْخُذُهحذْبجاء ،  ولكن لا يحكم على القاتل بالإعدام إلا بوجود شاهدين اثنين         ،  )7()م
وشَاهد واحد لاَ يشْهد علَـى      . كُلُّ من قَتَلَ نَفْسا فَعلَى فَمِ شُهود يقْتَلُ الْقَاتلُ         (في سفر العدد  

                                                 
   .  177 ص ،6 دائرة  المعارف الكتابية، ج (1)
 .     177، ص 6 ج ، المصدر السابق(2)
 ).13 : 20( سفر الخروج (3)
  .  177 ص ،6 دائرة  المعارف الكتابية، ج (4)
  ).21-16 : 35( سفر العدد (5)
  . ، بتصرف716قاموس الكتاب المقدس، ص  (6)
 ).14 : 21( سفر الخروج (7)
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ولا ،  لأن دم القتيل يـدنس الأرض     ،  ولا يجوز في هذه الحالة دفع الفدية      ،  )1() فْسٍ لِلْموت نَ
ولاَ تَأْخُذُوا فديةً عن نَفْـسِ الْقَاتـلِ         (جاء في سفر العدد   ،  )2(يكفر عنها إلا بسفك دم القاتل     

 توبِ لِلْمذْنقْتَلُ  ،  الْمي لْ إِنَّهب .  يدلاَ تَأْخُذُوا فو    ئِهلْجم ينَةدإِلَى م برهي   ،  ةً لِيف كُنسيو جعرفَي
وعنِ . لأَن الدم يدنِّس الأَرض   ،  لاَ تُدنِّسوا الأَرض الَّتي أَنْتُم فيها     . الأَرضِ بعد موت الْكَاهنِ   

ولاَ تُنَجسوا الأَرض الَّتي أَنْـتُم      . إِلاَّ بِدمِ سافكه   ،الأَرضِ لاَ يكَفَّر لأَجلِ الدمِ الَّذي سفك فيها       
، )3( )إِنِّي أَنَا الرب ساكن في وسط بني إِسـرائِيلَ    . مقيمون فيها الَّتي أَنَا ساكن في وسطها      

، إشراف من الكهنـة   دون  ،  وقد أجازت الشريعة اليهودية لولي المقتول أن يقوم بقتل القاتل         
، فهو نظـام يثيـر نـار العـداوة        ،  وهذا يشبه نظام الأخذ بالثأر الذي تطبقه القبائل البدائية        

  .ويؤدي إلى سفك المزيد من الدماء، والبغضاء

أو يلقي عليـه  ، ويموت، فيقع  ،  كأن يدفع إنسان إنساناً آخر بلا عداوة        : القتل سهواً أو خطأً    -2
 جاء في سفر العـدد    ،  )4(راً وهو ليس عدواً له ولا طالباً أذيته       أو يسقط عليه حج   ،  أداة حادة 

)     ةاودغْتَةً بِلاَ عب هفَعد إِن نلكو  ،      دما بِلاَ تَعاةً مأَد هلَيأَلْقَى ع أَو  ،       قْتَلُ بِـها يما ما مرجح أَو
 ةؤْياتَ  . بِلاَ رفَم هلَيع قَطَهأَس  ،   سلَي وهو    تَهيا أَذلاَ طَالِبو ا لَهودففي هـذه الحالـة     ،  )5() ع

، ثـلاث مـدن فـي الأردن      (وهي  ،  للقاتل أن يهرب من أمام ولي الدم إلى أحد مدن الملجأ          
. والْمدن الَّتي تُعطُون تَكُون ستَّ مدنِ ملْجأٍ لَكُم (جاء في سفر العدد، )وثلاث مدن في كنعان

 ثَلاَثًا م     ندرِ الأُربي عف طُوننِ تُعدالْم ن  ،      انضِ كَنْعي أَرف طُوننِ تُعدالْم نثَلاَثًا مو .  نـدم
، ملْجأٍ تَكُون لِبني إِسرائِيلَ ولِلْغَرِيبِ ولِلْمستَوطنِ في وسطهِم تَكُون هذه الستُّ الْمدنِ لِلْملْجأِ            

 هي ا      لِكَيوها سقَتَلَ نَفْس نا كُلُّ مهإِلَي بوعند ثبوت عدم تعمده للقتل يعود      ،  ثم يحاكم   ،  )6() ر
، ثم يخرج منها ولا شيء عليـه      ،  الأعظمفيقطن فيها إلى أن يموت الكاهن       ،  إلى مدن الملجأ  

 الملجـأ   أو إذا خرج القاتل من مدينة     ،  ولكن إذا لحقه ولي الدم قبل وصوله إلى مدينة الملجأ         
ويلحق بهذا الأمر من ضـرب      ،  فقتله ولي الدم خارجها ذهب دمه هدراً      ،  قبل الوقت المحدد  
ومن ذهب مع صاحبه ليحتطـب فانـدفعت يـده          ،  وهو غير مبغض له   ،  صاحبه بغير علم  

فقتله فله الحق في أن يهرب إلى أحـد         ،  وأصاب صاحبه ،  وأفلت الحديد من الخشب   ،  بالفأس

                                                 
  ).30 : 35( سفر العدد (1)
 .  بتصرف ،177 ص ،6 ج ،تابية دائرة  المعارف الك(2)
  ).34-31 : 35( سفر العدد (3)
  بتصرف ،177 ص ،6، ج  دائرة  المعارف الكتابية(4)
 ).23-22 : 35 ( سفر العدد(5)
 ).15-13 : 35( سفر العدد (6)
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وهذَا هو حكْم الْقَاتلِ الَّذي يهـرب إِلَـى هنَـاك            (جاء في سفر التثنية   ،  )1(فيحيا،  مدن الملجأ 
ومن ذَهب مع . من ضرب صاحبه بِغَيرِ علْمٍ وهو غَير مبغضٍ لَه منْذُ أَمسِ وما قَبلَه : فَيحيا

وأَفْلَتَ الْحديد مـن    ،  نْدفَعتْ يده بِالْفَأْسِ لِيقْطَع الْحطَب    فَا،  صاحبِه في الْوعرِ لِيحتَطب حطَبا    
 .)2() فَهو يهرب إِلَى إِحدى تلْك الْمدنِ فَيحيا، الْخَشَبِ وأَصاب صاحبه فَماتَ

 ـ، مما سبق يتضح أن هناك ظلماً واضحاً في شريعة القتل الخطأ عند اليهود      تم إذ كيف ي
فمـاذا  ،  وربما كان القتيل رب أسـرة     ،  السماح للقاتل بالهرب دون أن يعوض أهل القتيل بشيء        

  !!يستفيد أهله وأبناؤه من هرب القاتل دون أن يكون هناك تعويض لحياة معيلهم؟؟

، التي ربما تطول أو تقـصر     ) حياة الكاهن (ثم كيف يكون الفيصل في حرية القاتل هو         
  . في القصاص من القتلةوبذلك لا يكون هناك عدل

، وخـالقهم ،  إن هذه التشريعات المتخبطة المتناقضة لا يمكن أن تكون من رب البـشر            
  .والعالم بأحوالهم

  .جرائم عقوبتها القتل في سفر العدد: ثالثاً

وستكتفي الباحثـة بمـا   ،  هناك العديد من الجرائم التي يستحق صاحبها القتل عند اليهود         
  .ورد في سفر العدد منها

 وعقوبته القتل، ولكن لا يحكم على القاتل بالقتل إلا بوجود شاهدين اثنـين ولا               :القتل العمد  -1
ولكن هل طبق اليهـود     ،  تقبل الفدية في هذه الحالة، فلا يكفر عن القتل عند اليهود إلا القتل            

أما غيرهم من الشعوب فهم     ،  هذا التشريع في تعاملهم مع غيرهم أم أنه خاص ببني إسرائيل          
 ؟؟؟)الشعب المختار(حسب نظرية ، وخلقوا لخدمتهم، بل عبيد لبني إسرائيل، ليسوا بشراً

فحينما تعلـق  ،  حكمت التوراة على كل من يعبد غير االله تعالى بالقتل        :عبادة غير االله تعالى    -2
؛ بسبب الخدعة التي دبرها لهم ملك موآب بمشورة بلعام بعد  )بعل فغور (بنو إسرائيل بعبادة    

هو حالات الزنا   ) بعل فغور (وكان سبب تعلق بني إسرائيل بعبادة       ،  )3( لعن الشعب  فشله في 
وأمـر  ،  فغضب االله تعالى عليهم نتيجة ذلك     ،  )4(التي كانت تحصل في هياكله مع الموآبيات      

 جاء في سـفر العـدد     ،  إله المديانيين ) بعل فغور ( بقتل كل من تعلق قلبه بعبادة        uموسى  
                                                 

 .بتصرف ، 716-715، ص  قاموس الكتاب المقدس(1)
 ).5-4 : 19( سفر التثنية (2)
 .179 ص ،2، ج دائرة  المعارف الكتابية:  انظر (3)
   :كتاب الكتروني، أنطونيوس فكري، تفسير سفر العدد:  انظر (4)

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretation. page 97. 

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretation
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خُـذْ  «: فَقَالَ الرب لِموسى  . فَحمي غَضب الرب علَى إِسرائِيلَ    . لُ بِبعلِ فَغُور  وتَعلَّقَ إِسرائِي (
فَيرتَـد حمـو غَـضبِ الـرب عـن          ،  جميع رؤُوسِ الشَّعبِ وعلِّقْهم لِلرب مقَابِلَ الشَّمسِ      

 .)1() »اقْتُلُوا كُلُّ واحد قَومه الْمتَعلِّقين بِبعلِ فَغُور«: ائِيلَفَقَالَ موسى لِقُضاة إِسر. »إِسرائِيلَ

ويزعمون أن االله تعالى قدسه حين عمـل فـي   ،  يقدس اليهود يوم السبت   :العمل يوم السبت   -3
وفَرغَ االلهُ فـي     (جاء في سفر التكوين   ،  خلق الكون مدة ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع         

لَ    الْيمي عالَّذ هلمع نابعِ ممِ السـلَ . ومي عالَّذ هلميعِ عمج نابعِ ممِ السوي الْيف احتَرفَاس .
    هسقَدو ابعالس موااللهُ الْي كاربي ،  وف ـلأَنَّه  م احتَراس ـلَ االلهُ        ــهمي عالَّـذ هلميعِ عمج ن

اُذْكُـر يـوم الـسبت       (ومن ذلك ما جاء في الوصية الرابعة من الوصايا العشر          ،)2() خَالِقًا
هسلِتُقَد .     كلمع يعمج نَعتَصلُ ومامٍ تَعتَّةَ أَيس  ،      إِلهِك بتٌ لِلربس يهفَف ابعالس موا الْيأَملاَ . و

لأَن . بنَتُك وعبدك وأَمتُك وبهِيمتُك ونَزِيلُك الَّذي داخلَ أَبوابِـك     تَصنَع عملاً ما أَنْتَ وابنُك وا     
. واستَراح في الْيومِ السابعِ   ،  في ستَّة أَيامٍ صنَع الرب السماء والأَرض والْبحر وكُلَّ ما فيها          

الس موي بالر كارب لِذلِكهسقَدو ت3()ب(. 

، فيوم السبت له قدسية خاصة عند اليهود حيث إنهم يحرمون إتيان أي عمل في هذا اليـوم                
ولَمـا   (جاء في سفر العـدد ، ويدنس يوم السبت هي القتل،  وعقوبة من يخالف هذا التشريع    

     بتَطحلاً يجوا ردجو ةيري الْبائِيلَ فرنُو إِسب كَانتبمِ السوي يا فطَبح . وهدجو ينالَّذ همفَقَد
      ةاعمكُلِّ الْجو ونارهى ووسا إِلَى مطَبح بتَطحاذَا       . يم لَنعي لَم سِ لأَنَّهرحي الْمف وهعضفَو

 لُ بِهفْعى  . يوسلِم بلُ  «: فَقَالَ الرجقْتَلُ الرقَتْلاً ي .         خَـارِج ـةاعمكُـلُّ الْج ةـارجبِح همجري
لَّةحالْم« .       ةارجبِح وهمجرو لَّةحإِلَى خَارِجِ الْم ةاعمكُلُّ الْج هجفَأَخْر  ،     بالـر را أَماتَ كَمفَم
  .)4() موسى

ونظرتهم إلى  ،  يهود وهذا التشريع يعود إلى عنصرية ال      :اقتراب الأجنبي من خيمة الاجتماع     -4
فاقتراب الأجنبـي   ،  وأن الشعب الطاهر هو شعب إسرائيل فقط      ،  غيرهم بأنهم شعوب نجسة   
 .لذلك كانت عقوبته القتل، من خيمة الاجتماع يدنسها

                                                 
 ).5-3 : 25( سفر العدد (1)
 ).3-2 : 2( سفر التكوين (2)
 ).11-8 : 20( سفر الخروج (3)
 ).36-32 : 15( سفر العدد (4)
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 ـ           (جاء في سفر العدد    يمقكَنِ يـسولِ الْمنُـز نْـدعو وناللاَّوِي لُهنَزكَنِ يسالِ الْمحتار نْدفَع ه
ونقْتَلُ   . اللاَّوِيي قْتَرِبي يالَّذ نَبِيالأَج(وجاء أيضاً ،  )1()و       ـونسرحفَي يـهنبو وناركِّلُ هتُوو
منُوتَهقْتَلُ، كَهي قْتَرِبي يالَّذ نَبِيالأَج2( )و(.  

  

  .موقف الإسلام من جريمة القتل وعقوبتها في سفر العدد: رابعاً

ويحقنها؛ لذلك كانت عقوبة القتل شديدة سواء أكان القتل ، سلام ليحفظ دماء الناس  جاء الإ 
َومـن {ويكفي لزجر المسلم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة قول االله عز وجـل              ،  عمداً أم سهواً   َومـن َ َ

ــه  ــضب االلهُّ علي ــا وغ ــدا فيه ــنم خال ــدا فجــزآؤه جه ــا متعم ــل مؤمن ِيقت ِ ِ ِ ِْ ُ ِّ ُّ ُ ََ َْ َ َ َ ُ َ ََ َ ًَ ً ً َْ َّ َ َ ُُ َ ــه ْ ــضب االلهُّ علي ــا وغ ــدا فيه ــنم خال ــدا فجــزآؤه جه ــا متعم ــل مؤمن ِيقت ِ ِ ِ ِْ ُ ِّ ُّ ُ ََ َْ َ َ َ ُ َ ََ َ ًَ ً ً َْ َّ َ َ ُُ َ ــذابا ْ ــه ع ــه وأعــد ل ًولعن َ َ ُ َ َ ُ َ ََ ََّ ــذابا ََ ــه ع ــه وأعــد ل ًولعن َ َ ُ َ َ ُ َ ََ ََّ ََ
ًعظيما ِ ًعظيماَ ِ فجمعت بين كون جهـنم  ، وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمداً     ،  ]93:النـساء [}َ
ولـيس  ،  وإعداده له عذاباً أليماً   ،  ولعنته له ،  وبين غضب االله عليه   ،  وبين كونه خالداً فيها   ،  جزاؤه

  .)3( وعيدولا مثل هذا الوعيد، وراء هذا التشديد تشديد

يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشْهد أَن لَا إِلَه      لَا (rومن صور حقن الإسلام للدماء قول الرسول        
إِلَّا اللَّه وأَنِّي رسولُ اللَّه إِلَّا بِإِحدى ثَلَاث النَّفْس بِالنَّفْسِ والثَّيب الزاني والْمـارِقُ مـن الـدينِ                  

التَّارِكةاعم4()  لِلْج(.  

ِولكـم في {قـال تعـالى     ،  لذلك قرر الإسلام عقوبة القصاص في حالة القتـل العمـد           ْ ُ َ ِولكـم في َ ْ ُ َ َ
َالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقـون ُ ِ َّْ َ ْ َ َُ َّ َ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ُ ٌ ِ َالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقـونِ ُ ِ َّْ َ ْ َ َُ َّ َ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ُ ٌ ِ ثم إنه في تعزيز عقوبـة القتـل       ،  ]179:البقرة[ }ِ

وحديثه عقوبة أفضل مـن     ،  عالم كله قديمه  وليس في ال  ،  )5(مصلحة للجميع؛ لأن القتل أنفى للقتل     
والنظام؛ لأن المجرم حين يعلـم أنـه        ،  وأفضلها للأمن ،  فهي أعدل العقوبات  ،  عقوبة القصاص 

ومما اتفق عليه العلمـاء أن ولـي الـدم          ،  )6(سيجازى بمثل فعلته لا يرتكبها في أغلب الأحيان       
بشرط أن يكـون القـصاص    ،  تنفيذوتحديد موعد ال  ،  يستوفي القصاص بنفسه بعد الحكم بالعقوبة     

                                                 
 ).51 : 1( سفر العدد (1)
 ).10 : 3( سفر العدد (2)
 .بتصرف، 560، ص 1، ج الشوكاني،  فتح القدير)(3

أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنف والأُذُن         ( باب قول االله تعالى     كتاب الديات،   صحيح البخاري،  (4)
نبِالس نالس1311، ص )6878( حديث رقم،)بِالأُذُنِ و. 

 .، بتصرف549 ص ،1 ج ،3القاهرة، ط التراث، دار عودة، القادر عبد الإسلامي، الجنائي  التشريع(5)
 .، بتصرف664 ص ،1 ج  المرجع السابق،(6)
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قـال  ، )1(ومحسناً فيـه ، وبشرط أن يكون ولي الدم قادراً على القصاص     ،  تحت إشراف الحكومة  
ًولا تقتلوا النفس التي حرم االلهُّ إلا بالحق ومن قتـل مظلومـا فقـد جعلنـا لوليـه سـلطانا {تعالى   َ ً ُ ْ َْ ْْ ْ ُ َ َّ ُُ ِّ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ْ َّ ُ ََ ِّ َ ِ َّ َِ ًولا تقتلوا النفس التي حرم االلهُّ إلا بالحق ومن قتـل مظلومـا فقـد جعلنـا لوليـه سـلطانا ْ َ ً ُ ْ َْ ْْ ْ ُ َ َّ ُُ ِّ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ْ َّ ُ ََ ِّ َ ِ َّ َِ ْ
ِفلا يسر ْ ُ َ ِفلا يسرَ ْ ُ َ ًف في القتل إنه كان منصوراَ َُ ُْ َْ َ َ َّ ِ ِ ْ ًف في القتل إنه كان منصوراِّ َُ ُْ َْ َ َ َّ ِ ِ ْ   .]33:الإسراء[}ِّ

أو ، هذا بخلاف تشريعات التوراة التي تجيز لولي الدم قتل القاتل دون إشراف من الدولة             
، فالقوي يأخذ حقه  ،  بل تراق أنهاراً  ،  ولا تحقن الدماء  ،  فيصبح الأمر مجرد أخذ بالثأر    ،  المحكمة

  .يوجد من يمكنه من أخذهولا ، والضعيف لا يستطيع ذلك

قـال  ،  ووعد العافين عن الناس بالثواب العظـيم      ،  ومن سماحة الإسلام أنه شجع على العفو      
ــالى ـــه لا يحـــب {تعـ ُّوجـــزاء ســـيئة ســـيئة مثلهـــا فمـــن عفـــا وأصـــلح فـــأجره عـــلى االلهَِّ إن ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ ٍُ َ َّ ِ َ َ ُُ َ ِّ ِّ َ ِّ ََ َ ََ َ َ ْ ٌ َ َ ـــه لا يحـــب َ ُّوجـــزاء ســـيئة ســـيئة مثلهـــا فمـــن عفـــا وأصـــلح فـــأجره عـــلى االلهَِّ إن ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ ٍُ َ َّ ِ َ َ ُُ َ ِّ ِّ َ ِّ ََ َ ََ َ َ ْ ٌ َ َ َ

َالظالمين ِِ َالظالمينَّ ِِ َالـذين {وقال أيـضاً  ،  وتركه مبهماً للتعظيم  ،   تعالى الأجر  فلم يبين االله  ،  ]40:الشورى[}َّ ِ َالـذين َّ ِ َّ
َينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعـافين عـن النـاس وااللهُّ يحـب المحـسنين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ َ َ َ َُْ ُ ِ َِّ ْ ْ َْ ْ َّ َُ َ َّ ََّّ ِ َ َينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعـافين عـن النـاس وااللهُّ يحـب المحـسنينُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ َ َ َ َُْ ُ ِ َِّ ْ ْ َْ ْ َّ َُ َ َّ ََّّ ِ َ  آل[ }ُ

  .]134:عمران

جب االله تعـالى علـى القاتـل    فقد أو، )2(وهو القتل من غير قصد  ،  أما في حالة القتل الخطأ    
ًوما كـان لمـؤمن أن يقتـل مؤمنـا إلا خطئـا ومـن قتـل مؤمنـا خطئـا {قال تعالى   ،  والدية،  الكفارة ً َ ً ً َْ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َ ُ َ ََ ََ ََّ ِ َ ٍ ُ ًوما كـان لمـؤمن أن يقتـل مؤمنـا إلا خطئـا ومـن قتـل مؤمنـا خطئـا َ ً َ ً ً َْ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َ ُ َ ََ ََ ََّ ِ َ ٍ ُ َ

ِفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من  ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َْ ِ ِ َِ َْ ُ ٌ ٌ ََّ َ ََّ ْ َ َ َْ َ َ ُّ َ ُّ َ َُ ََّ َ َّ ِفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َْ ِ ِ َِ َْ ُ ٌ ٌ ََّ َ ََّ ْ َ َ َْ َ َ ُّ َ ُّ َ َُ ََّ َ َّ ٌقوم عدو لكم وهـو مـؤمن ِ َ ُ َ ٍّ َ ِْ ْ ْ ْ ُ ٍَّ ُ ٌقوم عدو لكم وهـو مـؤمن َ َ ُ َ ٍّ َ ِْ ْ ْ ْ ُ ٍَّ ُ َ
ٍفتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق فديـة مـسلمة إلى أهلـه وتحريـر رقبـة  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ٌ ٌ ٌ َ َ ََ ُ َ َ ُّ َ ِّ ْ ْ ْ ْ ُّ َ ُِ ِْ َ َ َ َِّ َِ َُ َ َ َ َُ ٍ َ ٍفتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق فديـة مـسلمة إلى أهلـه وتحريـر رقبـة َْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ٌ ٌ ٌ َ َ ََ ُ َ َ ُّ َ ِّ ْ ْ ْ ْ ُّ َ ُِ ِْ َ َ َ َِّ َِ َُ َ َ َ َُ ٍ َ َْ

َمؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ت َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َُّ ِ ِ ْ َ َ َِ ِِ َ ْ َّ ً َمؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تْ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َُّ ِ ِ ْ َ َ َِ ِِ َ ْ َّ ً ًوبة من االلهِّ وكان االلهُّ عليما حكيماْ ًِ َِ َ َ َ َ َْ َ ِّ ًوبة من االلهِّ وكان االلهُّ عليما حكيماً ًِ َِ َ َ َ َ َْ َ ِّ   .]92:النساء[ }ً

   .)3(أو وليه، ويؤدى إلى المجني عليه، المال الذي يجب بسبب الجناية: والدية هي

َوإن كان { :قال تعالى، فإن عجز فصيام شهرين متتاليين، إعتاق رقبة مؤمنة: والكفارة هي َ ِ َوإن كان َ َ ِ َ
ْمن قوم بينكم وبي ْ َْ َ َ ُْ ٍَ َ ْمن قوم بينكم وبيِ ْ َْ َ َ ُْ ٍَ َ ِنهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين ِ َْ َ ُ َ َ ُّ َ ُ َ َ ُّ َ ِّ ْْ َُ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َِ ََ ْ َّ ً َ ٌ ٌ ٌ َْ َ َ ِْ ْ َ ِنهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين َِّ َْ َ ُ َ َ ُّ َ ُ َ َ ُّ َ ِّ ْْ َُ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َِ ََ ْ َّ ً َ ٌ ٌ ٌ َْ َ َ ِْ ْ َ َِّ  

                                                 
 . ، بتصرف547 ص ،1 ج عودة، القادر عبد الإسلامي، الجنائي  التشريع(1)
ية، بيروت، محمد حامد الفقي، دار الكتب العلم:  الأحكام السلطانية، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، تعليق    (2)

 .، بتصرف273 ص م،1983هـ، 1403لبنان، ط
  .، بتصرف595، ص 2، ج  فقه السنة، السيد سابق(3)
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ًمتتابعين توبة من االلهِّ وكان االلهُّ عليما حكيما ًِ َِ َ َ َ َ ْ ََ َ ِّ ْ ًُ َ َ َِ ًمتتابعين توبة من االلهِّ وكان االلهُّ عليما حكيماِ ًِ َِ َ َ َ َ ْ ََ َ ِّ ْ ًُ َ َ َِ    .]92:النساء[}ِ

فالكفـارة حـق االله     ،  والدية،  أً الكفارة يتضح مما سبق أن الإسلام أوجب على القاتل خط        
وهذا بخـلاف   ،  لأن القاتل ولو خطأً قد اعتدى على الحقين معاً        ،  والدية حق أولياء القتيل   ،  تعالى

، الأعظموعليه أن يعيش فيه مدة حياة الكاهن        ،  التوراة التي أجازت للقاتل خطأً الهرب إلى ملجأ       
فكأنما حكم عليه بالسجن طيلـة حيـاة الكـاهن          ،  ولو وجده ولي الدم خارج الملجأ يحق له قتله        

  . التي قد تطول أو تقصر الأعظمفجعلت التوراة حرية القاتل مرتبطة بحياة الكاهن ، العظيم

قـال  ،  فهي ذنب كبير لا يغفره االله تعالى إلا بالتوبة الصادقة         ،  وأما عبادة غير االله تعالى    
َإن االلهَّ لا يغفر أن يشرك{تعالى   َ ْ ُ ُ ََ ِ ْ َ َّ َإن االلهَّ لا يغفر أن يشركِ َ ْ ُ ُ ََ ِ ْ َ َّ ً به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بااللهِّ فقد افترى إثـما ِ ْ َ ِْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ُ َ َ َ ُ ََ ُ َُ َ َْ َ َ ً به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بااللهِّ فقد افترى إثـما َ ْ َ ِْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ُ َ َ َ ُ ََ ُ َُ َ َْ َ َ َ
ًعظـيما ِ ًعظـيماَ ِ يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشْهد أَن لَا        لَا( rقال  ،  وعقوبة هذا الفعل هي القتل    ،  ]48:النساء[ }َ

ا بِإِحدى ثَلَاث النَّفْس بِالنَّفْسِ والثَّيب الزاني والْمارِقُ من الـدينِ           إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنِّي رسولُ اللَّه إِلَّ      
ةاعملِلْج 1( )التَّارِك(.   

وهي قائمة علـى اعتقـاد      ،  وغلو في التوراة  ،  فهي تشديد : أما عقوبة العمل يوم السبت    
تعالى االله  -تراح في اليوم السابع   والأرض فاس ،  وهو أن االله تعالى تعب من خلق السموات       ،  باطل

ولم ينه الشرع عن العمل يوم الجمعة إلا        ،  أما المسلمون فعيدهم يوم الجمعة    -عن ذلك علواً كبيراً   
ُيا أيها الذين آمنوا { تعالىقال  ،  وبعد انتهائها يعود الناس لممارسة أعمالهم     ،  وقت صلاة الجمعة   َ ََ ِ َّ َ ُّ ُيا أيها الذين آمنوا َ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ

ْإذا نـودي للــصلاة مـن يــو ََّ ِ ِ ِ َِ َُ ْإذا نـودي للــصلاة مـن يــوِ ََّ ِ ِ ِ َِ َُ ْم الجمعـة فاســعوا إلى ذكـر االلهَِّ وذروا البيــع ذلكـم خــير لكـم إن كنــتم ِ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُُ َُ ِْ ُِ ُ َِّ ْ ٌَ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َ َِ َ ْم الجمعـة فاســعوا إلى ذكـر االلهَِّ وذروا البيــع ذلكـم خــير لكـم إن كنــتم ُْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُُ َُ ِْ ُِ ُ َِّ ْ ٌَ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َ َِ َ ُْ
َتعلمــون ُ َ ْ َتعلمــونَ ُ َ ْ ًفــإذا قــضيت الــصلاة فانتــشروا في الأرض وابتغــوا مــن فــضل االلهَِّ واذكــروا االلهََّ كثــيرا **َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُُ ْ َْ َ ََ ْ َ َِّ ِْ َُ َ َُ َ ََ ْ ِ ُ ًفــإذا قــضيت الــصلاة فانتــشروا في الأرض وابتغــوا مــن فــضل االلهَِّ واذكــروا االلهََّ كثــيرا ِ ُِ ِ ِ ِ َِ ُُ ْ َْ َ ََ ْ َ َِّ ِْ َُ َ َُ َ ََ ْ ِ ُ ِ

ُلعلكم تفلحون َِ ْ ُ ْ ُ َّ ُلعلكم تفلحونَّ َِ ْ ُ ْ ُ َّ    ]10-9:لجمعةا[ }َّ

وتشدد واضـح فـي أحكـام       ،  وفي قتل الأجنبي الذي يقترب من خيمة الاجتماع تعنت        
حيـث يعتقـدون أن     ) شعب االله المختار  (وهذا يبين عنصرية اليهود المتمثلة في نظرية        ،  التوراة

وخيمة الاجتماع تقوم من أساسها علـى فكـرة       ،  فهو يستحق القتل  ،  اقتراب الأجنبي منها يدنسها   
أمـا  -تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً  -فهي مسكن للرب  ،  ة؛ ألا وهي أن االله تعالى يسكن فيها       باطل

 نوكفل لهم العيش في كنف الدولة الإسلامية في أمـان واطمئنـا           ،  الإسلام فإنه حمى أهل الذمة    

                                                 
أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنف والأُذُن         ( باب قول االله تعالى    كتاب الديات،  صحيح البخاري،    (1)

بِالس نالسبِالأُذُنِ و1311، ص )6878( حديث رقم،)ن.  
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وتوعد من يعتدي على أهل الذمة بألا يـشم         ،  مقابل مبلغ من المال يؤدونه إلى الدولة الإسلامية       
من قَتَلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الْجنَّة وإِن رِيحها تُوجدr)           قال  ،  رائحة الجنة يوم القيامة   

   .)1()من مسيرة أَربعين عاما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ص  )3166(، حديث رقـم    باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم        كتاب الجزية والموادعة،    صحيح البخاري،  (1)

607 .  
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  المطلب الثاني
  مة السرقة وعقوبتها في سفر العددجري

والتشريعات علـى   ،  ذلك تضافرت كل الأديان   السرقة جريمة خطيرة تهدد المجتمع بأكمله؛ ل      
  .وضع عقوبات زاجرة لهذه الجريمة 

  .تعريف السرقة عند اليهود : أولاً

   .)1(والحيلة، أو بالخداع، أخذ مال الغير في الخفاء: السرقة عند اليهود هي
  .موقف الشريعة اليهودية من جريمة السرقة : ثانياً

  :  في حالتينحكمت الشريعة اليهودية بقتل السارق

لذلك ،  وقد كانت هذه الجريمة منتشرة في المجتمع اليهودي       ،  في حالة سرقة إنسان حر لبيعه      -1
إِذَا وجِد رجلٌ قَد سـرقَ   (جاء في سفر التثنية، )2(جاءت الشريعة اليهودية بعقوبة رادعة لها     

 ا مـنَفْس     اعبو قَّهتَراسائِيلَ وري إِسنب هتإِخْو نارِقُ  ،  هالس وتُ ذلِكمي  ،     ـنم الـشَّر فَتَنْزِع
كطسلأنهم عبيد لليهود، وهذا الحكم خاص باليهود أما غيرهم فلا عقوبة لاسترقاقهم،)3() و.  

فـلا شـيء علـى      ،  في حالة ما إذا أمسك رجل برجل ينقب حائط منزله ليسرقه ليلاً فقتله             -2
إِن  (جاء في سـفر الخـروج     ،  )4(شمس فإنه يقتل به   أما إذا قتله بعد طلوع ال     ،  صاحب الدار 

   نْقُبي وهارِقُ والس جِداتَ ،  ومو رِبفَض  ،  مد لَه سفَلَي.    سالشَّم هلَيقَتْ عأَشْر إِن نلكو  ، فَلَه
مد .ضوعي إِنَّه .هرِقَتبِس عبي لَه كُني لَم 5() إِن(.  

فهي تسمح للصوص بالعمل في     ،  دل على سذاجة من وضع هذه الأحكام      وهذا التشريع ي  
 .وضح النهار 

وذلك بـرد الـشيء     ،  أما في غير هذه الحالات فقد حكمت الشريعة اليهودية بالتعويض         
وكَلَّم الرب موسى    (جاء في سفر العدد   ،  وزيادة الخمس عليه  ،  المسروق إن كان لا يزال موجوداً     

وخَان خيانَةً  ،  إِذَا عملَ رجلٌ أَوِ امرأَةٌ شَيئًا من جميعِ خَطَايا الإِنْسانِ         : لِبني إِسرائِيلَ قُلْ  «: قَائِلاً
ببِالر  ،   النَّفْس لْكتْ تأَذْنَب لَتْ   . فَقَدمي عا الَّتهتيبِخَط رفَلْتُق  ،    هنيبِع تْ بِها أَذْنَبم دتَرتَ،  وو  هلَيع زِد

                                                 
   .بتصرف يسير ،376 ص ،4، ج  دائرة  المعارف الكتابية(1)
  .، بتصرف423 ص سفر اللاويين، عماد عبد السميع حسن، الإسلام واليهودية، دراسة مقارنة من خلال (2)
  .)7 : 24( سفر التثنية (3)
   .، بتصرف423 ص  الإسلام واليهودية، دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين، عماد عبد السميع حسن،(4)
  ) .3-2 : 22(سفر الخروج  (5)
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هسخُم  ،   هتْ إِلَيي أَذْنَبلِلَّذ هفَعتَدو .        بِه ذْنَبالْم هإِلَي درلِي لِيلِ وجلِلر سلَي كَان إِنو  ،   بِـه ذْنَبفَالْم
وكُلُّ رفيعة مـع  . يكَفِّر بِه عنْهفَضلاً عن كَبشِ الْكَفَّارة الَّذي ، الْمردود يكُون لِلرب لأَجلِ الْكَاهنِ    

        لَه نِ تَكُونا لِلْكَاهونَهمقَدي يائِيلَ الَّتري إِسناسِ بكُلِّ أَقْد .   لَه تَكُون هاسأَقْد انالإِنْسطَى  . وإِذَا أَع
كُوني نِ فَلَهئًا لِلْكَاهشَي ان1() إِنْس(.  

إِذَا أَخْطَـأَ   «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً    ( الخطية في سفر اللاويين    وقد جاء بيان نوع هذه    
   بانَةً بِالريخ خَانو دا      ،  أَحلُوبسم انَةً أَوأَم ةً أَويعدو هباحص دحجو  ،   بِهاحص نم بأَوِ اغْتَص  ، أَو

فَـإِذَا أَخْطَـأَ    ،  ا علَى شَيء من كُلِّ ما يفْعلُه الإِنْسان مخْطئًا بِه         وحلَفَ كَاذب ،  وجد لُقَطَةً وجحدها  
أَذْنَبو  ،هلَبي سالَّذ لُوبسالْم دري ،هبي اغْتَصالَّذ بغْتَصأَوِ الْم ، هنْـدتْ ععي أُودةَ الَّتيعدأَوِ الْو ،

   هدجي وا   ،  اأَوِ اللُّقَطَةَ الَّتبكَاذ هلَيلَفَ عا حكُلَّ م أَو .هأْسبِر هضوعي ، هـسخُم هلَيع زِيديإِلَـى  . و
      هإِثْم ةذَبِيح موي هفَعدي لَه وي هوهي عن شخص حاز شيئاً ليس له الحق في حيازتـه          ،  )2( )الَّذ ،

حكم الشريعة اليهودية على السارق في هـذه        فت،  )3(فإنه بفعله هذا خان الرب    ،  ثم أنكر ذلك بقسم   
  : )4(وشروطها، الحالة بالتوبة الصادقة

  .والشخص الذي أخطأ نحوه ، والكاهن، ويكون أمام االله، الاعتراف -1

ويناقض هذا الحكم ما جاء في سفر الخروج بوجوب         ،  وزيادة الخمس عليه  ،  رد ما اغتصبه   -2
، عطَى إِنْسان صاحبه فـضةً أَو أَمتعـةً لِلْحفْـظ         إِذَا أَ  (لا بزيادة الخمس  ،  التعويض بالمثلين 

وإِن لَم يوجد السارِقُ يقَـدم      . يعوض بِاثْنَينِ ،  فَإِن وجِد السارِقُ  ،  فَسرِقَتْ من بيت الإِنْسانِ   
مـن  ،  في كُلِّ دعوى جِنَايـة    . لَى ملْك صاحبِه  صاحب الْبيت إِلَى االلهِ لِيحكُم هلْ لَم يمد يده إِ         

. تُقَدم إِلَى االلهِ دعواهما ،  إِن هذَا هو  : يقَالُ،  جِهة ثَورٍ أَو حمارٍ أَو شَاة أَو ثَوبٍ أَو مفْقُود ما          
االلهُ بِذَنْبِه كُمحي ينِ، فَالَّذبِاثْنَي هباحص ضوع5( )ي(.  

  .-كما يزعمون-؛ وذلك ليغفر له االله ذنبه)كبش كفارة(تقديم ذبيحة إثم  -3

فإنه يعطـي الغرامـة   ، أو كان المسروق منه ميتاً، إذا لم يستدل السارق على من سرق منه    -4
حتى لا يكون غيـاب الـشخص       ،  يعطيها للكاهن ،  فإن كان الولي ميتاً   ،  لولي المسروق منه  

 .لسداد المسروق منه عذراً لعدم ا

                                                 
  ) .10-5 : 5( سفر العدد (1)
 . )5-1 : 6( سفر اللاويين (2)
 . ، بتصرف61، ص 4، ج ونهام.ج.جوردن،  التفسير الحديث للكتاب المقدس(3)
  .16 ص -http://st-takla.org/pub_Bible، كتاب الكتروني،أنطونيوس فكري، تفسير سفر العدد:  انظر (4)
 . )9-7 : 22( سفر الخروج (5)

http://st-takla.org/pub_Bible
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يـستفيد  ،  مما سبق يتضح للباحثة أن الهدف من شريعة التعويض هو هدف مادي بحت            
  : وذلك في حالتين، منه الكهنة لا غيرهم

  .تقديم ذبيحة الإثم  -1

 .ووليه ، في حالة غياب الشخص المسروق منه -2

ومـن هنـا   ، أو من ذبائح الإثم، وفي الحالتين المستفيد هو الكهنة سواء من التعويضات      
، وهدفها هو الـربح المـادي البحـت       ،  تضح بجلاء أن هذه التشريعات من وضع أحبار اليهود        ي

ْفبظلم من الـذين هـادوا حرمنـا علـيهم طيبـات أحلـت لهـم { :وصدق االله تعالى حين قال فيهم      ِّ ْ ْ ْ َّ َُِّ ْ ََّ َ َّ ِْ ٍ ُِ َ َ َ ُ َ َ ََ ُِ ْ ٍ ِ ْفبظلم من الـذين هـادوا حرمنـا علـيهم طيبـات أحلـت لهـم َ ِّ ْ ْ ْ َّ َُِّ ْ ََّ َ َّ ِْ ٍ ُِ َ َ َ ُ َ َ ََ ُِ ْ ٍ ِ َ
ًوبصدهم عن سبيل االلهِّ كثـيرا ِ َِ ِ ِ َ َْ َ َِّ ًوبصدهم عن سبيل االلهِّ كثـيراِ ِ َِ ِ ِ َ َْ َ َِّ ِّ وأخـذهم الر**ِ ُ ِ ِ ْ َ ِّ وأخـذهم الرَ ُ ِ ِ ْ َ ِبـا وقـد نهـوا عنـه وأكلهـم أمـوال النـاس بالباطـل َ ِِ َِ َ َ ُ َ ُ َ َْ ِ َّ ْ َْ ْ ْ َُ َِ ْ ْ ِبـا وقـد نهـوا عنـه وأكلهـم أمـوال النـاس بالباطـل َ ِِ َِ َ َ ُ َ ُ َ َْ ِ َّ ْ َْ ْ ْ َُ َِ ْ ْ َ

ًوأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ َ ْ َْ ُ ْ ْ َِ َ ًوأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماَْ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ َ ْ َْ ُ ْ ْ َِ َ   .]161-160:النساء[ }َْ
  

  . موقف الإسلام من جريمة السرقة وعقوبتها في سفر العدد: ثالثاً

  .)1(لسارق من جاء مستتراًوا، أي في الخفاء،  من سرق الشيء سرقاً:السرقة لغة

، )3("من حرز مثله بـشروط     ")2("أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه         ":السرقة شرعاً 
  .)4(وما شابه ذلك، والحرز هو ما من شأنه أن تحفظ فيه الأموال كي يعسر أخذها كالحظائر

، ها لسادت شريعة الغابولو لم يعاقب الشرع علي، والسرقة اعتداء على نظام الملكية الفردية  
لذلك كانت عقوبة   ،  وعجز الضعفاء عن الحصول على ضروريات الحياة      ،  وكانت الغلبة للأقوى  

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جـزاء {:قال تعالى ،  السرقة في الإسلام هي قطع يد السارق       َ ُ َ ََ ُ َ ِ ْ َّ ََّ ْ ْ ُ َ َُ َ ِ َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جـزاء ِ َ ُ َ ََ ُ َ ِ ْ َّ ََّ ْ ْ ُ َ َُ َ ِ ِ

َبما كسبا نكالا من االلهِّ وااللهُّ  َ َِّ ًَ َ َ َ َ َبما كسبا نكالا من االلهِّ وااللهُّ ِ َ َِّ ًَ َ َ َ َ ٌعزيز حكيمِ ِ َ ٌَ ٌعزيز حكيمِ ِ َ ٌَ   .]38:المائدة[ }ِ

                                                 
  .186، ص 10 ج لسان العرب، ابن منظور،:  انظر(1)
علي : هاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي الأندلسي، تحقيق              بداية المجتهد ون   (2)

م، 2002هــ،   1422،  1يروت، لبنان، ط  محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ب         
 .813ص 

ي الخطيـب، دار  محمد الـشربين :  مغني المحتاج إلى معرفة ما في ألفاظ المنهاج، أبو زكريا النووي، شرح  (3)
 .158 ص ،4 ج إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،

 . ، بتصرف816 ص  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد،(4)
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تُقْطَع الْيد في ربعِ     (rقال رسول االله    ،  وحددت السنة مقدار المال الذي تقطع فيه يد السارق        
  .)1() دينَارٍ فَصاعدا

فالسارق يـسرق   ،  وهي عقوبة زاجرة رادعة   ،  فعقوبة السارق في الإسلام هي قطع اليد      
فالشريعة الإسلامية حـين    ،  لأن اليد أداة العمل   ،   نقص الكسب  وقطع اليد يؤدي إلى   ،  لزيادة كسبه 

قررت عقوبة قطع اليد دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة              
، وقد كانت عقوبة القطع مفروضة على الأمم من قبلنـا         ،  )2(تصرف الشخص عن جريمة السرقة    

أَن قُريشًا أَهمهم شَأْن الْمرأَة الْمخْزومية الَّتي سرقَتْ (ا عن عائشة رضي االله عنه  ،  ومنهم اليهود 
       ولَ اللَّهسا ريهف كَلِّمي نمفَقَالُوا وr  ولِ اللَّهسر بح ديز نةُ بامإِلَّا أُس هلَيتَرِئُ عجي نمفَقَالُوا و

r   َةُ فَقَالامأُس هفَكَلَّم  ولُ اللَّهسر  r              ـاقَالَ إِنَّم ثُم فَاخْتَطَب قَام ثُم اللَّه وددح نم دي حف أَتَشْفَع 
أَهلَك الَّذين قَبلَكُم أَنَّهم كَانُوا إِذَا سرقَ فيهِم الشَّرِيفُ تَركُوه وإِذَا سرقَ فيهِم الـضعيفُ أَقَـاموا                 

 دالْح هلَيا    عهدتُ يقَتْ لَقَطَعرس دمحةَ بِنْتَ ممفَاط أَن لَو اللَّه مايولكـن اليهـود كعـادتهم    ، )3() و
  .واستبدلوه بشريعة التعويض التي يستفيد منها الكهنة، وبدلوا في هذا التشريع، حرفوا

ولـم  ، هوادعى أنه دخل منزله ليـسرق ، فإن قتل رجل شخصاً  ،  أما في حكم قتل السارق    
أمـا إن  ، )4(وإلا لزمه القصاص  ،  فلا بد له من بينة ليثبت صحة دعواه       ،  يقدر على دفعه إلا بقتله    

ولكن إن خاف منه أن يقتلـه       ،  وإن قتله فحينئذ عليه القصاص    ،  فلا يحل له قتله   ،  تيسر له طرده  
  .)5(فعاجله بالقتل فلا شيء عليه

لة عدم القدرة على منعه من السرقة       مما سبق يتضح أنه لا يجوز قتل السارق إلا في حا          
وهذا ما لم توضحه التوراة التي فرقت بين السرقة         ،  أو في حالة قتله دفاعاً عن النفس      ،  إلا بالقتل 

  . ونهاراً فقط ، ليلاً

                                                 
، حـديث   )والـسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـديهما       (باب قول االله تعالى      كتاب الحدود،     صحيح البخاري،  (1)

  .1295، ص )6789(رقم
 .652 ص ،1 ج عودة، القادر عبد الإسلامي، الجنائي التشريع:  انظر (2)
   .667، ص )3465(، حديث رقمباب حديث الغاركتاب أحاديث الأنبياء،  صحيح البخاري، (3)
 ص  ،7 ج   المغني، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،             :  انظر (4)

649. 
عبد الغفار  : ار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق           الإيصال في المحلى بالآث   :  انظر (5)

 . 312 ص ،12 ج م،2004هـ، 1425، 1سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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  المطلب الثالث
   اختبار الزوجة الخائنة

 ،والشك بين الأزواج وسيلة لهـدم هـذه الأسـرة         ،  وأساسه،  الأسرة هي عماد المجتمع   
، وبالتالي هدم المجتمع؛ لذلك كان لابد من إيجاد حل لمثل هذه المشكلة التي تهدد كيان الأسـرة                

  : )1(وهي قسمان) شريعة الغيرة(ففي التوراة هناك ما يسمى بـ

  .وليس هناك شهود، امرأة خانت زوجها: القسم الأول

  .ويغار زوجها دون سبب، امرأة بريئة: القسم الثاني

  :  )2(وهي، دمة في الحالتين واحدةوالشعائر المستخ

عشر الإيفة مـن دقيـق      (ومعها تقدمة مناسبة    ،  يأتي الزوج الذي يشك بزوجته إلى الكاهن       -1
كَلِّم بني إِسرائِيلَ «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً (جاء في سفر العدد  ،  )الشعير دون زيت أو لبان    

 مقُلْ لَهأَةُ  : ورام اغَتانَةً   إِذَا زيخ خَانَتْهل وجعٍ      ،   ررز اعجـطـلٌ اضجا رهعم عطَجاض3(و( ،
، وهي لَم تُؤْخَـذْ   ،  واستَتَرتْ وهي نَجِسةٌ ولَيس شَاهد علَيها     ،  وأُخْفي ذلِك عن عينَي رجلها    

     هأَترلَى امع غَارو ةرالْغَي وحر اهتَرةٌ  فَاعنَجِس يهلَـى        ،   وع غَـارو ةرالْغَي وحر اهتَرأَوِ اع
عـشْرِ  : ويأْتي بِقُربانها معها  ،  يأْتي الرجلُ بامرأَته إِلَى الْكَاهنِ    ،  امرأَته وهي لَيستْ نَجِسةً   

تَقْدمةُ ،  لأَنَّه تَقْدمةُ غَيرة  ،   ولاَ يجعلُ علَيه لُبانًا    لاَ يصب علَيه زيتًا   ،  الإِيفَة من طَحينِ شَعيرٍ   
  .) 4( )تَذْكَارٍ تُذَكِّر ذَنْبا

فَيقَدمها الْكَاهن   (جاء في سفر العدد   ،  يأخذ الكاهن المرأة إلى دار خيمة الاجتماع أمام الرب         -2
بالر اما أَمفُهوقي5() و( . 

جاء في  ،  ويمزجه بغبار من أرض خيمة الاجتماع     ،  ويضع فيه ماء  ،  إناء خزفياً يأخذ الكاهن    -3
ويأْخُذُ الْكَاهن من الْغُبارِ الَّـذي فـي        ،  ويأْخُذُ الْكَاهن ماء مقَدسا في إِنَاء خَزف       (سفر العدد 

اءي الْملُ فعجيكَنِ وسضِ الْم6( )أَر(. 

                                                 
  .، بتصرف348-347 ص  تفسير الكتاب المقدس، جماعة من اللاهوتيين،(1)
  .، بتصرف63، ص 4، ج ونهام.ج.جوردن،  التفسير الحديث للكتاب المقدس(2)
 .48، ص سعيد مرقص إبراهيم، أولاد، تفسير كلمات الكتاب المقدس-نسل:  زرع (3)
 ).15-11 : 5( سفر العدد (4)

  ). 16 : 5(سفر العدد (5) 
 ).17 : 5( سفر العدد (6)
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ويوقفُ الْكَاهن   (جاء في سفر العدد   ،  ويضع تقدمة الدقيق في يدها    ،  المرأةيكشف الكاهن رأس     -4
  بالر امأَةَ أَمرالْم  ،  أَةرالْم أْسفُ ركْشيـةُ          ،  ومتَقْد ـيي هةَ التَّذْكَارِ الَّتما تَقْدهيدي يلُ فعجيو

ةرالْغَي ،اءم كُوننِ يالْكَاه دي يفورالْم نَةوكشف الرأس هنا إشارة إلى اعتبار المرأة ، )1()  اللَّع
 .فهي تكون أشبه بالأبرص الذي عليه أن يكشف رأسه علامة على نجاسته، نجسة

جاء فـي سـفر     ،  وهي تصادق عليها  ،  ويتلو اللعنة على المرأة   ،  يمسك الكاهن الماء في يده     -5
وإِن كُنْـت لَـم   ، إِن كَان لَم يضطَجع معك رجلٌ  : ةَ ويقُولُ لَها  ويستَحلفُ الْكَاهن الْمرأَ   (العدد

     كلجر تتَح نم ةاسي إِلَى نَجتَزِيغ  ،      رهذَا الْم نَةاللَّع اءم نرِيئَةً مي ب2(فَكُون( .   كُنْت إِن نلكو
     تستَنَجو كلجر تتَح نم غْتز قَد  ،     هعجضم كلجر رلٌ غَيجر كعلَ معجو .  نفُ الْكَاهلتَحسي

  نَةاللَّع لْفأَةَ بِحرالْم  ،  أَةرلِلْم نقُولُ الْكَاهيو :     بِكشَع نيلْفًا بحنَةً ولَع بالر لُكعجلَ  ،  يعجي بِأَن
    و طْنَكبطَةً واقس فَخْذَك باالرطْنِ           . ارِممِ الْـبرلِـو ـشَائِكـي أَحهذَا ف نَةاللَّع اءخُلُ مديو ،

الْفَخْذ قَاطلإِسأَةُ. ورفَتَقُولُ الْم :ينآم ،ين3() آم (. 

ويكْتُب الْكَاهن هذه    (جاء في سفر العدد   ،  ثم يمحوها في الماء المقدس    ،  يكتب الكاهن اللعنات   -6
ف نَاتاللَّعرالْم اءي الْما فوهحمي تَابِ ثُم4() ي الْك( . 

جاء في سـفر    ،  ويوقد جزءاً منها على المذبح    ،  اهن تقدمة الدقيق من يد المرأة     ـذ الك ـيأخ -7
 ويقَـدمها إِلَـى     ويردد التَّقْدمةَ أَمام الرب   ،  ويأْخُذُ الْكَاهن من يد الْمرأَة تَقْدمةَ الْغَيرة      (العدد  
 .)5() الْمذْبحِ

جاء في سـفر العـدد      ،  أما المرأة البريئة فلا يحصل معها شيء      ،  يضر الماء المرأة المذنبة    -8
)    رالْم نَةاللَّع اءأَةَ مري الْمقسيو  ،    ةاررلِلْم نَةاللَّع اءا ميهخُلُ فدفَي .     ـدي ـنم نأْخُذُ الْكَاهيو 

  ةرةَ الْغَيمتَقْد أَةرحِ      ،  الْمذْبا إِلَى الْمهمقَديو بالر امةَ أَممالتَّقْد ددريو .    ـنم نالْكَاه قْبِضيو
، اها الْمـاء  ومتَى سقَ . وبعد ذلِك يسقي الْمرأَةَ الْماء    ،  التَّقْدمة تَذْكَارها ويوقده علَى الْمذْبحِ    
فَيرِم بطْنُها وتَـسقُطُ    ،  يدخُلُ فيها ماء اللَّعنَة لِلْمرارة    ،  فَإِن كَانَتْ قَد تَنَجستْ وخَانَتْ رجلَها     

تْ بـلْ كَانَـتْ     وإِن لَم تَكُنِ الْمرأَةُ قَد تَنَجـس      . فَتَصير الْمرأَةُ لَعنَةً في وسط شَعبِها     ،  فَخْذُها
 .) 6( )تَتَبرأُ وتَحبلُ بِزرعٍ، طَاهرةً

                                                 
 . )18 : 5( سفر العدد (1)
 .236، ص6دائرة المعارف الكتابية، ج: ، انظرهو الماء المخلوط بغبار أرض خيمة الاجتماع: الماء المر (2)
 . )22-19 : 5( سفر العدد (3)
   .)23 : 5( سفر العدد (4)
  .)25 : 5( سفر العدد (5)
 . )28-24 : 5( سفر العدد (6)
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ولم ، أو رآها تخونه، هذه هي الشرائع المستخدمة عند اليهود في حال شك الرجل في زوجته
  .يكن لديه شهود

  

  .موقف الإسلام من شريعة الغيرة في سفر العدد 

لـذلك  ، سرة عماد المجتمـع   حرص الإسلام كل الحرص على العلاقة الزوجية؛ لأن الأ        
  .وبين رؤيته لها متلبسة بالخيانة ، فرق بين شك الرجل في زوجته

، بين العلماء أن شك أحد الزوجين في الآخر صورة من صور الظلم           : ففي الحالة الأولى  
ووضعوا علاجاً لهذه   ، ونتائج سيئة تجعل حياة الزوجين في جحيم      ، وأن له آثاراً  ، والإيذاء للمسلم 

  : )1(ة يتمثل في النقاط التاليةالمشكل

 ــوت، ويف الشكاك باالله  ـتخ -1  ــذكيره بعظ قـال  ، والمـساءلة فـي الآخـرة   ، وقفـم الم
ُولا تقف ما لـيس لـك بـه علـم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل أولــئك كـان عنـه {تعالى َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َ ََّ َُ َِ ِ ُِ ُّ ْ ْ ْ َ َُ َ َ ْ َّ ٌ ْ َِ ِ ُ ْ ُولا تقف ما لـيس لـك بـه علـم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل أولــئك كـان عنـه َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َ ََّ َُ َِ ِ ُِ ُّ ْ ْ ْ َ َُ َ َ ْ َّ ٌ ْ َِ ِ ُ ْ َ

ًمسؤولا ُ ْ ًمسؤولاَ ُ ْ    .]36:الإسراء[ }َ

ْإذ تلقونـه بألـسنتكم {قـال تعـالى     ، وعدم جوازه بلا موجب شرعي    ، لشكبيان حرمة ا   -2 ُ َِ َِ َْ ََ ِ ُ ْ َّ ْ ْإذ تلقونـه بألـسنتكم ِ ُ َِ َِ َْ ََ ِ ُ ْ َّ ْ ِ
ٌوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند االلهَِّ عظيم ِّ َ ٌ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ًَ َُ ُ ُْ َ ْ َ َ ُِ ِْ َ ٌوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند االلهَِّ عظيمَ ِّ َ ٌ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ًَ َُ ُ ُْ َ ْ َ َ ُِ ِْ َ   .]15:النور[ }َ

ومحاولـة  ، ي الشخـصية  وأنه ناشئ عن خلل وضعف ف     ، بيان أن الشك مظهر سلبي نفسي      -3
 .علاج هذه المشكلة عن طريق المحاورة والإقناع 

بل إنه يجعل العلاقة متـوترة      ، وأنه لا فائدة منه   ، وكثرة مفاسده ، إقناع الشكاك بخطر الشك    -4
 .وشتات الأسرة ، وغالباً ما تنتهي بالانفصال، بين الزوجين

فقد قرر الإسـلام    ، الزوجوعدم وجود شهود سوى     ، أما في حالة خيانة الزوجة لزوجها     
وصـيغتها  ، التي يشهد فيها الزوج أربع شهادات بأنه قد رأى زوجته تزنـي           ) الملاعنة(شريعة  

، فإن كانت غائبة يسميها بما يميزها     ، أشهد باالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا          (
: وإن كان هناك ولد ينفيه ويقول     ، والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به           

وتقول هي أشهد باالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من   ، إن الولد الذي ولدته من زنا وليس مني       
وقـد قـرر الإسـلام شـريعة        ، )2()والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين        ، الزنا

                                                 
  .م 2011-8-6بتاريخ ، http://www.66n.com منتدى عالم الأسرة والمجتمع (1)
 . بتصرف ، 375-374 ص ،3 ج ،أبو زكريا النووي،  المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ(2)

http://www.66n.com
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 يأتي بثلاثة شهود غيره ليـروا       إذ من أين له أن    ، الملاعنة حفاظاً على كرامة الزوج ومشاعره     
ِإلا الـذين تـابوا مـن بعـد { قال تعالى ، فكانت شهادته بشهادة أربعة رجال    ، زوجته في حالة زنا    ِ ِْ َ ُ ََ َّ َّ ِإلا الـذين تـابوا مـن بعـد ِ ِ ِْ َ ُ ََ َّ َّ ِ

ٌذلك وأصلحوا فإن االلهََّ غفور رحيم َّ ٌِ ُِ َ ََّ ِ َ ُ ْ ََ َ ٌذلك وأصلحوا فإن االلهََّ غفور رحيمَ َّ ٌِ ُِ َ ََّ ِ َ ُ ْ ََ َ َ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أ**َ ََّ ِ َ َْ ُُ ْ َ ْ ُ ْ ََُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ِ َ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أَّ ََّ ِ َ َْ ُُ ْ َ ْ ُ ْ ََُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ِ ْنفـسهم َّ ُُ ْنفـسهم ُ ُُ ُ
َفشهادة أحدهم أربع شهادات بااللهَِّ إنه لمن الصادقين َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِّ َ ُ َ ُ َ َ ََ َّ َِ ِ َ َْ َْ َ َفشهادة أحدهم أربع شهادات بااللهَِّ إنه لمن الصادقينُ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِّ َ ُ َ ُ َ َ ََ َّ َِ ِ َ َْ َْ َ َ والخامسة أن لعنت االلهَِّ عليـه إن كـان مـن **ُ َ ْ َِ ِ َِ ََّ ِ ْ ََ ََ َ َ ُ َ والخامسة أن لعنت االلهَِّ عليـه إن كـان مـن َْ َ ْ َِ ِ َِ ََّ ِ ْ ََ ََ َ َ ُ َْ

ُالكاذبين ويدرأ َ َْ َ َ ِ ِ َ ُالكاذبين ويدرأْ َ َْ َ َ ِ ِ َ ِ عنها العذاب أن تـشهد أربـع شـهادات بـااللهَِّ إنـه لمـ**ْ ٍَ ُ َ َ َ َ َ ََّ ِْ ِ َ َ ََ ْ َ ََ َ ْْ َ ِ عنها العذاب أن تـشهد أربـع شـهادات بـااللهَِّ إنـه لمـْ ٍَ ُ َ َ َ َ َ ََّ ِْ ِ َ َ ََ ْ َ ََ َ ْْ َ َن الكـاذبينْ ِ ِ َ ْ َن الكـاذبينَ ِ ِ َ ْ َّ والخامـسة أن **َ َ َ َ ِ َْ َّ والخامـسة أن َ َ َ َ ِ َْ َ
َغضب االلهَِّ عليها إن كان من الصادقين َِ ِ َِّ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ َغضب االلهَِّ عليها إن كان من الصادقينَ َِ ِ َِّ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ    .]9-5: النور[  }َ

هلَالَ بن أُميـةَ    أَن   (عن ابن عباس  ، وقد ورد سبب نزول هذه الآية في صحيح البخاري        
 الْبينَةَ أَو حد في ظَهرِك فَقَالَ يـا  rاء فَقَالَ النَّبِي بِشَرِيك ابنِ سحمr   امرأَتَه عنْد النَّبِيقَذَفَ

          لَ النَّبِيعنَةَ فَجيالْب سلْتَمقُ ينْطَللًا يجر هأَترلَى امنَا عدأَى أَحإِذَا ر ولَ اللَّهسرr   َنَـةيقُـولُ الْبي 
الٌ والَّذي بعثَك بِالْحقِّ إِنِّي لَصادقٌ فَلَينْزِلَن اللَّه ما يبرئُ ظَهرِي من            وإِلَّا حد في ظَهرِك فَقَالَ هلَ     

     ـهلَيلَ عأَنْزرِيلُ ولَ جِبفَنَز دْوالـذين يرمـون أزواجهـم{ الْح ُ ْ َُ َ َ َ َْ َ َ ِ ُولم يكـن لهـم شـهداء إلا أنفـسهم فـشهادة  َّ َ ََ ُ ََ َُ ُْ ُ ْ َُ َ َّ ِ َ َُّ َْ
ِأحده ِ َ ِم أربع شهادات بااللهََِّ ٍ َ ُ ََ َ ْ َإنه لمن الصادقين َْ ِ ِ َِّ َ َُ َّ َ والخامسة أن لعنت االلهَِّ عليه إن كان من الكـاذبين ويـدرأ عنهـا *ِ َْ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ َُ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َِّ ُ َْ

ــن الكــاذبين ــه لم ــااللهَِّ إن ــع شــهادات ب ــشهد أرب َالعــذاب أن ت َ َِ ِِ ِ ٍَ َّ ْْ َْ ُ َ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ ََ َ ْ َ والخامــس*َ ِ َْ ــا َ ــضب االلهَِّ عليه َة أن غ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ــن َ ْإن كــان م ِ َ َْ ِ
َالـصادقين ِ ِ َّ{    فَ النَّبِيرفَانْصr  النَّبِيو لَالٌ فَشَهِده اءا فَجهلَ إِلَيسفَأَرr   أَن لَـمعي اللَّه قُولُ إِني

 فَلَما كَانَتْ عنْد الْخَامسة وقَّفُوها وقَـالُوا إِنَّهـا          أَحدكُما كَاذب فَهلْ منْكُما تَائِب ثُم قَامتْ فَشَهِدتْ       
                  ـائِري سمقَـو حقَالَتْ لَا أَفْض ثُم جِعا تَرتَّى ظَنَنَّا أَنَّهتْ حنَكَصاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وبع نةٌ قَالَ ابوجِبم

     تْ فَقَالَ النَّبِيضمِ فَموالْيr   اوهرصنِ          أَباقَيالس لَّجنِ خَدتَيابِغَ الْأَلْينِ سنَييلَ الْعأَكْح تْ بِهاءج فَإِن
          فَقَالَ النَّبِي كَذَلِك تْ بِهاءفَج اءمحنِ ساب لِشَرِيك وفَهr          لِـي لَكَان تَابِ اللَّهك نى مضا ملَا ملَو

ا شَأْنلَه1( )و(.   

، وإن أنكـرت ، ينفذ فيها حكم الرجم هي ومـن زنـت معـه   ،  بالزنا فإن أقرت الزوجة  
أو تكون كاذبـة فتنـال      ، فإما أن تكون صادقة فينال زوجها لعنة االله       ، وشهدت الشهادات الخمس  

  .غضب االله في الآخرة

                                                 
، ص  )4747(، حديث رقم  ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات       باب، كتاب التفسير،    صحيح البخاري  (1)

920  .   



www.manaraa.com

                     العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 

 191

 الفصل الثالث

إذ يجعل  ، يتضح مما سبق مدى حكمة وعدل هذا التشريع الذي يحافظ على مشاعر الزوج            
لاحتمال  أن ، وفي نفس الوقت يعطي للزوجة حق الدفاع عن نفسها     ، هودشهادته بشهادة أربعة ش   

  .دون اللجوء إلى طقوس الشعوذة المذكورة في التوراة ، يكون الزوج كاذباً في دعواه

بينمـا  ، وبين رؤيته لها في حالة خيانة   ، كما أن الإسلام فرق بين شك الرجل في زوجته        
  .لتين واحداً التوراة لم تفرق وجعلت التشريع في الحا

إذ يكـشف   ، وطقوس الإسلام لا تتضمن كشف العورات أمام الأجانب كما في التـوراة           
  .الكاهن رأس المرأة ويرى عورتها 

بينما تشريع اليهود مزور محرف من وضـع الكهنـة    ، هذا لأن تشريعنا تشريع سماوي    
  .   والأحبار
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  ـعلب الرابـالمط
  ميراث الأنثى

، لأنها في نظرهم سبب شقاء الإنسانية،  أي حق من الحقوق في الديانة اليهوديةليس للمرأة
  .ومن هذه الحقوق المسلوبة حقها في الميراث، لذلك سلبوها الكثير من حقوقها، ومصدر انهيارها

سـواء  ، وإن تعدد الذكور فللبكري حق اثنين من إخوته       ، فأول من يرث الميت ولده الذكر     
إِحـداهما  ،  إِذَا كَان لِرجـل امرأَتَـانِ      (جاء في سفر التثنية   ، ة أو مكروهة  أكان من زوجة محبوب   

فَـإِن كَـان الابـن الْبِكْـر        . الْمحبوبةُ والْمكْروهةُ ،  فَولَدتَا لَه بنين  ،  محبوبةٌ والأُخْرى مكْروهةٌ  
ةوهكْرا     ،  لِلْمم يهنلِب مقْسي موفَي لَه ـنِ              ،  كَانلَـى ابا عبِكْـر ـةوببحالْم ناب مقَدي أَن لُّ لَهحلاَ ي

لأَنَّه ،  بلْ يعرِفُ ابن الْمكْروهة بِكْرا لِيعطيه نَصيب اثْنَينِ من كُلِّ ما يوجد عنْده            ،  الْمكْروهة الْبِكْرِ 
  هترلُ قُدأَو وه .لَه  ةكُورِيقُّ الْبولكن هناك حالات معينة حرم فيها الابـن البكـر مـن             ،)1()  ح

اطْـرد هـذه    «: فَقَالَتْ لإِبراهيم  (جاء في سفر التكوين   ، ميراث إسحاق وإسماعيل  : حصته منها 
، )3(وميراث عيسو ويعقوب  ، )2( )لأَن ابن هذه الْجارِية لاَ يرِثُ مع ابني إِسحاقَ        ،  الْجارِيةَ وابنَها 

ودفَعتُ إِلَيه جميع   ،  إِنِّي قَد جعلْتُه سيدا لَك    «: فَأَجاب إِسحاقُ وقَالَ لِعيسو   (جاء في سفر التكوين     
  . )4() فَماذَا أَصنَع إِلَيك يا ابني؟. وعضدتُه بِحنْطَة وخَمرٍ، إِخْوته عبِيدا

، وحرمان العرب منها  ، والغرض من فعلهم هذا هو إعطاء الشرف والسيادة لبني إسرائيل         
  .وتزويرهم ، وهذا كله من تحريف أحبار اليهود

، أما البنات فمن لم تبلغ منهن الثامنة عشرة فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تمامـاً     
، ى اعترضت بنات صلفحاد على هذا الحكمواستمر هذا الأمر حت، )5(وليس لها أي شيء بعد ذلك

من عشَائِرِ  ،  فَتَقَدمتْ بنَاتُ صلُفْحاد بنِ حافَر بنِ جِلْعاد بنِ ماكير بنِ منَسى           (جاء في سفر العدد   
ووقَفْن أَمام موسى . رصةُمحلَةُ ونُوعةُ وحجلَةُ وملْكَةُ وت: وهذه أَسماء بنَاته. منَسى بنِ يوسفَ 

          اعِ قَائِلاَتمتالاج ةمابِ خَيى بلَد ةاعمكُلِّ الْجو اءؤَسالر امأَمنِ والْكَاه ارازأَلِعي   «: واتَ فونَا مأَب
ةيرالْب  ،         ي جف بلَى الروا ععتَماج ينمِ الَّذي الْقَوف كُني لَمو حقُور ةاعم ،   لَـمـاتَ وم هتيلْ بِخَطب

  نُونب لَه كُني .               إِخْوة نيلْكًا بنَا مط؟ أَعناب لَه سلَي لأَنَّه هتيرشنِ عيب نأَبِينَا م مذَفُ اسحاذَا يلِم

                                                 
  ) .17-15 : 21( سفر التثنية (1)
 ) .10 : 21( سفر التكوين (2)
  . 939 ص ،قاموس الكتاب المقدس:   انظر(3)
  ) .37 : 27( سفر التكوين (4)
 .بتصرف يسير ، 298-297 ص ،أحمد شلبي، اليهودية،  مقارنة الأديان(5)



www.manaraa.com

                     العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 

 193

 الفصل الثالث

، بِحقّ تَكَلَّمتْ بنَاتُ صلُفْحاد   «: م الرب موسى قَائِلاً   فَكَلَّ .فَقَدم موسى دعواهن أَمام الرب     . »أَبِينَا
     أَبِيهن ةإِخْو نييبٍ بنَص لْكم يهِنطفَتُع  ،   هِنإِلَي أَبِيهِن يبتَنْقُلُ نَصفأصـبح الحكـم فـي      ، )1() و

  :)2(الميراث كالتالي

ذا لم يكن له ابن ابن انتقل الميراث إلى البنـت           وإ، فميراثه لابن ابنه  ، إذا لم يكن للميت ولد      -
، أَيما رجل ماتَ ولَـيس لَـه ابـن   : وتُكَلِّم بني إِسرائِيلَ قَائِلاً  (جاء في سفر العدد   ، فأولادها

هنَتإِلَى اب لْكَهم 3( )تَنْقُلُون(.  
تُعطُـوا  ،  وإِن لَم تَكُن لَه ابنَـةٌ      (جاء في سفر العدد   ، إذا لم يكن للميت ذرية فميراثه لإخوته        -

  .)4()ِ ملْكَه لإِخْوته
تُعطُوا ، وإِن لَم يكُن لَه إِخْوةٌ     (جاء في سفر العدد   ، إذا لم يكن للميت إخوة فميراثه لإخوة أبيه         -

أَبِيه ةلإخو لْكَه5() م(.  
، وإِن لَم يكُن لأَبِيه إِخْوةٌ     (جاء في سفر العدد   ، إذا لم يكن لأبيه إخوة فميراثه لنسيبه الأقرب         -

رِثُهفَي هتيرشع نم هبِ إِلَيالأَقْر يبِهلِنَس لْكَهطُوا متُع« .اءةَ قَضائِيلَ فَرِيضري إِسنتْ لِبارفَص ،
  .)6( ) كَما أَمر الرب موسى

أو فروع أو حواشي كانت أمواله مباحة يملكهـا أسـبق   إذا لم يكن للميت وارثٌ من أصول        -
فإذا لم يظهـر للميـت      ، وتظل وديعة في يد حائزها مدة ثلاث سنوات       ، الناس إلى حيازتها  

   .)7(وارث خلالها صارت ملكاً تاماً لحائزها
من خلال ما سبق يتضح للباحثة مدى الظلم والجور الذي تعاني منه المرأة في الديانـة                

  .هذا الظلم لا ينفك عنها حتى بعد أن تتزوج و، اليهودية
،  لها بعد موتهاوفي المقابل هو الوريث الأول، فالمرأة ليس لها أي حق في تركة زوجها          

فأصبحن من أفقر النـاس فـي       ،  لذلك تبقى الأرملة وبناتها تحت رحمة الورثة       حتى قبل أبنائها؛  
   .)8(المجتمع اليهودي من جراء هذه التشريعات

                                                 
  ) .7-1 : 27( سفر العدد (1)
  . 940ص ، اب المقدسقاموس الكت:   انظر(2)
 ) .8 : 27( سفر العدد (3)
 ) .9 : 27( سفر العدد (4)
  ) .10 : 27( سفر العدد (5)
  .)11 : 27( سفر العدد (6)
 .بتصرف ، 298 ص ،أحمد شلبي، اليهودية،  مقارنة الأديان(7)
، شريف عبـد العظـيم    ،  المرأة في الإسلام والمرأة في العقيدة اليهودية والمسيحية بين الأسطورة والحقيقة           (8)

 .بتصرف ، 41 ص ،جمعية تبليغ الإسلام
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 الفصل الثالث

  :  المرأة في الإسلامميراث
فالمرأة ترث سواء أكانت بنتاً أو زوجةً أو ، أما حال المرأة في الإسلام فهو مختلف تماماً

وابنة ابن الابـن  ، وابنة الابن، والابنة، والجدة، ولا يرث من النساء إلا الأم"يقول ابن حزم  ، أماً
  .) 1("وهكذا

ن له فـرع    ـوإن لم يك  ، ها الثمن ـرع وارث فل  ـة فإن توفي زوجها وله ف     ـأما الزوج 
َولكم نصف ما ترك أزواجكـم إن لم يكـن لهـن ولـد فـإن كـان { قال تعالى ، )2(وارث فلها الربع   َ ِ َِ ٌ ْ ََ ََ َّ ُ َ ْ ََُّ ُ ُ َُ ْ َ َ ْْ َّ َ َ ُ َولكم نصف ما ترك أزواجكـم إن لم يكـن لهـن ولـد فـإن كـان ِ َ ِ َِ ٌ ْ ََ ََ َّ ُ َ ْ ََُّ ُ ُ َُ ْ َ َ ْْ َّ َ َ ُ ِ

َّلهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ال َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ََُّ ٍَُ ْ َ ُ َّ َ ُّ َُ ِ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ٌَّ ُ َ َّلهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الََ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ََُّ ٍَُ ْ َ ُ َّ َ ُّ َُ ِ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ٌَّ ُ َ ُربع ممـا تـركتم إن لم يكـن ََ َ ْ َ ُّْ َّ ِ ُ َْ َّ ِ ُ ُربع ممـا تـركتم إن لم يكـن ُ َ ْ َ ُّْ َّ ِ ُ َْ َّ ِ ُ ُ
ْلكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دي َ َّ ِّ َ ُ ْ َْ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ََ ِ َ َُ ُ َ ٌ ٌٍ ِ ِ ِْ ََّ ُّ ُ َ َ َ َ ََّ َُ ْلكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو ديُِ َ َّ ِّ َ ُ ْ َْ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ََ ِ َ َُ ُ َ ٌ ٌٍ ِ ِ ِْ ََّ ُّ ُ َ َ َ َ ََّ َُ َن وإن كــــــُِ ِ َ َن وإن كٍ ِ َ َان َان ــــــٍ

ُرج ُرجَ ُل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكـــــَ ِ َ ٌ ْ ٌُ َ َ َ َْ ُ ََ َ ٌٌ َ ْ َ ًُ َُ ُل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكـَ ِ َ ٌ ْ ٌُ َ َ َ َْ ُ ََ َ ٌٌ َ ْ َ ًُ َُ ِل واحـد مـنهما الـسدس فـإن كـانوا أكثـر مـن َ ٍ َِ ُّ َِّ ْْ ََ َ ُ َُ ِ َ ُ َْ ُ ِل واحـد مـنهما الـسدس فـإن كـانوا أكثـر مـن ِّ ٍ َِ ُّ َِّ ْْ ََ َ ُ َُ ِ َ ُ َْ ُ ِّ
ٌذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضآر وصية مـن االلهِّ وااللهُّ علـيم  ِّ َّ ٍّ ُ ْ ْ َ ُ َّ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ ًَ ُّ َُ َ ََ ٍَ َ ِ َ ُ ِ َ ُ َ ٌذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضآر وصية مـن االلهِّ وااللهُّ علـيم َ ِّ َّ ٍّ ُ ْ ْ َ ُ َّ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ ًَ ُّ َُ َ ََ ٍَ َ ِ َ ُ ِ َ ُ َ َ

ٌحليم ِ ٌحليمَ ِ   . ]12:النساء[ }َ

وترث السدس  ، ن له فرع وارث أو أخوة متعددون      كوالأم ترث من الميت الثلث إن لم ي       
وما للأم يقاس على الجدة في حالـة عـدم وجـود            ، )3(إن كان له فرع واحد أو أخوة متعددون       

ُولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كـان لـه ولـد فـإن لم يكـن لـه{ قال تعالى   ، )4(الأم َ ُ ُ َ َ َ ََّ َ َ ُِّ َُ َ ُّ ِّ ْْ َّ ِ َِ ٌ َ ُ َْ َ َ َّ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ُولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كـان لـه ولـد فـإن لم يكـن لـهَ َ ُ ُ َ َ َ ََّ َ َ ُِّ َُ َ ُّ ِّ ْْ َّ ِ َِ ٌ َ ُ َْ َ َ َّ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ َ  
ٍولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصـية يـوصي بهـا أو ديـن  ْ َ ُ َّ ُّ ِّ َِّ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ٌُ َُ َ ٌَ ِ َِ ُ ََ َ ُ ُّ َ ٍولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصـية يـوصي بهـا أو ديـن ِ ْ َ ُ َّ ُّ ِّ َِّ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ٌُ َُ َ ٌَ ِ َِ ُ ََ َ ُ ُّ َ ِ

ـــضة مـــن االلهِّ إن االلهَّ كـــان ـــدرون أيهـــم أقـــرب لكـــم نفعـــا فري ـــاؤكم لا ت ـــآؤكم وأبن َآب َّ ََ ُ ُِ َ ُ َ َِّ ْ َ ْ ُ ْ ًْ ً َْ ِ َ ْ َ ُ ُ َُ َ َ َُ ُّ ْ َ ـــضة مـــن االلهِّ إن االلهَّ كـــانَ ـــدرون أيهـــم أقـــرب لكـــم نفعـــا فري ـــاؤكم لا ت ـــآؤكم وأبن َآب َّ ََ ُ ُِ َ ُ َ َِّ ْ َ ْ ُ ْ ًْ ً َْ ِ َ ْ َ ُ ُ َُ َ َ َُ ُّ ْ َ ـــيما َ ِ عل ـــيما َ ِ عل َ
ًحكيما ِ ًحكيماَ ِ    .]11:النساء[}َ

وإن كانتا أكثر من ذلـك ولـيس        ، والبنت ترث النصف إن كانت واحدة وليس معها أخ        
   .)5(وإن كان معهما إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين، معهما أخ فلهما الثلثان

                                                 
  .264 ص ،8 ج ،ابن حزم،  الإيصال في المحلى بالآثار(1)
الولايـات المتحـدة    ، سـلطان للنـشر   ، صلاح سلطان .د،  الميراث والوصية بين الشريعة والقانون     : انظر (2)

   .48 ص ،م2006، هـ1427، 1طـ، الأمريكية
   .51 ص ،المرجع السابق:  انظر(3)
  .95 ص،م1989،هـ1409، 1طـ، محمود محمد الطنطاوي.د، نظام المواريث في الشريعة الإسلامية: انظر(4)
  .74 ص ،صلاح سلطان.د، الميراث والوصية بين الشريعة والقانون:  انظر(5)
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 الفصل الثالث

   . )1(أما الأخت فلا ترث مع وجود الأبناء أو أبناء الأبناء أو بناتهم

 الإسلام ليعترضوا على قسمة المواريث بين الذكر والأنثـى ويعتبروهـا            ثم يأتي أعداء  
  : )2(ولكننا نقول لهم، متعارضة مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

والحكم عليهـا يكـون مـن خـلال الأدلـة           ) أي للمسلمين (إن هذه الأحكام لمن يؤمن بها       -1
  . ومنطلقاتكم ، لا من خلال تفكيركم، والنصوص

وتأمين حاجاته ويجب مراعاة هذا الأمـر فـي         ، مال في الإسلام مسخر لخدمة الإنسان     إن ال -2
ولذلك فهو أحق منها بزيـادة حـصته مـن          ، والرجل أكثر حاجة للمال من المرأة     ، توزيعه
  .التركة 

ولكن إذا نظرنـا    ، أنتم تدعون المساواة بين الرجل والمرأة وتريدون هذا الأمر في الميراث          -3
فالبنت ليس لها أن تنفق على نفسها بل مسؤولية         ، وزوجة، أة في الإسلام بنتاً   إلى وضع المر  

فهـي  ، وتأمين مسكن لها  ، والزوجة يكلف زوجها بالإنفاق عليها    ، نفقتها على أبيها أو أخيها    
أما في المجتمعات الغربية ، ليست بحاجة إلى إنفاق المال بل الرجل هو الذي يحتاج إلى ذلك     

ي مسؤولة تماماً عن نفسها لذلك      ه أو زوجة متى بلغت سن الثامنة عشر ف        فالمرأة سواء بنتاً  
  .فهي بحاجة إلى المال كالرجل تماماً 

، وأختـاً ، وأمـاً ، وزوجـة ، لها كامل حقوقها بنتاً   ،  فالمرأة في الإسلام مصونة محفوظة    
 ـ   ، بخلاف الديانات الأخرى ومنها اليهودية التي تعتبر المرأة عبئاً         ة حقوقهـا   وتحرمها مـن كاف

  .الإنسانية 

وعلى ما من به علينا من الفضل والإحـسان فـي           ، فنحمد االله تعالى على نعمة الإسلام     
  .      كنف هذا الدين العظيم 

                                                 
  .268 ص ،8 ج ،ابن حزم، الإيصال في المحلى بالآثار:  انظر(1)
دار الثقافـة   ، الدار العلمية الدولية  ، محمد سمارة ، أحكام التركات والمواريث في الأموال والأراضي     :  انظر (2)

 . 27-26 ص ،م2002، 1طـ، للنشر والتوزيع
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 الفصل الرابع

  
  الفصل الرابع

  

، صرية والوعد الإلهي في سفر العددالإرهاب والعن
  وموقف الإسلام منها

  
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث

  

  .، وموقف الإسلام منهب في سفر العددالإرها: المبحث الأول
  .، وموقف الإسلام منهاالعنصرية في سفر العدد: المبحث الثاني
  .، وموقف الإسلام منهالوعد الإلهي في سفر العدد: المبحث الثالث
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 الفصل الرابع

 تمهيـد

يعتبر العهد القديم أول وأهم مصادر التشريع عند اليهود بجميع طوائفهم؛ فمنـه يأخـذون    
  .وكل ما يتعلق بأمور حياتهم، عباداتهمو، تشريعاتهم

والعهد القديم يظهر أنبياء االله تعالى بصورة المجرمين الذين يعملون على قتل غير اليهود              
وهذا كله بـأمر مـن االله       ،  رجل أو امرأة  ،  دون النظر إلى صغير أو كبير     ،  دون شفقة أو رحمة   

   .-كما يزعمون-تعالى 

صص التوراة الإرهابية ضد الفلسطينيين قد شـغلت        وبنظرة سريعة في التوراة نجد أن ق      
، والثاني،  سفري أخبار الملوك الأول   ،  سفر حزقيال ،  سفر يشوع : منها،  جزءاً من أسفار التوراة   

  .)1(وغيرهم

  .وستقتصر الباحثة على مواضع الإرهاب الواردة في سفر العدد 

 الأغيار نظرة مختلفة؛ فهم      شعب االله المختار تنظر إلى     لتوراة التي تعتبر اليهود   كما أن ا  
وليس لهم ، )الأمميين(أو ) الجويم(لذلك يسميهم اليهود ، ومتعتهم، مجرد عبيد خلقوا لخدمة اليهود

  )2( .إلخ......والزنا بنسائهم، وسرقتهم، فيجوز لليهودي قتلهم، أي حقوق

  .وستوضح الباحثة صور العنصرية اليهودية الواردة في سفر العدد

، وملـك لهـم   ،  فهي أرضهم ،   فقد أورثهم أرض فلسطين    ؛شعب االله المختار  ولأن اليهود   
   .-كما يزعمون-ونحن أغيار أجانب على هذه الأرض

وترد عليهـا إن    ،  وستفند الباحثة ادعاءات اليهود في وعد االله لهم بوراثة الأرض المقدسة          
  .شاء االله تعالى

  

  

  

  

  
                                                 

الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة، زكي علي السيد أبو غـصة، دار              :  انظر (1)
  . 223 ص م،2002هـ، 1423، 1الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط

   .100-99مقارنة الأديان، محمد الخطيب، ص:  انظر)2(
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 الفصل الرابع

  

  

  المبحث الأول
  

  ف الإسلام منه، وموقددـر العـي سفـاب فـالإره
  

  : ويشتمل على ثلاثة مطالب
  .تعريف الإرهاب: المطلب الأول    
  .صور الإرهاب في سفر العدد: المطلب الثاني    
  .موقف الإسلام من الإرهاب في سفر العدد: المطلب الثالث    
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 الفصل الرابع

  

  المبحث الأول
  الإرهاب في سفر العدد

  

يس منذ قيام كيانهم المزعوم فـي أربعينـات         ل،  وقادته،  اليهود هم زعماء الإرهاب   
  . من مصرuبل منذ خروجهم بقيادة موسى ، القرن الماضي

، بل تعداه منذ قديم الأزل إلى الحيوان      ،  والإرهاب عند اليهود لم يقتصر على البشر      
  .والجماد، والنبات

لا بد من تعريـف     ،  وقبل أن تشرع الباحثة في بيان صور الإرهاب في سفر العدد          
  .واصطلاحاً، رهاب لغةًالإ
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  المطلب الأول
  ابــف الإرهـريـتع

 :الإرهاب لغةً: أولاً

  : تم تعريف الإرهاب في معاجم اللغة العربية بأنه

ويأتي في اللغة   ،  خافه: ورهب الشيء أي  ،  خاف: من الفعل رهب يرهب رهبةً ورهباً أي      
  .)1(والآخر يدل على دقة وخفة، أحدهما يدل على خوف: لأحد معنيين

  : الإرهاب اصطلاحاً: ثانياً

والإرهاب لتحقيق أهدافـه    ،  الإرهابي هو من يسلك سبيل العنف     : جاء في المعجم الوسيط   
  .)2(السياسية

، وإلقاء المتفجرات ،  رعب تحدثه أعمال عنف كالقتل    "الإرهاب هو   : وجاء في معجم الرائد   
أو التخريـب   ،   إلقاء المتفجـرات   أو،  والإرهابي هو من يلجأ إلى الإرهاب بالقتل      ،  أو التخريب 
  .)3("أو تقويض أخرى، لإقامة سلطة

 أن الإرهاب هو القيام بأعمال عنف كالقتل أو التخريب بهـدف إحـداث              مما سبق يتضح  
  .تغيير سياسي أو اجتماعي أو غيره

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .507، ص 1، ج لسان العرب، ابن منظور:  انظر(1)
 .بتصرف ، 390، ص 1م، ج 1985، 3مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر، طالمعجم الوسيط،  (2)
  .88 ص م،1967، 1 الرائد، معجم لغوي عصري، مسعود جبران، دار العلم للملايين، بيروت، ط(3)
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  المطلب الثاني
   الإرهاب في سفر العدد

كمـا  –وسفك دماء الأبرياء بأمر إلهي      ،  تللا يخلو من الق   ،  سفر العدد كباقي أسفار التوراة    
إذ ،  فالإرهاب عند اليهود إنما هو مستمد من كتابهم المقدس ألا وهـو التـوراة             ،  -يزعم اليهود 

موشي (وقد أكد هذه السياسة     ،  يدعوهم الرب فيها إلى إبادة كل الشعوب المخالفة لهم في الاعتقاد          
وطالمـا اعتبرنـا    ،  طالما امتلكنا الكتاب المقدس   "وزير الدفاع السابق لإسرائيل حين قال       ) دايان

  .)1("فعلينا أن نحتل الأراضي المقدسة، أنفسنا شعب الكتاب المقدس

هذه هي سياسة اليهود بالنسبة لكل أرض العرب المذكورة في لاتوراة، فأين أنـتم أيهـا                
  !. العرب المسلمون من هذه الوعود والتصريحات؟؟

  : سفر العددومن صور الإرهاب الواردة في 

  : قتل المديانيين - 1

 أن ينتقم من المديانيين الأشرار الـذين        uتزعم التوراة أن االله تعالى طلب من موسى         
، فأمره بقتل ملـوك مـديان     ،  أغووا بني إسرائيل بالسجود لآلهتهم عن طريق الزنا ببنات موآب         

مديان ليتابع نتيجـة    حيث كان قد ذهب إلى      ،  كما تم قتل بلعام بن باعوراء     ،  والذكور من شعبهم  
، وقام بنو إسرائيل بـسبي نـساء المـديانيين        ،  )2(فكان جزاءه الموت  ،  ويقبض مكافأة ،  مشوراته
 اعترض على إبقاء النساء؛ لأنهن   uولكن موسى   ،  وأملاكهم،  ونهبوا جميع مواشيهم  ،  وأطفالهم

 لم يـشتركن فـي      وقرر أن تعيش فقط النساء اللاتي     ،  كن سبباً في خيانة بني إسرائيل الله تعالى       
وسـمح لهـن بـالزواج مـن المقـاتلين          ،  ولم يعرفن مـضاعجة الرجـال     ،  خطية بعل فغور  

انْتَقم نَقْمةً لِبني إِسـرائِيلَ مـن       «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً    (جاء في سفر العدد   ،  )3(الإسرائيليين
ينيانيدالْم  ،   كمإِلَى قَو متُض بِ قَائِلاً   فَكَ. »ثُمى الشَّعوسم لَّم :»   نْدالاً لِلْجرِج نْكُموا مدركُونُوا ،  جفَي

      انيدلَى مع بةَ الرلُوا نَقْمعجلِي انيدلَى مائِيلَ          . عـرإِس اطبيعِ أَسمج نم طبكُلِّ س نا مداحأَلْفًا و
. اثْنَا عشَر أَلْفًا مجردون لِلْحربِ.  من أُلُوف إِسرائِيلَ أَلْفٌ من كُلِّ سبطفَاخْتير. »تُرسلُون لِلْحربِ

                                                 
 224 ص الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة، زكي علي السيد أبـو غـصة،     (1)

-15، عن صحيفة اللسانداي تـايمز،       48 ص   محاكمة الصهيونية الإسرائيلية، روجيه جارودي،    : نقلاً عن 
 م، 6-1969

  تفسير سفر العدد، أنطونيوس فكري، كتاب الكتروني،:  انظر(2)
 http://st-takla.org/pub_Bible- Interpretation   .111-110 ص .

 .154، ص 4، ج ونهام.ج.جوردن، التفسير الحديث للكتاب المقدس:  انظر(3)

http://st-takla.org/pub_Bible
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، هم وفينْحاس بن أَلِعازار الْكَاهنِ إِلَـى الْحـربِ        ،  فَأَرسلَهم موسى أَلْفًا من كُلِّ سبط إِلَى الْحربِ       
. فَتَجنَّدوا علَى مديان كَما أَمر الرب وقَتَلُوا كُـلَّ ذَكَـرٍ          . بواقُ الْهتَاف في يده   وأَمتعةُ الْقُدسِ وأَ  

    مقَ قَتْلاَهفَو مقَتَلُوه انيدم لُوكمو :    ابعرو ورحو ورصو ماقرو أَوِي .   انيـدم لُـوكةَ مـسخَم .
  ورعب نب املْعبو  فيبِالس قَتَلُوه  .      مأَطْفَـالَهو انيدم اءسائِيلَ نرنُو إِسى ببسو  ،    يـعمـوا جبنَهو

هِمائِمهب  ،   هِملاَككُلَّ أَمو يهِماشوم يعمجو .   هِمناكسبِم هِمندم يعمقُوا جرأَحو  ،   هِمونـصح يعمجو
وأَتَوا إِلَى موسى وأَلِعازار الْكَـاهنِ      ،  وا كُلَّ الْغَنيمة وكُلَّ النَّهبِ من النَّاسِ والْبهائِمِ       وأَخَذُ. بِالنَّارِ

وإِلَى جماعة بني إِسرائِيلَ بِالسبيِ والنَّهبِ والْغَنيمة إِلَى الْمحلَّة إِلَى عربات موآب الَّتـي علَـى        
ا أُرأَرِيح ند.           لَّةحإِلَى خَارِجِ الْم الِهِمقْبتلاس ةاعمالْج اءؤَسكُلُّ رو نالْكَاه ارازأَلِعى ووسم جفَخَر .

. رؤَساء الأُلُوف ورؤَساء الْمئَات الْقَادمين من جنْد الْحـربِ        ،  فَسخَطَ موسى علَى وكَلاَء الْجيشِ    
، حسب كَـلاَمِ بلْعـام    ،  هلْ أَبقَيتُم كُلَّ أُنْثَى حيةً؟ إِن هؤُلاَء كُن لِبني إِسرائِيلَ         «: وقَالَ لَهم موسى  

     رِ فَغُوري أَمف بلِلر انَةيخ ببس  ،    بالر ةاعمي جأُ فبالْو اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ     . فَكَان الأَطْفَالِ فَالآن نم .
لكن جميع الأَطْفَالِ من النِّساء اللَّواتي لَم يعرِفْن        . وكُلَّ امرأَة عرفَتْ رجلاً بِمضاجعة ذَكَرٍ اقْتُلُوها      

    اتيح لَكُم نقُوهةَ ذَكَرٍ أَبعاجضم .    لَّةحالْم فَانْزِلُوا خَارِج ا أَنْتُمأَمامٍ  وةَ أَيعبس   ،    ـنوا كُلُّ مرتَطَهو
وكُـلُّ  ،  وكُلُّ ثَـوبٍ  . أَنْتُم وسبيكُم ،  في الْيومِ الثَّالِث وفي السابعِ    ،  وكُلُّ من مس قَتيلاً   ،  قَتَلَ نَفْسا 

جِلْد نتَاعٍ مزٍ، معرِ مشَع ننُوعٍ مصكُلُّ مو ،تَاعٍ مكُلُّ مخَشَبٍو ن ،ونَهر1() تُطَه(.  

  :طرد الشعوب من أرضهم واحتلالهم لها - 2

وأن ،   أن يقاتل سيحون ملك الأموريين     uتزعم التوراة أن االله تعالى طلب من موسى         
وذلك لأنه لم يـسمح لهـم       ،  وطرده هو وشعبه منها   ،  وملك أرضه ،  شعب إسرائيل انتصر عليه   

 )2(أَرسلَ إِسرائِيلُ رسلاً إِلَى سيحون ملك الأَمـورِيين       و (جاء في سفر العدد   ،  بالمرور من أرضه  
فـي طَرِيـق    . لاَ نَميلُ إِلَى حقْل ولاَ إِلَى كَرمٍ ولاَ نَشْرب ماء بِئْرٍ          . دعني أَمر في أَرضك   «: قَائِلاً

    كتُخُوم زاوتَّى نَتَجي حشنَم كلالْم« . سي فَلَم     هي تُخُومورِ فرائِيلَ بِالْمرلإِس ونيحس حم  ،  عملْ جب
       ةيرائِيلَ إِلَى الْبرإِس قَاءلِل جخَرو همقَو يعمج ونيحائِيلَ       ،  سـرإِس بـارحو صـاهفَأَتَى إِلَى ي .

      م هضأَر لَكمو فيالس دائِيلُ بِحرإِس هبرفَض      ونمي عنوقَ إِلَى ببإِلَى ي نُونأَر ـي    . ننب تُخُم لأَن
وأَقَام إِسرائِيلُ في جميعِ مدنِ الأَمـورِيين فـي         ،  فَأَخَذَ إِسرائِيلُ كُلَّ هذه الْمدنِ    . عمون كَان قَوِيا  

                                                 
 ) .20-1 : 31(سفر العدد (1) 
 وكـان  ،وقد حكموا أجزاء من فلسطين وسوريا وبابل بعضا الزمن. شعب كان يتكلم لغة سامية  : الأموريون(2) 

 ص  ، قاموس الكتاب المقدس،   يدعون سوريا وفلسطين أرض الأموريين    . م. ق 2000البابليون من قبل سنة     
119.  
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وكَان قَد حارب ملك    ،  تْ مدينَةَ سيحون ملك الأَمورِيين    لأَن حشْبون كَانَ  . حشْبون وفي كُلِّ قُراها   
نُونتَّى أَرح هدي نم هضأَخَذَ كُلَّ أَرلَ والأَو وآب1() م(.  

ويفعل ،   أن يقاتل عوج ملك باشان     uكذلك تزعم التوراة أن االله تعالى طلب من موسى          
. فَأَقَام إِسرائِيلُ في أَرضِ الأَمـورِيين      (جاء في سفر العدد   ،  نبه كما فعل بسيحون ملك الأموريي     

   زِيرعي سستَجى لِيوسلَ مسأَرو  ،      نَـاكه ينالَّذ ينورِيوا الأَمدطَرا واهلُـوا    . فَأَخَذُوا قُروتَح ثُـم
   اشَانب ي طَرِيقوا فدعصو .   ب كلم وجع جـي         فَخَربِ فرإِلَى الْح همقَو يعمجو وه قَائِهِملِل اشَان

، لاَ تَخَفْ منْه لأَنِّي قَد دفَعتُه إِلَى يدك مع جميعِ قَومـه وأَرضـه             «: فَقَالَ الرب لِموسى  . إِذْرعي
ينورِيالأَم كلم ونيحلْتَ بِسا فَعكَم لُ بِهفَتَفْعونشْبي حنِ فاكالس « . همقَو يعمجو يهنبو وهبرفَض

شَارِد قَ لَهبي تَّى لَمح ،هضلَكُوا أَرم2( )و(.  

يتضح من النصوص السابقة أن حروب اليهود لا يراد منها الدعوة إلى االله تعالى، بل هي                
شعوب، لذلك لا يمكـن أن يكـون االله         حروب عنصرية تدميرية، هدفها احتلال الأرض وقتل ال       

  .تعالى قد كلفهم بهذه الحروب التي تكسبهم عداوة كل الشعوب المذكورة في التوراة

وقراهم عـام   ،  ولعل اليهود يعتبرون هذا مبرراً لهم؛ حيث شردوا أهل فلسطين من مدنهم           
-ن إلى االله تعـالى    وهم بذلك يتقربو  ،  فهذا يتم بأمر إلهي   ،  وارتكبوا فيها أبشع المجازر   ،  م1948

  .-كما يزعمون

والمجازر في حق الفلسطينيين في تطهيـر عرقـي      ،  وقد ارتكب اليهود العديد من المذابح     
والعمل علـى إحـلال اليهـود القـادمين         ،  تبنته الحركة الصهيونية لإفراغ فلسطين من سكانها      

بـاروخ  (اح اليهودي   مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها السف     : ومن هذه المجازر  ،  )3(مكانهم
ومن أشهر المذابح التي ارتكبها اليهـود       ،  شخصاً) 170(حيث قتل وأصاب حوالي     ) جولدشتاين

   :في حق الشعب الفلسطيني

                                                 
  ) .26-21 : 21(لعدد  سفر ا(1)
  ) .35-31 : 21( سفر العدد (2)
  اليهــود وتــاريخ مــن الإرهــاب، عبــد المحــسن بــن عبــد الــرحمن القاضــي، موقــع مــداد (3)

http://www.midad.me م2011-8-19، بتاريخ 
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منـاحيم  ( بقيـادة     ساعة   13م، واستمرت   1948 أبريل   10وقعت في   ": مذبحة دير ياسين   -1
طفلاً تم تقطيـع    ) 52(نهم  م،  )1("شخصاً) 300(وقاموا فيها بقتل    ) إسحاق شامير (و) بيجن

 إضافة إلى تـدمير     ،سيدة حاملاً جرى بقر بطونهن وهن على قيد الحياة        ) 25(و،  أوصالهم
  .)2(مدرسة أطفال القرية بالكامل، وقتل معلمتهم

 ساعة، وكـان حـصيلتها      32، واستمرت حوالي    1953 أكتوبر   14بدأت في   : مذبحة قبية  -2
  .)3(شهيداً 67 واستشهاد درستها،وم القرية، ومسجد ،  منزلا56ًتدمير 

 مدنياً 49 فيها قتل ساعات، 3 مدة واستورت م،1956 أكتوبر 29 في وقعت :قاسم كفر مذبحة -3

  .)4(العمل من بيوتهم إلى عائدون وهم ونساء أطفال فيهم بمن

والتي ارتكبها الـسفاح اليهـودي       ،1994 فبراير 25 في وقعت" :الإبراهيمي الحرم مذبحة -4
  .)5("شخصاً) 170(حيث قتل وأصاب حوالي ) وخ جولدشتاينبار(

 شـارون  المجرم بزيارة بدأت حيث م،2000 سبتمبر 29 في بدأت :الأقصى انتفاضة مجزرة -5

 على الرصاص بإطلاق الصهاينة الجنود قيام ثم ومن جريحاً، ثلاثين وسقوط الأقصى، للمسجد

  .)6(المباركة الانتفاضة هذه تفجر بداية اهذ وكان الجمعة، يوم الأقصى المسجد في المصلين

 الحرب، تلك في مجازر من اليهود ارتكبه ما الجميع أذهان على يخفى ولا :غزة على الحرب -6

 من يسلم ولم خانيونس، في النجار وعائلة السموني، عائلة :مثل بأكملها عائلات فيها أبيدت فقد

   .شجر ولا حجر ولا بشر الحرب هذه

وهم يعتقدون أنهم بأفعالهم الشنيعة تلـك  ، ئم إنما يرتكبها اليهود باسم الدين كل تلك الجرا  
ويتقربون إليه؛ لأنه أمرهم في التوراة بالقضاء على كل الشعوب المخالفة       ،  إنما ينفذون أوامر االله   

  .وبالأخص كل من يمنعهم من امتلاك الأرض المقدسة، لهم في الاعتقاد
                                                 

  .19، ص5المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، جواد الحمد، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط) 1(
مذابح اليهودية من دير ياسين إلى الحرم الإبراهيمي، أشرف أبو الهول، ضمن مجلـة منبـر الإسـلام،                   ال )2(

 .52م، ص 1994أبريل، /هـ، مارس1414، شوال 10العدد
  .53المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، جواد الحمد، ص:  انظر)3(
 .54-53المرجع االسابق، ص، :   انظر)4(
ية من دير ياسين إلى الحرم الإبراهيمي، أشرف أبو الهول، ضمن مجلـة منبـر الإسـلام،                  المذابح اليهود  )5(

   .52م، ص 1994أبريل، /هـ، مارس1414،شوال 10العدد
 .124-123المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، جواد الحمد، ص:   انظر)6(
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  المطلب الثالث
   من الإرهاب في سفر العدد موقف الإسلام

  
  : منها، ورد مصطلح الإرهاب في مواطن عديدة من القرآن الكريم

ِيـا بنـي إسرائيـل اذكـروا نعمتـي التـي أنعمـت علـيكم وأوفـوا بعهـدي أوف {قوله تعالى    -1 ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ُْ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َُ َْ َّ َُ ُ ْ َ ِيـا بنـي إسرائيـل اذكـروا نعمتـي التـي أنعمـت علـيكم وأوفـوا بعهـدي أوف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ُْ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َُ َْ َّ َُ ُ ْ َ ِ
ِبعهدكم وإياي فارهبون ُ َ َ َ َْ َّ َْ ِ ُ ِ ْ ِبعهدكم وإياي فارهبونِ ُ َ َ َ َْ َّ َْ ِ ُ ِ ْ   .)1(فاخشون:  فارهبون أيوإياي  .]40:البقرة[ }ِ

ِوقـال االلهُّ لا تتخـذوا إلــهين اثنـين إنـما هـو إلـه واحـد فإيـاي فـارهبون{قوله تعـالى     -2 ُ َ َ َ ٌ َ ُ َْ َّ ْ َْ َ ٌ َ َّ َِ ِِ ِ َِ َّ ِ ِْ ْ ََ ُ َ ِوقـال االلهُّ لا تتخـذوا إلــهين اثنـين إنـما هـو إلـه واحـد فإيـاي فـارهبونَ ُ َ َ َ ٌ َ ُ َْ َّ ْ َْ َ ٌ َ َّ َِ ِِ ِ َِ َّ ِ ِْ ْ ََ ُ َ َ{  
   ،]51:النحل[
وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إن عصيتموني وعبـدتم        ،  فإياي فاتقوا : "فإياي فارهبون أي       

  .)2(" عبادتكم لي شريكاًغيري أو أشركتم في
َّوأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو االلهِّ {قوله تعالى    -3 َ ُ َ َ َّ ْ َْ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ْ ِّ ِّ ْ َِّ َْ ُ َْ َُ َّوأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو االلهِّ َ َ ُ َ َ َّ ْ َْ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ْ ِّ ِّ ْ َِّ َْ ُ َْ َُ َ

َوعدوكم وآخرين مـن دونهـم لا تعلمـونهم االلهُّ يعلمهـم ومـا تنفقـوا مـن شيء في سـ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َُ َ َ َ ِ ِ َوعدوكم وآخرين مـن دونهـم لا تعلمـونهم االلهُّ يعلمهـم ومـا تنفقـوا مـن شيء في سـُ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َُ َ َ َ ِ ِ ِبيل االلهِّ ُ ِبيل االلهِّ ِ ِ
َيوف إليكم وأنتم لا تظلمون ُ ْ ْ ْ َُ َْ ُ ُ ََّ َ َ َُ َيوف إليكم وأنتم لا تظلمونِ ُ ْ ْ ْ َُ َْ ُ ُ ََّ َ َ َُ تخيفـون  : " أي تُرهبون بِه عدو اللّه وعدوكُم    ، ]60:الأنفـال [}ِ

والإرهاب في الآية السابقة إنما هو مـن        ،  )3("بإعدادكم ذلك عدو االله وعدوكم من المشركين      
وتحـصيل  ،   التي أمرت بالتزام الحق والعدل     ولحماية أمة الإسلام  ،  أجل منع الظلم والعدوان   

فالآية التي تـأمر    ،  وهذا الإرهاب إرهاب مشروع   ،  القوة لتثبيت هذه الدولة إزاء الناس كافة      
إنمـا  ،  المسلمين بوجوب تحصيل القوة وتوفير أسبابها ومقوماتها بما يتناسب مع كل عصر           

  .)4( مباغتة المسلمين بالحربهدفها أن تكون القوة رادعاً وزاجراً لكل من تسول له نفسه

فالإرهاب الوارد في القرآن الكريم إنما هو خوف يصاب به كل من يريد انتهاك حرمات     
ولا يراد بـه القتـل أو       ،  فيمنعه هذا الخوف من فعل ما يريد أن يفعله        ،  االله أو حرمات الآخرين   

  .وارتكاب الجرائم كما هو وارد في التوراة ، الاعتداء على الخلق

                                                 
 .  بتصرف،326، ص 1، ج 1 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، مجـ(1)
  .140، ص 14، ج 8 مجـ المصدر السابق،(2)
  .37، ص 10، ج 6مجـ، بيان عن تأويل آي القرآن، الطبريجامع ال: انظر (3)
صيف، كتـاب الكترونـي،      الإرهاب والعنف والتطرف في ضوء القرآن والسنة، عبد االله بن الكيلاني الأو            (4)

  .ف ، بتصر12-11 ص ،www.islamport.comم، موقع الإسلا

http://www.islamport.com
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،  بـذلك  uأمر االله تعالى لموسى     ،  ما ورد في سفر العدد من الانتقام من المديانيين        أما  
فإن هذا يخالف تشريعات الإسلام التي تأمر بقتـل         ،  حيث قام اليهود بقتل كل ذكر من المديانيين       

وقـد أجمـع    ،  ولو كانوا مخالفين لنا في الاعتقاد     ،  وعدم الاعتداء على المسالمين   ،  المقاتلين فقط 
 ذلك حين   rوقد بين النبي    ،  اء على أنه لا يجوز في الجهاد قتل النساء والصبيان والمجانين          الفقه

   .)1()ما كَانَتْ هذه لِتُقَاتل(فقال ، وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه

ثم كيف يأمر االله بقتل كل ذكر مـن  ، )2(وكذلك لا يجوز قتل الشيوخ عند جمهور الفقهاء    
ويخالف أوامر االله تعـالى  ،  ويأمر بقتل كل امرأة ضاجعت رجلاً  u موسى   ثم يأتي ،  المديانيين

  .u بموسى  اعتقادهإن هذا مما لا يليق، في هذا الشأن

وهذا مما لا   ،  وأخذ للصالح بذنب الطالح   ،  ثم إنه في الأمر بقتل كل المديانيين ظلم شديد        
  .يليق باالله تعالى

فهذا الفعل يقوم   ،  من أرضهم واحتلالهم لها   أما بالنسبة لما ورد من طرد اليهود للشعوب         
 طـرد الملـوك     uفلا يمكن الله تعالى أن يطلب مـن موسـى           ،  على سياسة التطهير العرقي   

فهذا مخالف تماماً لما كـان يتبعـه   ، ومن ثم يقومون باحتلالها وسكناها ،  وشعوبهم من أراضيهم  
، والأطفـال ،  قتـل النـساء    ينهى عن    rحيث كان الرسول    ،  المسلمون في الفتوحات الإسلامية   

   .)3(والشيوخ

 أَميرا علَى جـيشٍ أَو      إِذَا أَمرr  كَان رسولُ اللَّه     (:عن أبيه قال  )4(عن سليمان بن بريدة   
 اللَّه في   سرِية أَوصاه في خَاصته بِتَقْوى اللَّه ومن معه من الْمسلمين خَيرا ثُم قَالَ اغْزوا بِاسمِ              

سبِيلِ اللَّه قَاتلُوا من كَفَر بِاللَّه اغْزوا ولَا تَغُلُّوا ولَا تَغْدروا ولَا تَمثُلُوا ولَا تَقْتُلُوا ولِيدا وإِذَا لَقيتَ         
          م نتُهلَالٍ فَأَيخ الٍ أَوصخ إِلَى ثَلَاث مهعفَاد ينشْرِكالْم نم كودكُـفَّ       عو مـنْهلْ مفَاقْب وكابا أَج

                                                 
 .حسن صحيح ، 469ص ، )2669 (حديث رقم، باب في قتل النساء، كتاب الجهاد،  سنن أبي داوود(1)
، دار الـسلاسل  ،  2ط،  الكويت،  صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية     ،   الموسوعة الفقهية الكويتية   (2)

 .148، ص 16، ج الكويت
  . 347 ص ،5  جالإيصال في المحلى بالآثار، ابن حزم،:   انظر(3)
 هو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، يروي عن أبيه، وعمران بن حصين، روى عنه علقمة بن مرثد، ولـد                    (4)

 محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي، دار         هـ بمدينة مرو، الثقات،   150في عهد عمر بن الخطاب، ومات سنة        
  تـاريخ  وهو تابعي ثقـة، ، بتصرف،303، ص 4م، ج 1978هـ،  1398،  1الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط    

نور الدين علي بن أبـي بكـر الهيثمـي، توثيـق     : ، أحمد بن عبداالله بن صالح، أبو الحسن العجلي، ترتيب        الثقات
 .200م، ص 1984ه، 1405، 1عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: وتخريج
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                   ـنلِ مـوإِلَـى التَّح مهعاد ثُم منْهكُفَّ عو منْهلْ مفَاقْب وكابأَج لَامِ فَإِنإِلَى الْإِس مهعاد ثُم منْهع
لِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم مـا علَـى         دارِهم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين وأَخْبِرهم أَنَّهم إِن فَعلُوا ذَ        

              هِملَـيرِي عجي ينملسابِ الْمركَأَع كُونُوني مأَنَّه مها فَأَخْبِرنْهلُوا موتَحي ا أَنوأَب فَإِن اجِرِينهالْم
 يكُون لَهم في الْغَنيمة والْفَيء شَيء إِلَّا أَن يجاهدوا مع حكْم اللَّه الَّذي يجرِي علَى الْمؤْمنين ولَا    

الْمسلمين فَإِن هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ فَإِن هم أَجابوك فَاقْبلْ منْهم وكُفَّ عنْهم فَـإِن هـم أَبـوا                   
   و ملْهقَاتو بِاللَّه نتَعفَلَـا              فَاس هةَ نَبِيمذو ةَ اللَّهمذ ملَ لَهعتَج أَن وكادنٍ فَأَرصلَ حتَ أَهراصإِذَا ح

    كُـممموا ذرتُخْف أَن فَإِنَّكُم ابِكحةَ أَصمذو تَكمذ ملْ لَهعاج نلَكو هةَ نَبِيملَا ذو ةَ اللَّهمذ ملْ لَهعتَج 
               وكادنٍ فَأَرصلَ حتَ أَهراصإِذَا حو ولِهسةَ رمذو ةَ اللَّهموا ذرتُخْف أَن نم نوأَه ابِكُمحأَص ممذو

 ـ               ك لَـا تَـدرِي     أَن تُنْزِلَهم علَى حكْمِ اللَّه فَلَا تُنْزِلْهم علَى حكْمِ اللَّه ولَكن أَنْزِلْهم علَى حكْمك فَإِنَّ
  .)1() أَتُصيب حكْم اللَّه فيهِم أَم لَا

فطالب من ولاهم علـى     ،   حرص أبو بكر الصديق على تحقيق العدالة       rبعد وفاة النبي    و
  .)2(البلاد التي فتحوها أن يحكموا بالعدل والرحمة وألا يفرقوا في الحق بين مسلم وكافر

وعقد العديد من الاتفاقيات مع السكان الأصـليين   ،  عدالتهوكذلك كان عمر بن الخطاب مشهوراً ب      
ومنع هدم  ،  ضمن الحرية للمسيحيين في القدس    : فعلى سبيل المثال  ،  للبلدان التي فتحها المسلمون   

  .)3(ومنع المسلمين من الصلاة داخلها، الكنائس

د التـي يغزوهـا     وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الإضرار بالممتلكات العامة الخاصة بالبلا           
  .)4(ولا عقر دوابهم، ولا حرق أشجارهم، فلا يجوز هدم بيوتهم، المسلمون

الحمايـة مـن أي     : فمن حقوقهم ،  وعليهم واجبات ،  كما بين الإسلام أن لأهل الذمة حقوقاً      
حمايـة  ،  حمايـة أمـوالهم   ،  حماية أبدانهم ودمائهم  ،  الحماية من الظلم الداخلي   ،  اعتداء خارجي 

، حرية العمل والكسب  ،  حرية الدين ،  لة الحياة الكريمة لهم بعد العجز والشيخوخة      كفا،  أعراضهم
  .حرية الإقامة والتنقل

  

                                                 
 .688، ص )1713(، حديث رقم ب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته با كتاب الجهاد، صحيح مسلم،(1)
 .م 2011-8-19بتاريخ  ،www.harunyahya.com،  أحكام الحرب في القرآن، هارون يحيى(2)
 .م 2011-8-19 بتاريخ ،الموقع السابق (3)
 . 345 ص ،5 ج  بالآثار، ابن حزم،الإيصال في المحلى:    انظر(4)

http://www.harunyahya.com
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التزام أحكـام القـانون     ،  )3(الضريبة التجارية ،  )2( والخراج )1(دفع الجزية : ومن واجباتهم  
  .)4(مراعاة شعور المسلمين، الإسلامي

 إخـراج الـشعوب مـن       uب من موسى    فكيف تأتي التوراة وتزعم أن االله تعالى يطل       
إن هذا كله من تحريف اليهود وتزويرهم لصبغ احتلالهم         ،  أراضيهم كي يحتلها اليهود ويسكنوها    

ومن ثم يحصلوا على تأييد واسع سواء من داخـل شـعبهم أو مـن دول                ،  لفلسطين طابعاً دينياً  
 ـ            حـسب  -ى بلادهـم  أوروبا وأمريكا التي تساعدهم على أنهم شعب مشرد يجب أن يرجعوا إل

  .-زعمهم

  

  

  

  

                                                 
 من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، او لكفنا عن قتـالهم، الموسـوعة                \المال المأخو هي  :  الجزية (1)

، 15م، دار السلاسل، الكويت، ج    1989ه،  1409،  2الإسلامية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط      
   .150ص

الضريبة : الأموال التي تتولى الدولة جبايتها وصرفها في مصارفها، المعنى الخاص         : عنى العام الم:  الخراج )2(
 .52، ص19التي يفرضها الإمام على الارض الخراجية النامية، الموسوعة الإسلامية، ج

يـه  مبلغ من المال يقدر بنصف العشر فرضه عمر بن الخطاب على المال الذي يتاجر ف    :  الضريبة التجارية  3)(
، 1فقه الجهاد، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، ط       أهل الذمة إذا انتقلوا من بلد إلى بلد، ويقدر بنصف العشر،          

 .937ص م، 2009هـ، 1430
 .944-914 ص المرجع السابق،:  انظر(4)
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  المبحث الثاني
  ، وموقف الإسلام منهاالعنصرية في سفر العدد

  
  .ويشتمل على ثلاثة مطالب

  .تعريف العنصرية: المطلب الأول
  .صور العنصرية في سفر العدد: المطلب الثاني
  .موقف الإسلام من العنصرية في سفر العدد: المطلب الثالث
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  ولالمطلب الأ
  تعريف العنصرية

 ـ   ،  طالما سمعنا من أفواه الصهانية     الدولـة  ،  )دولة إسـرائيل  (وأصدقائهم عم ما يسمى ب
غاضين النظر عن الحقيقة العنصرية لهذه الدولة التـي       ،  الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط    

يعني أنها فـي    وهذا  ،  مما يعني رفض المواطنة الكاملة لغير اليهود      ) الدولة اليهودية (تحمل اسم   
  .تركيبتها الأساسية دولة عنصرية

بل هي مستمدة من تـوراتهم      ،  وهذه العنصرية لم تظهر منذ قيام دولة الكيان الصهيوني        
-والتعالي منذ خروجهم من مصر    ،  فقد بدأ اليهود يتعاملون مع غيرهم بأسلوب الفوقية       ،  المحرفة

  .-حسب زعم التوراة

لابـد مـن تعريـف      ،   العنصرية في سفر العدد    وقبل أن تشرع الباحثة في بيان صور      
  .العنصرية لغة واصطلاحاً 

  : العنصرية لغةً: أولاً

وما في معناه من    ،  العنصر بمعنى الأصل  : وجاء في لسان العرب   ،  العنصرية من العنصر  
 .)1(والنسب، والحسب، الجنس
 :العنصرية اصطلاحاً: ثانياً

ل بأن العامل المقرر فـي خـصائص        نظام متكامل وممارسة قائمان على فرضية تقو      "
وقدرات البشر هو الانتماء العرقي، وبأن العناصر العرقية تتفاوت نوعياً لا من حيـث الـشكل                
وحسب بل ومن حيث القدرة الفكرية والأخلاقية والاجتماعية، وعلى هذا فهناك عاصر بـشرية              

  .)2("اً للانتماء العنصريمتفوقة وأخرى وضيعة، ويستتبع ذلك تحيزاً وفروقاً في المعاملة وفق

  

  

  

  

                                                 
، مؤسـسة   القاموس المحيط، الفيـروز أبـادي     : ، وانظر 307، ص   4جـلسان العرب، ابن منظور،   :  انظر (1)

 .567م، ص 1986ه، 1406 ط الرسالة،
  .248-247، ص4 موسوعة السياسة، ج )2(
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  المطلب الثاني
  العنصرية في سفر العددصور  

فسهم والتفرقة سواء بين اليهود أن    ،  سفر العدد كباقي أسفار التوراة مليء بصور العنصرية       
  .م الأخرىأو بين اليهود وغيرهم من الأم

  : العنصرية بين اليهود أنفسهم - 1

، بل إنهم يميزون بين اليهود أنفسهم     ،  يار فحسب لا تقتصر العنصرية عند اليهود على الأغ      
وبين ،  كما يميزون بين اللاويين   ،  وبين اللاويين ،  فهم يميزون بين موسى وهارون عليهما السلام      

ومتَى فَرغَ هارون وبنُـوه      (جاء في سفر العدد   ،  وهذا التمييز واضح في توراتهم    ،  عامة الشعب 
يأْتي بعد ذلِك بنُو قَهاتَ لِلْحمـلِ       ،  عنْد ارتحالِ الْمحلَّة  )1(يعِ أَمتعة الْقُدسِ   وجم من تَغْطية الْقُدسِ  

 وجاء أيـضاً  ،  )2() ذلِك حملُ بني قَهاتَ في خَيمة الاجتماعِ      . ولكن لاَ يمسوا الْقُدس لِئَلاَّ يموتُوا     
) ى ووسم بالر كَلَّمقَائِلاًو وناره :»يننِ اللاَّوِييب نم ينياتشَائِرِ الْقَهطَ عبا سلاَ ، لاَ تَقْرِضلِ افْعب

يدخُلُ هارون وبنُوه ويقيمـونَهم     : لَهم هذَا فَيعيشُوا ولاَ يموتُوا عنْد اقْترابِهِم إِلَى قُدسِ الأَقْداسِ         
 كُلَّ إِنْس   هلمحو هتمدلَى خوتُوا      . انٍ عمظَةً لِئَلاَّ يلَح سا الْقُدورخُلُوا لِيدلاَ يوجاء أيـضاً  ،  )3() »و 

)          توةً لِلْميلُوا خَطمحاعِ لِيمتالاج ةمائِيلَ إِلَى خَيرنُو إِسا بضأَي قْتَرِبفإذا رأى أو لمس    ،  )4() فَلاَ ي
، فإن جزاءه المـوت   ،  مسموح له بذلك خيمة الاجتماع أو أي شيء مقدس فيها         أي شخص غير    

فهم يميـزون بـين الكهنـة       ،  وذلك لاعتقادهم أنه لا يحق له لمسها حتى لا تنجس من لمسه لها            
كما وتعطي التوراة للكهنة حق قتل كل من يقترب ،  وبين عامة الشعب  ،  أصحاب القدسية الخاصة  

   .من خيمة الاجتماع دون حق 

 دون النظـر إلـى      هذا هو اعتقاد اليه، أما الإسلام فيسمح لجميع المسلمين دخول المسجد          
والمـسجد  ،  والمـسجد النبـوي   ،  عالِم أو غيره؟؟؟ لماذا يحق للجميع الصلاة في المسجد الحرام         

، دون أن تكون هناك أي محظورات أو شروط، وهي أقدس الأماكن على وجه الأرض ،  الأقصى
   يريد أن يدخل مثل هذه الأماكن؟؟؟سوى الطهارة لمن

كذلك يمنع اليهود الأبرص والمتنجس بأي نوع من أنواع النجاسة أن يقترب مـن مخـيم                
أَوصِ بني إِسرائِيلَ أَن ينْفُوا من الْمحلَّة كُلَّ أَبرص، وكُلَّ ذي سيل،            ( جاء في سفر العدد      ،اليهود

                                                 
   .47الشيء المقدس، وربما هو تابوت العهد، تفسير كلمات الكتاب المقدس، سعيد مرقص إبراهيم، ص :  القدس(1)
 .)15 : 4( سفر العدد (2)
 .)20-17 : 4( سفر العدد (3)
  .)20 : 18(ر العدد  سف(4)



www.manaraa.com

                     الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 

 212

 الفصل الرابع

  تيسٍ لِمتَنَجكُلَّ مو.   الأُنْثَى تَنْفُونو الذَّكَر  .         هِـملاَّتحوا مـسنَجلاَ يلِكَي متَنْفُونَه لَّةحإِلَى خَارِجِ الْم
    هِمطسي وف ناكثُ أَنَا سيفـالبرص  ،  وهذا مخالف تماماً لما جاء في شريعتنا الإسـلامية         )1( )ح

  لكن هذا  ،  ل إليه العدوى من الأبرص    وعلى الإنسان أن يحرص على ألا تنتق      ،  مرض جلدي معد
وقـد  ،  لما يسببه له هذا الأمر من أضرار نفسية شـديدة         ،  لا يعني نفيه من مكان سكن المسلمين      
قال ، وحذرهم من الاقتراب من أصحاب الأمراض المعدية، حرص الإسلام على صحة المسلمين    

r) ا المجذوم اتَّقواي كَمتَّقولـم  ،  نجاسة أصحاب هـذه الأمـراض     ولكنه لم يقل ب   ،  )2()الْأسد ي
  .كما يفعل اليهود لعنهم االله تعالى، يطردهم من أماكن سكنى المسلمين

ولكن عليه ، فلا يجوز طرده من أماكن تجمع المسلمين، وأما الإنسان الذي ألمت به نجاسة    
، مينويصلي كباقي المسل  ،  فإذا فعل ذلك فإنه يدخل المسجد     ،  ويزيل النجاسة عن نفسه   ،  أن يغتسل 

  .ولا شيء عليه

فـي  ) الشعب المختار (فحصروا مقولة   ،  ونجد اليهود الآن يميزون بين بعضهم البعض      
ولا زال اليهـود الغربيـون      ،  والمقيمين منهم في إسرائيل بشكل خـاص      ،  اليهود الغربيين فقط  

 وهذا يكذب مـا تدعيـه     ،  يقاومون كل محاولات المساواة بينهم وبين اليهود الشرقيين حتى الآن         
وسائل الإعلام اليهودي من أن اليهود يتقلبون في نعيم الديمقراطية والعدل على اختلاف أصولهم       

موزعين ،  من طوائف وعرقيات مختلفة   فالمجتمع اليهودي يتشكل    ،  )3(وألوانهم ومذاهبهم الطائفية  
د الفلاشـا   ويهو،  والمهاجرين الروس الجدد  ،  )5(الشرقيين" السفارديم"و،  )4(الغربيين" الاشكناز"بين

 .بادعاء تحقيق إقامة الوطن اليهودي، التاريخية وغيرهم الذين استجلبوا للاستيطان في فلسطين
                                                 

 ) .3- 2: 5( سفر العدد  )1( 

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان،    : ، اعتنى به  الألبانيمحمد ناصر الدين     سلسلة الأحاديث الصحيحة،     (2)
م، كتاب الإيمـان والتوحيـد والـدين        2007هـ،  1428،  2مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط     

   ..209، ص )1145(والقدر، حديث رقم
  http://www.arabiancreativity.com  محمد توفيق الصواف،كيف يصنع العنصري سلاماً؟:  انظر(3)

  .م2011-8-21بتاريخ      
تعنـي  " أشـكناز "وكلمـة   هم اليهود الغربيون الذين قدموا من ألمانيا وفرنسا،): الأشكناز(اليهود الغربيون  (4)

لق على اليهود الذين قدموا ومع قيام اسرائيل أط )لشون أشكناز(بالعبرية اللسان الألماني أو اللغة الألمانية 
أشكناز، وهم طبقة تتمتع بالغنى والهيمنة على المؤسسات السياسية والاجتماعيـة،           من دول أوروبا الغربية     

http://www.almustaqbal.com، م2011-9-12 بتاريخ  
اسـبانيا  (بإسبانيا خطأ  اسم لمدينة في آسيا الصغرى، تم ربطها" سفارد"كلمة ): السفارديم(اليهود الشرقيون  (5)

. نزحوا من البلاد العربية والإسلامية وتركيا اسبان، مع أنهم هم الذين" السفارديم"، وأصبح )بالعبرية سفارد
، الموقـع  الاشـكناز "سكانية وغير ممثلة على نحو متكافئ مع اليهـود   ةقة فقيرة، رغم أنهم أغلبيوهم طب

  .م2011-9-12لسابق، بتاريخ ا

http://www.arabiancreativity.com
http://www.almustaqbal.com
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رغم وجود ما يعرف بالتوافق على الوضع ، متقوقعة على نفسها ن كل طائفةأوهو منقسم لدرجة 
" شكنازالأ": تين بين الطائفتين الرئيسيوتحديداً، فوارق واضحة بين الطوائف  هناكإلا أنه، القائم

حيث يتعالى الأشكيناز على السفارديم لدرجة أنهم يرفـضون  ، )1(الشرقيين" السفارديم"و الغربيين
لاَ لاَ {وصدق االله فيهم حين قـال     ،  ويتظاهرون من أجل ذلك   ،  أن يدرسوا معهم في مدرسة واحدة     

َيقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء  ً ْ َُ ْ َِّ ٍ ِ َِ َ َ ُّ ُ ً َِ َّ ِ َ ُ َ َيقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء ُ ً ْ َُ ْ َِّ ٍ ِ َِ َ َ ُّ ُ ً َِ َّ ِ َ ُ َ ْجدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم ُ ُ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُُ ُ ًَ ُ َ َ ُِ َِ ُ ُ ُْ َ ٌ َ َُ ْ ْجدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم ٍ ُ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُُ ُ ًَ ُ َ َ ُِ َِ ُ ُ ُْ َ ٌ َ َُ ْ ٍ

َشتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ُ ِ ِْ ْ ََّ ٌ ْ َُّ َ َ ِ َ َ َّ َشتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلونَ ُ ِ ِْ ْ ََّ ٌ ْ َُّ َ َ ِ َ َ َّ   .]14:الحشر[ }َ

فيرى اليهـود  ، وبين اليهود خارجه، كما ويفرق اليهود بين اليهود داخل الكيان الصهيوني     
، فلا يعترف بمن يولد لأم غير يهودية يهوديـاً        ،  ديةالأرثوذكس أن اليهودي هو من يولد لأم يهو       

  .)2(ولو كان من أب يهودي

كما ويعامل ويفرق اليهود في المعاملة بين البيض والسود، فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً قدم               
حوالي ستمائة يهودي أمريكي أسود إلى دولة الكيان الصهيوني، فرفضت إسـرائيل اعتبـارهم              

في قلب صـحراء النقـب، وهـم        ) ديمونة(سود، واختارت لهم مستعمرة     يهوداً بحجة لونهم الأ   
يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية؛ إذ لم توافق دولة الكيان الصهيوني على منحهم بطاقات 

  .)3(إقامة أو بطاقات هوية، وتعتبر وجودهم فيها غير شرعي وغير قانوني ومؤقت

 :أسود، فالكل في الإسلام سواسية، قال تعـالى  رق بين أبيض و   ـأما ديننا الإسلامي فلا يف     
ًيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث مـنهما رجـالا  { َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُِ َ َ ُُّ َ َْ َ ْ َ َ َ َّ َِّ ِ ٍ ِ َِّ َ َُ َ َ ٍَّ ْ َّ ُ ُِّ ْ ُ َ ًيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث مـنهما رجـالا ََ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُِ َ َ ُُّ َ َْ َ ْ َ َ َ َّ َِّ ِ ٍ ِ َِّ َ َُ َ َ ٍَّ ْ َّ ُ ُِّ ْ ُ َ ََ

َكثيرا ونساء واتقوا االلهَّ الذي تساءلون به والأرحام ْ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ََّ َّْ ُ ً َكثيرا ونساء واتقوا االلهَّ الذي تساءلون به والأرحامَ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ََّ َّْ ُ ً ً إن االلهَّ كان عليكم رقيباَ ِ َ ْ ُْ َ َ َ ََّ ً إن االلهَّ كان عليكم رقيباِ ِ َ ْ ُْ َ َ َ ََّ   .]1 :النساء[   }ِ

لأن ديننـا ديـن     ،  واليـسر ،  وأحكامه التي تتصف بالسهولة   ،  هذه هي تشريعات الإسلام   
  . وتشدد، خلافاً لما في توراة اليهود المحرفة من تعنت، الوسطية والاعتدال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .م2011-9-12بتاريخ موقع صحيفة المستقبل، : انظر (1)
     م،1997، أكتـوبر    1 مشروع قانون من هو اليهودي؟ مجد الوجيه، ضمن مجلة قضايا إسـرائيلية، العـدد              (2)

 .، بتصرف49ص 
 .2/11/2011بتاريخ . com.info-palestine.www://httpموقع المركز الفلسطيني للإعلام :  انظر)3(
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  : العنصرية مع غير اليهود - 2

وأن غيرهم من الشعوب إنما هم مجرد عبيد خلقهـم          ،  االله المختار يزعم اليهود أنهم شعب     
ومن هذا المنطلق يتعاملون مع غيـرهم مـن الـشعوب           ،  االله على صورة البشر لخدمة اليهود     

وغيرهم من الشعوب أمميـون     ،  فهم الجنس السامي  ،  وبالذات الشعوب العربية بالتعالى والفوقية    
، )1( )والأَجنَبِي لاَ يقْتَرِب إِلَـيكُم     (جاء في سفر العدد   ،  موعقيدتهم هذه مستمدة من توراته    ،  أغيار

ولكن ينـاقض هـذا     ،  كما وتعطي التوراة للكهنة حق قتل أي غريب يقترب من خيمة الاجتماع           
وإِذَا نَزلَ عنْدكُم غَرِيـب فَلْيعمـلْ فـصحا     (جاء في سفر العدد، التشريع ما ورد في السفر نفسه    

لِلرلُ     . بمعي كَذلِك هكْمححِ وصالْف ةفَرِيض بسح .        يطَنلِـولِلْغَرِيـبِ و لَكُم ةٌ تَكُونداحةٌ وفَرِيض
، وهذا تناقض واضح،  حيث يجوز للغريب الذي يحضر الفصح أن يؤديه مع اليهود         ،  )2( )الأَرضِ

، تارة يسمح له بعمل الفصح مع اليهـود       و،  فتارة يمنع الغريب من الاقتراب من خيمة الاجتماع       
  .وتزويرهم للتوراة، وهذا يدل على تحريف اليهود

فهـذا لا ينطبـق     ،  وأما الوصايا العشر التي وردت في التوراة بعدم القتل والسرقة والزنا          
أما الأغيـار فيجـوز قـتلهم       ،  بل هو خاص بتعاملهم مع بعضهم البعض      ،  عندهم على الأغيار  
لذلك نجـد   ،  سائهم لأنهم مجرد عبيد خلقهم االله على هيئة البشر لخدمة اليهود          وسرقتهم والزنا بن  

ويقـصفون البيـوت    ،  دون شفقة أو رحمـة    ،  اليهود الصهاينة يقتلون الأطفال والشيوخ والنساء     
فكـل  ،  كما حدث في الحرب الأخيرة على قطاع غزة       ،  ثم يسلبون ما بها   ،  ويطردون أهلها منها  

وهم بقتلنا وسرقتنا إنمـا ينفـذون       ،  يني؛ لأننا في نظرهم عبيد لهم     هذه التصرفات من منطلق د    
  .إلههمويتقربون إلى ، تعاليم التوراة

فهم يعانون أشد ، والأمر لا يختلف بالنسبة للفلسطينيين القاطنين في دولة الكيان الصهيوني        
 فيعيش كـل    المعاناة من التمييز العنصري حيث يوجد فصل ديمغرافي بين الفلسطينيين واليهود؛          

كذلك يوجد فصل عنصري إداري؛ حيث توجد دائرة        ،  شعب في أماكن سكناه الخاصة والمعزولة     
وحتى في مناهج التعليم فالعرب يدرسـون فـي         ،  )دائرة الأقليات (عربية في كل وزارة تسمى      

وتسعى هذه المناهج المفصولة عنصرياً إلـى       ،  واليهود لهم مدارسهم الخاصة   ،  مدارسهم الخاصة 
أما مظهر الاختلاط ، وترسيخه لدى اليهود الاسرائيليين، بة الشعور القومي لدى الفلسطينيينمحار

                                                 
  ).4 : 18( سفر العدد (1)
 ).14 : 9( سفر العدد (2)
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ويرجع ذلك إلى عدم رغبة السلطات الاسرائيلية في إنـشاء   ،  الوحيد فهو على المستوى الجامعي    
  .)1(جامعات خاصة للفلسطينيين

،  الحكومة اليهوديـة   مما سبق يتضح للباحثة مدى الظلم الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل          
وأصحاب الحق  ،  فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض   ،  وهذا الظلم لا يرتفع إلا بالنضال والمقاومة      

بل يجب عليهم أن يستمروا بالمطالبة بهـا        ،  ولا يجب عليهم أن يسكتوا عن حقوقهم      ،  الأول فيها 
  .وما ضاع حق وراءه مطالب، بكل الوسائل ما دام فيهم نفس يتردد

على الجميع ما يقوم به اليهود في الوقت الحالي من مظاهرات واحتجاجات لمنع ولا يخفى 
بحجة أن الفلسطينيين   ،  ومنع عرض القضية الفلسطينية على مجلس الأمن      ،  قيام الدولة الفلسطينية  

كما ويقوم المستوطنون اليهود بالمـضايقة علـى الفلـسطينيين        ،  وأن الدولة لليهود  ،  لا دولة لهم  
وحـرق  ،  وقتل وطعن المارة دون ذنـب     ،  فيقومون بحرق المساجد  ،  الضفة الغربية القاطنين في   

  .كل هذا ليمنعوهم من المطالبة باستقلالية الدولة ، المركبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، كـانون الثـاني     88المساواة والعنصرية والدولة اليهودية، زهير صباغ، ضمن مجلة كنعان، العدد         :  انظر (1)

 .94 ص ،م1998
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  المطلب الثالث
   العدد موقف الإسلام من العنصرية في سفر

  

،  إلا بالتقوى  فلا يفرق بين مسلم وآخر    ،  الإسلام يرفض العنصرية بكل صورها وأنواعها     
َّيا أيها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن { قال تعالى  ِ ُِ َُ ْ ِّ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َِّ َِ ْ ََ ً َ ُْ َ ُُ ٍَ َ َّ َ َّيا أيها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن ُّ ِ ُِ َُ ْ ِّ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َِّ َِ ْ ََ ً َ ُْ َ ُُ ٍَ َ َّ َ ُّ

ٌأكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم إن االلهََّ عليم خبير ِ َ ْ ٌَ ْ ْ َ َِ َِ َّ ِ ُ َْ َ ٌأكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم إن االلهََّ عليم خبيرَُ ِ َ ْ ٌَ ْ ْ َ َِ َِ َّ ِ ُ َْ َ  ـ     ،  ]13:تالحجرا[ }َُ و فمعيار التفاضل في الإسـلام ه
  .وليس الجنس والعرق كما هو عند اليهود، التقوى

فالجميع أمام القانون الإلهي    ،  والإسلام لم يميز في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين        
مـن قَتَـلَ     ( rقال رسول االله    ،  فلا يجوز في الإسلام الاعتداء على أحد من أهل الذمة         ،  سواء

    ةَ الْجائِحر رِحي ا لَمداهعا       مامع ينعبأَر ةيرسم نم دا تُوجهرِيح إِنو وكذلك من يـسرق  ، )1() نَّة
فلا يفـرق   ،  وكذلك باقي الجرائم  ،  من حرز للذمي فإنه تنفذ عليه أحكام الإسلام الخاصة بالسرقة         

يـر  بخلاف الديانة اليهودية التي تجيـز قتـل غ        ،  الإسلام بين المسلمين وأهل الذمة في المعاملة      
  .)2(وطاعة له، اليهود وسرقتهم وتعتبر ذلك تقرباً إلى االله عز وجل

  

                                                 
 . 607، ص )3166(، حديث رقمباب إثم من قتل معاهداً بغير جرمادعة، كتاب الجزية والموصحيح البخاري، (1)
 . 652،ص 1التشريع الجنائي الإسلامي،عبد القادر عودة،ج:، وانظر250، ص7المغني، ابن قدامة، ج: انظر (2)
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  المبحث الثالث
   ، وموقف الإسلام منهالوعد الإلهي في سفر العدد

  
  ويشتمل على مطلبين
  .نصوص الوعد الإلهي في سفر العدد، والرد عليها: المطلب الأول
  .فر العددموقف الإسلام من الوعد الإلهي في س: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  . نصوص الوعد الإلهي في سفر العدد

  

هي الأرض التي وعد االله بها نبيـه إبـراهيم          ) فلسطين(يزعم اليهود أن أرض الميعاد       
u                ،ونسله من بعده، ويحرصون على تقديم الأدلة والحجج لإثبات حقهم فـي هـذه الأرض ،

يها استناداً إلى تلك الحجج، تستند الحركة الصهيونية، ومن         ويعتقدون أن من حقهم إقامة دولة عل      
والاها من النصارى إلى ذريعة أن هناك نصوصاً في كتابهم المقدس تذكر أن اليهود هم الورثة                

 بأن يملـك أرض فلـسطين ومـا         uالحقيقيون، بل الوحيدون للوعد الذي أعطاه االله لإبراهيم         
 الوعد الإلهي المزعوم الواردة في سفر العدد، ومن         ،  وستقتصر الباحثة على نصوص     )1(حولها

  :  هذه النصوص
− )   امرلأَب بقَالَ الرو  ،   نْهع الِ لُوطزتاع دعب :»        يهي أَنْتَ فعِ الَّذضوالْم نم انْظُرو كنَييع فَعار

 الَّتي أَنْتَ تَرى لَك أُعطيها ولِنَـسلك إِلَـى          لأَن جميع الأَرضِ  ،  شمالاً وجنُوبا وشَرقًا وغَربا   
  .)2()ِ الأَبد

مـن نَهـرِ    ،  لِنَسلك أُعطي هذه الأَرض   «: في ذلِك الْيومِ قَطَع الرب مع أَبرام ميثَاقًا قَائِلاً        (  −
 .)3() نَهرِ الْفُرات، مصر إِلَى النَّهرِ الْكَبِيرِ

− ) وكتبغُر ضأَر كدعب نم كللِنَسو ي لَكطا، أُعيدلْكًا أَبم انضِ كَنْعكُلَّ أَر .مهإِله أَكُون4( )و(. 

لكـن مـا   ،  ونسله بوراثة الأرضuفالنصوص السابقة تبين أن االله تعالى وعد إبراهيم    
 أن يعطيه الأرض التـي      uبراهيم  إ حدود هذه الأرض؟ فالنص الأول يبين أن االله تعالى وعد         

أما النص الثاني فقد حدد حدود هذه الأرض من نهـر  ، يراها بعينيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً    
، فأي تناقض ،  والنص الثالث وعده فيه أن يعطيه أرض كنعان له ولنسله         ،  مصر إلى نهر الفرات   

ن يعطيه الأرض مـن نهـر    بأuوأي تضارب في النصوص هذا؟؟؟ إذ كيف يعد االله إبراهيم    
 ثم يحصر هذا الوعد في أرض كنعان؟؟ جاء في سفر التثنيـة           ،  النيل إلى نهر الفرات له ولنسله     

لاَ : والرب قَـد قَـالَ لَكُـم   ، ولاَ يرد الشَّعب إِلَى مصر لِكَي يكَثِّر الْخَيلَ       ،  ولكن لاَ يكَثِّر لَه الْخَيلَ    (

                                                 
 م،2003هـ، 1424، 1 عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد، محمد بن علي بن محمد آل عمر، ط(1)

 . بتصرف،213ص 
 ).15-14 : 13( سفر التكوين (2)
 ).18 : 15( سفر التكوين (3)
 ).8 : 17( سفر التكوين (4)
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 وا تَرودا    تَعضأَي الطَّرِيق هي هذف ونفقد منع االله تعالى شعب إسرائيل من العـودة إلـى           ،  )1() جِع
وقد ورد ذكر   ،  )2(وبالتالي لا يبقى إلا أرض كنعان كمجال للإرث الذي وعدهم به الرب           ،  مصر

 جاء في سفر العـدد    ،  حدود أرض كنعان بالتفصيل في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر العدد          
هـذه  . إِنَّكُم داخلُون إِلَى أَرضِ كَنْعان    : أَوصِ بني إِسرائِيلَ وقُلْ لَهم    «: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً   (

 تَكُون لَكُم نَاحيةُ الْجنُوبِ مـن بريـة       : أَرض كَنْعان بِتُخُومها  . هي الأَرض الَّتي تَقَع لَكُم نَصيبا     
   ومبِ أَدانلَى جع ين3(ص(  ،         قلْحِ إِلَى الشَّررِ الْمحب فطَر ننُوبِ مالْج تُخْم لَكُم كُونيو  ،  لَكُم ورديو

    يمقْرِبع ةقَبنُوبِ عج نم 4(التَّخْم(  ،  ينإِلَى ص ربعيو  ،      يـعنرشَ بنُوبِ قَادج نم هخَارِجم تَكُونو ،
ثُم يدور التَّخْم مـن عـصمون إِلَـى وادي          . )6(ويعبر إِلَى عصمون  ،  )5(ويخْرج إِلَى حصرِ أَدار   

 هذَا يكُون . وأَما تُخْم الْغَربِ فَيكُون الْبحر الْكَبِير لَكُم تُخْما       . وتَكُون مخَارِجه عنْد الْبحرِ   ،  )7(مصر
. من الْبحرِ الْكَبِيرِ تَرسمون لَكُم إِلَى جبـلِ هـور         . وهذَا يكُون لَكُم تُخْم الشِّمالِ    . لَكُم تُخْم الْغَربِ  

خْم ثُم يخْرج الـتَّ   . )8(وتَكُون مخَارِج التَّخْمِ إِلَى صدد    ،  ومن جبلِ هور تَرسمون إِلَى مدخَلِ حماةَ      
 ون9(إِلَى زِفْر(  ،    ينَانرِ عصح نْدع هخَارِجم تَكُونو)الِ    . )10الشِّم تُخْم لَكُم كُونهذَا ي .  ونـمستَرو

                                                 
 ).16 : 17(  سفر التثنية(1)
 ص  بنو إسرائيل الشعب الذي كان مختاراً، عبد العزيز عامر، مدبولي الصغير للنـشر والتوزيـع،              :  انظر (2)

204-212 . 
قاموس الكتـاب   : تد مسافة مائة ميل بين البحر الميت وخليج العقبة، انظر         وهو أقليم جبلي وعر، ويم    :  أدوم (3)

   .39 ص المقدس،
دائـرة  ،  تقع إلى الجنوب من البحر الميت على الطريق من العربة عبر النقب إلى بئر سـبع               :  عقبة عقرييم  (4)

  .ويطلق عليه اليوم خليج العقبة  ،29 ص ،5، ج المعارف الكتابية
البعض أنه مكان  ويرى.  مكان على التخم الجنوبي ليهوذا إلى الجنوب من قادش برنيعداراسم:  أدار حصر(5)

  .103 ص ،3 ج حالياً، المصدر السابق،" خربة القديرات"
 على بعد ستة عشر كيلوا متراً إلى الشمال الغربي من قـادش " عين القسمة " مكان بالقرب من :  عصمون(6)

 .275 ص ،5 ج برنيع، المصدر السابق،
 ميلا إلى الجنوب الغربي من      40يعرف اليوم بوادي العريش، مصبه عند العريش على بعد          :  وادي مصر  (7) 

  .1022س الكتاب المقدس، ص غزة ولا يسيل فيه ماء إلا في فصل الشتاء، قامو
 ميلا إلى الجنوب الـشرقي مـن حمـص،      35 ميلا إلى الشمال الشرقي من دمشق و       75مدينة تبعد   :  صدد (8)

  .538لمصدر السابق، ص ا
 هي زعفرانة الواقعة على الطريق بين حمص وحماة، جنوبا إلى الجنوب الـشرقي مـن حمـاة،                :  زفرون (9)

   .426المصدر السابق، ص 
، على الطريق من دمـشق إلـى        ]القريتين[وربما كانت   ،  قرية على حدود فلسطين الشمالية    :  حصر عينان  (10)

  .310المصدر السابق، ص  تدمر،



www.manaraa.com

                     الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 

 220

 الفصل الرابع

        إِلَى شَفَام ينَانرِ عصح نم قا إِلَى الشَّرتَخْم 1(لَكُم( .     َلَةبإِلَى ر شَفَام نم التَّخْم ردنْحيو)2( قشَر  ي
، ثُم ينْحدر التَّخْم إِلَـى الأُردن     .  إِلَى الشَّرق  )4(ثُم ينْحدر التَّخْم ويمس جانب بحرِ كنَّارةَ      . )3(عينٍ

ر االله تعـالى   فيخب.) »هذه تَكُون لَكُم الأَرض بِتُخُومها حوالَيها. وتَكُون مخَارِجه عنْد بحرِ الْملْحِ    
وبين لهم حدودها المحـصورة فـي أرض        ،   أن قومه داخلون إلى الأرض المقدسة      uموسى  
والمبهمـة  ، كما أن هناك تعمد في اختيار الأسماء المشتركة     ،  وليس من النيل إلى الفرات    ،  كنعان

وكي يمنح اليهود فرصة واسعة لتأويل تلك النصوص على حسب ما يقتـضيه             ،  إمعاناً في اللبس  
   .)5(حالال

مما سبق يتضح أن نصوص التوراة لم تتفق على بيان حدود الأرض التي وعد االله بهـا                 
وتزعم التوراة أن الوعد الإلهي انتقل من إبراهيم إلى ولده إسحاق           ،  ونسله من بعده   uإبراهيم  

، وذلك ليحصروا حق وراثـة الأرض فـيهم وحـدهم         ،  uعليهما السلام دون ولده إسماعيل      
، ثم يزعمون أن هذا الوعد انتقل من إسحاق إلى ابنه يعقوب عليهما السلام،  رب منه ويحرموا الع 

جاء فـي سـفر     ،  uثم انتقل هذا الوعد إلى موسى       ،  مع أن لإسحاق ابن ابن آخر اسمه عيسو       
 من أَرضِ مصر اذْهبِ اصعد من هنَا أَنْتَ والشَّعب الَّذي أَصعدتَه    «: وقَالَ الرب لِموسى   (الخروج

وأَنَا أُرسـلُ أَمامـك     . لِنَسلك أُعطيها : إِلَى الأَرضِ الَّتي حلَفْتُ لإِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب قَائِلاً       
ولكن االله  ،  )6() ين والْيبوسيين وأَطْرد الْكَنْعانيين والأَمورِيين والْحثِّيين والْفرِزيين والْحوي     ،  ملاَكًا

وخالفوا أوامره ماعدا يوشع  تعالى حرم اليهود من دخول الأرض المقدسة لأنهم عصوا االله تعالى
حتَّـى متَـى    «: وكَلَّم الرب موسى وهارون قَائِلاً     (جاء في سفر العدد   ،  وكالب بن يفنة  ،  بن نون 

  اعمالْج هلِهذ رأَغْف     لَيع ونَهرتَذَمي يائِيلَ الَّذري إِسنب رتُ تَذَمعمس ؟ قَدلَيع ةرتَذَمالْم ةيرالشِّر ة .
 مقُلْ لَه :   بقُولُ الرأَنَا ي يح  ،     ي أُذُنَيف تُما تَكَلَّمكَم بِكُم لَنلأَفْع .    ثَثُكُمقُطُ جي هذَا الْقَفْرِ تَسف  ، يعمج

           لَيوا عرتَذَم ينا الَّذداعنَةً فَصس شْرِيننِ عنِ ابم كُمددع بسح نْكُمم ينوددعخُلُوا    . الْمتَـد لَـن
ا أَطْفَـالُكُم   وأَم. ما عدا كَالِب بن يفُنَّةَ ويشُوع بن نُونٍ       ،  الأَرض الَّتي رفَعتُ يدي لأُسكنَنَّكُم فيها     

ملُهخأُدةً فَإِنِّي سيمغَن كُونُوني قُلْتُم ينا، الَّذوهتُمتَقَري احالَّت ضالأَر رِفُونعقُطُ . فَيتَس أَنْتُم ثَثُكُمفَج
لُون فُجوركُم حتَّى تَفْنَى جثَثُكُم ويحم، وبنُوكُم يكُونُون رعاةً في الْقَفْرِ أَربعين سنَةً، في هذَا الْقَفْرِ 

تَحملُـون ذُنُـوبكُم    . لِلسنَة يوم ،  كَعدد الأَيامِ الَّتي تَجسستُم فيها الأَرض أَربعين يوما       . في الْقَفْرِ 
                                                 

 .512 ص وهي بلدة في الشمال الشرقي من كنعان بجوار ربلة، قاموس الكتاب المقدس،: شفام (1)
  .420المصدر السابق، ص وهي مدينة في أرض حماة واسمها الحديث هرمل، : ريلة (2)
  .652المصدر السابق، ص نبع غربي ربلة، في البقاع، أحد مصادر نهر العاصي، :  عين(3)
  .  266المصدر السابق، ص  عذبة تستمد ماءها من نهر الأردن، وتسمى اليوم بحيرة طبرية، بحيرة:  بحر كنارة(4)
 .، بتصرف221 ص  عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد، محمد بن علي بن محمد آل عمر،(5)
  ).2-1: 33( سفر الخروج (6)
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لأَفْعلَن هذَا بِكُلِّ هـذه الْجماعـة الـشِّريرة         . تُأَنَا الرب قَد تَكَلَّم   . أَربعين سنَةً فَتَعرِفُون ابتعادي   
 لَيع قَةتَّفالْم .   نفْنَوي هذَا الْقَفْرِ يف  ، وتُونمي يهفوا      .»وسستَجى لِيوسم ملَهسأَر ينالُ الَّذجا الرأَم

ضالأَر  ،    كُلَّ الْج هلَيوا عسجسوا وعجرضِ    ولَى الأَرع ةذَمالْم ةبِإِشَاع ةاعم  ،   ينالُ الَّذجاتَ الرفَم
       بالر امإِ أَمبضِ بِالْولَى الأَريئَةَ عدةَ الرذَموا الْمفُنَّةَ      . أَشَاعي نب كَالِبو نُون نب شُوعا يأَمو  ، نم

فَحمي غَضب الرب في     (وجاء أيضاً ،  )1() فَعاشَا،   لِيتَجسسوا الأَرض  أُولئِك الرجالِ الَّذين ذَهبوا   
، منِ ابنِ عشْرِين سنَةً فَصاعدا    ،  لَن يرى النَّاس الَّذين صعدوا من مصر      : ذلِك الْيومِ وأَقْسم قَائِلاً   

   و يماهرتُ لإِبمي أَقْسالَّت ضالأَرقُوبعياقَ وحا، إِسامي تَمونتَّبِعي لَم ملأَنَّه ،فُنَّـةَ  امي نب ا كَالِبدع
   نُون نب شُوعيو يزنا   ،  الْقامتَم با الرعا اتَّبموتزعم التوراة حرم بني إسـرائيل مـن         )2() لأَنَّه ،

بلا دخول الأرض المقدسة، وقتال العمـاليق،       دخول الأرض المقدسة لأنهما خالفا أوامره، ولم يق       
ولكن حي أَنَا فَتُملأُ كُـلُّ الأَرضِ مـن         .قَد صفَحتُ حسب قَولِك   «: فَقَالَ الرب (جاء في سفر العدد     

 بالر دجم  ،         ا فلْتُهمي عي الَّتاتآيي ودجا مأَور ينالِ الَّذجالر يعمج إِن     ـةيرـي الْبفو رصي م ،
   اترم شَرع ي الآنونبرجلِي  ،  ووا لِقَوعمسي لَمو   ضا الأَروري لَن ،   ائِهِملَفْتُ لآبي حالَّت .  يـعمجو

وقَد اتَّبعنـي   ه روح أُخْرى،    نَتْ مع وأَما عبدي كَالِب فَمن أَجلِ أَنَّه كَا      . الَّذين أَهانُوني لاَ يرونَها   
  .)3()وزرعه يرِثُها، ذَهب إِلَيها دخلُه إِلَى الأَرضِ الَّتيأُ، تَماما

  

  .الرد على هذه النصوص: ثانياً

  : )4(الرد العام - 1

وافتـرائهم  ،  الأرض المقدسة يشير إلى كذب اليهود     الاختلاف بين النصوص في حدود        - أ
  .الى في هذه القضيةعلى االله تع

الالتزام بـأوامر الـرب     : نصوص الوعد بالأرض المقدسة جاءت مقيدة بشروط وهي         - ب
ومن المعلوم أن بني إسرائيل لـم يلتزمـوا   ، ونواهيه التزاماً لا يقبل التأويل أو التساهل  

 أَنْـتُم «: فَقَالَ يـشُوع لِلـشَّعبِ     (جاء في سفر يشوع   ،  ولم يحفظوا وصاياه  ،  بشريعة االله 
        وهدبلِتَع بالر كُملأَنْفُس تُماخْتَر قَد أَنَّكُم كُملَى أَنْفُسع ودفَقَالُوا. »شُه :»   ودشُـه ـننَح« . 

زِعوا الآلِهةَ الْغَرِيبةَ الَّتي في وسطكُم وأَميلُوا قُلُـوبكُم إِلَـى الـرب إِلـه               ـفَالآن انْ «

                                                 
  ).38 : 26( سفر العدد (1)
 ).13-10 : 32( سفر العدد (2)
  ) .24-20: 14(العدد   سفر (3)

 .232-221 ص عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد، محمد بن علي بن محمد آل عمر،:  انظر(4)
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وعبدوا ،  يتضح من النص السابق أن بني إسرائيل حادوا عن أوامر االله          ،  )1() »إِسرائِيلَ
 .فهم لا يستحقون وراثة الأرض المقدسة، آلهة غيره

جـاء  ،  )أبدياً (أو) إلى الأبد  (هناك نصوص في توراتهم جاء فيها الوعد مصحوباً بكلمة          - ت
الَّتي سـكَنَها  ،  ي يعقُوب إِياها  ويسكُنُون في الأَرضِ الَّتي أَعطَيتُ عبد      (في سفر حزقيال  

اؤُكُمآب  ،       دإِلَى الأَب يهِمننُو ببو منُوهبو ما هيهف كُنُونسيو  ،     هِملَـيع ئِيسر داوي ددبعو
 دهما عبارة عن ترجمـة انجليزيـة لكلمـة        ) أبدي(و  ) إلى الأبد (فعبارتا  ،  )2().إِلَى الأَب 

، زمناً طـويلاً  (والترجمة الصحيحة هي، وهذه الترجمة غير صحيحة ،  عبريةال) عولام(
فقد مكث بنو إسرائيل فترة طويلة في       ،  فحتى لو ثبت صحة نصوصهم    ،  )الأزمنة الغابرة 

 .وانتهى هذا الوعد، فلسطين

فَأَعطَى  (جاء في سفر يشوع   ،  هناك نصوص من أسفارهم تشير إلى أن الوعد تم تحقيقه           - ث
، )3().سرائِيلَ جميع الأَرضِ الَّتي أَقْسم أَن يعطيها لآبائِهِم فَامتَلَكُوها وسكَنُوا بِها          الرب إِ 

ونصوصهم لا تتضمن عودة ثانية بعد دخولهم       ،  ودخلوا أرض فلسطين  ،  فقد تحقق الوعد  
 .uبقيادة يشوع 

  :  الردود الخاصة بالنصوص الواردة في سفر العدد-2

 كان ينتقل من نبي إلـى نبـي         uلتوراة أن الوعد الإلهي قبل إعطائه لموسى        تزعم ا   - أ
 حتى وصل إلى موسى     uولم تبين لمن انتقل هذا الوعد بعد يعقوب         ،  واحد من أبنائه  

u  ،         ولمـاذا يخـص    ،  إذن هناك سلسلة مفقودة ما بين يعقوب وموسى عليهما السلام
  .)u4( دون غيره من ذرية يعقوب uموسى 

فلماذا ،   حسب الوعد الإلهي   uمصر هي أرض النيل التي أعطيت لإبراهيم         ذا كانت إ  - ب
في (، جاء في سفر التكوين      )5( بتركها والصعود منها إلى أرض كنعان      uيؤمر موسى   

                                                 
  ).23-22 : 24 ( سفر يشوع(1)
 ).25 : 37( سفر حزقيال (2)
 ).43 : 21 ( سفر يشوع(3)
، 38 ص   م،1998هـ،  1418،  1صالح الرقب، ط  . فلسطين بعد الوعد الإلهي والوعد اليهودي المفترى، د        (4)

  .بتصرف
 .، بتصرف38 المرجع السابق، ص (5)
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ر لِنَسلك أُعطي هذه الأَرض، من نَهرِ مص      «: ذلِك الْيومِ قَطَع الرب مع أَبرام ميثَاقًا قَائِلاً       
اترِ الْفُررِ الْكَبِيرِ، نَه1()إِلَى النَّه( . 

إن النصوص الواردة في سفر العدد تذكر أن االله تعالى حرم بني إسرائيل مـن دخـول          - ت
فَقَالَ الرب لِموسـى    ( جاء في سفر العدد      ،الأرض المقدسة بسبب الذنوب التي اقترفوها     

ونارهو :»     ا لَملِ أَنَّكُمأَج نائِيلَ       مري إِسننِ بيأَع امي أَمانستَّى تُقَدنَا بِي حلاَ  ،  تُؤْم لِذلِك
وذلك لأن دخولهم لها وملكهم  )2( )تُدخلاَنِ هذه الْجماعةَ إِلَى الأَرضِ الَّتي أَعطَيتُهم إِياها   

اليهـود اليـوم    ويتضح لنا مـن واقـع       ،  لها كان مقروناً بصلاحهم وطاعتهم الله تعالى      
وانحرافهم وضلالهم وافترائهم على االله وأنبيائه أنهـم لا يـستحقون امـتلاك الأرض              

وأن من يستحق ذلك هم عباد االله المـؤمنين الـذين يلتزمـون بـأوامره        ،  المقدسة بتاتاً 
 .ويجتنبون نواهيه

 ـ             - ث ا إن الوعد الإلهي لبني إسرائيل بوراثة الأرض المقدسة لا يعطيهم الحـق بقتـل أهله
 . وتشريدهم وسفك دمائهم والاعتداء على حرماتهم كما يفعل اليهود لعنهم االله تعالى

  

  
   

  

                                                 
 ) .18: 15(سفر التكوين )  1( 

 ).12- 11: 20(  سفر العدد )2 (
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  المطلب الثالث
  .موقف الإسلام من الوعد الإلهي في سفر العدد

قال ، إن الأرض في الإسلام هي ملك الله تعالى وحده يورثها من يشاء من عباده الصالحين   
ْقال موسى لقومه اسـ{تعالى   َ ُِ ِ ِْ َ ْقال موسى لقومه اسـََ َ ُِ ِ ِْ َ ِتعينوا بـااللهِّ واصـبروا إن الأرض اللهِِّ يورثهـا مـن يـشاء مـن عبـاده ََ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ َ َ ُ َْ ُ ِْ َ َ َّ ِ ُ ِ ِ ُ ِتعينوا بـااللهِّ واصـبروا إن الأرض اللهِِّ يورثهـا مـن يـشاء مـن عبـاده َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ َ َ ُ َْ ُ ِْ َ َ َّ ِ ُ ِ ِ ُ َ

َوالعاقبـة للمتقـين ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َوالعاقبـة للمتقـينَ ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ وهذه سنة االله في الكون حيث يورث عبـاده الـصالحين           ،  ]128 :الأعراف[ }َ
 :  تعـالى   االله قال،  ويمكنهم فيها بشرط الالتزام بأوامره واتباع دينه وصراطه المستقيم        ،  الأرض

َوعد االلهَُّ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما اسـتخلف الـذين  { َّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ ََّ ْ َ َّ ْ َ ُ َْ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َوعد االلهَُّ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما اسـتخلف الـذين ُ َّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ ََّ ْ َ َّ ْ َ ُ َْ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ُ
َمن قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهـم وليبـدلنهم مـن بعـد خـ َّ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َ ِّْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ ُْ َُ َ َّ ََُ ََُ ِّ ِ َمن قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهـم وليبـدلنهم مـن بعـد خـَ َّ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َ ِّْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ ُْ َُ َ َّ ََُ ََُ ِّ ِ َوفهم أمنـا يعبـدونني لا َ ِ َِ ُ ُ ْ َْ ْ ًْ َ َوفهم أمنـا يعبـدونني لا ِ ِ َِ ُ ُ ْ َْ ْ ًْ َ ِ

َيشركون بي شـيئا ومـن كفـر بعـد ذلـك فأولئـك هـم الفاسـقون َُ ً ِْ ِ َِ َْ َُ َ َ ْ ُُ ْ ْ َ ََ َُ َ ََ َ َ ُِ َيشركون بي شـيئا ومـن كفـر بعـد ذلـك فأولئـك هـم الفاسـقونِ َُ ً ِْ ِ َِ َْ َُ َ َ ْ ُُ ْ ْ َ ََ َُ َ ََ َ َ ُِ  وقـال أيـضاَ   ،  ]55:النـور [ }ِ
َوأورثنا القوم الـذين كـانوا يستـضعفون مـشارق الأرض ومغاربهـا التـي باركنـا{ َ َْ ََ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ْ ْ َِ َِّ َّ ِْ َِ َ ُِ َ َ ْ َ َْ ُ ْ َوأورثنا القوم الـذين كـانوا يستـضعفون مـشارق الأرض ومغاربهـا التـي باركنـاَ َ َْ ََ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ْ ْ َِ َِّ َّ ِْ َِ َ ُِ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ْ فيهـا وتمـت َ َّ َ َ َ ْ فيهـا وتمـت ِ َّ َ َ َ ِ

ْكلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ومـا كـانوا  َ ُْ ََ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َّ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُِّ َِ ِ ِ َِ َ ُُ َ َِ َ َِ ُْ ْكلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ومـا كـانوا َ َ ُْ ََ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َّ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُِّ َِ ِ ِ َِ َ ُُ َ َِ َ َِ ُْ َ
َيعرشـون ُ ِ ْ َيعرشـونَ ُ ِ ْ فاالله تعالى يخبرنا في الآية الـسابقة أنـه أورث بنـي إسـرائيل            ،  ]137 :الأعراف[ }َ
  :  في تفسير لفظ الأرض في هذه الآية عدة معان وهيوقد ورد، الأرض

  .)1(الأرض هي مصر والشام -1

وقـد ملكـا    ،  المراد جميع الأرض؛ لأن داوود وسليمان عليهما السلام من بنـي إسـرائيل             -2
 .)2(الأرض

 . )3(يقال أن المراد بالأرض أرض مصر التي كان فيها بنو إسرائيل -3

ولكن كان الميراث مـشروطاً     ،  سرائيل الأرض يتضح مما سبق أن االله تعالى أورث بني إ        
فحين حاد بنو إسرائيل عن الطريق المستقيم بعـث االله علـيهم مـن              ،  بطاعة االله وإتباع أوامره   

ِوقـضينا إلى بنـي إسرائيـل في الكتـاب لتفـسدن في الأرض { قال تعـالى  ،  يسومهم سوء العذاب   ْ ْ َْ ِ َِّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َ ِ َِ ََ ِوقـضينا إلى بنـي إسرائيـل في الكتـاب لتفـسدن في الأرض َ ْ ْ َْ ِ َِّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َ ِ َِ ََ َ

                                                 
  .274، ص 2، ج فتح القدير، الشوكاني:  انظر(1)
  .274، ص 2، ج المرجع السابق: انظر (2)
   98، ص 9، ج تفسير المنار، محمد رشيد رضا:  انظر(3)
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َّمرتين ولـتعلن ْ َُ ََ َِ ْ َّ َّمرتين ولـتعلنَ ْ َُ ََ َِ ْ َّ ً علـوا كبـيراَ ًِ َ ّ ً علـوا كبـيراُُ ًِ َ ّ ٍ فـإذا جـاء وعـد أولاهمـا بعثنـا علـيكم عبـادا لنـا أولي بـأس شـديد **ُُ ِ َِ ٍَ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ً ُْ َُ َ َُّ َْ ْ َُ ُ َ ٍ فـإذا جـاء وعـد أولاهمـا بعثنـا علـيكم عبـادا لنـا أولي بـأس شـديد ِ ِ َِ ٍَ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ً ُْ َُ َ َُّ َْ ْ َُ ُ َ ِ
ًفجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ُ ْ َ َ َْ َّ َ ًُ َْ َ ِ ِّ َ َ ِ ًفجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاَ ُ ْ َ َ َْ َّ َ ًُ َْ َ ِ ِّ َ َ ِ َثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنـين **َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ ٍَ ْ ْ ْ ْ َّ ُ َ ََّ ِ ُ َ َ ُ ََ َ ِ َ ْ ََ َثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنـين ُ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ ٍَ ْ ْ ْ ْ َّ ُ َ ََّ ِ ُ َ َ ُ ََ َ ِ َ ْ ََ ُ

ًجعلناكم أكثر نفيراوَوَ َِ َ َ ْْ َُ َ ْ َ ًجعلناكم أكثر نفيراَ َِ َ َ ْْ َُ َ ْ َ   .]6-4: الإسراء[}َ

فيخبر االله تعالى في الآية السابقة أن بني إسرائيل أفسدوا في الأرض حين حـادوا عـن                 
ويهتكـون  ،  ويقتلـون الأنبيـاء   ،  وأخذوا يسفكون الدماء  ،  تعاليم االله تعالى الموجودة في توراتهم     

وقيـل  ،  قيل أنهم بختنصر وجنـوده    ،  نوداً أشداء فعاقبهم االله تعالى بأن بعث عليهم ج      ،  الحرمات
وبطـشوا  ،  فعاثوا في ديارهم فـساداً    ،  وقيل جند من بابل   ،  وقيل جند من فارس   ،  جالوت وجنوده 

ولكنهم حين  ،  فكان هذا جزاء عادلاً لأنهم كفروا بآيات االله تعالى        ،  )1(وشردوهم من أرضهم  ،  بهم
وأمـدهم  ، وكتب لهم النـصر عليـه    ،  الله من عدوهم   ا  وأنابوا ورجعوا إلى االله تعالى مكنهم      تابوا

  .بالأموال والأولاد والخيرات الكثيرة

والناظر في حال بني إسرائيل اليوم يجد أنهم لا يستحقون وعد االله تعـالى لهـم بوراثـة               
فهم كفار لا يستحقون معية     ،  rوكفروا بنبينا محمد    ،  الأرض؛ لأنهم حادوا عن تعاليم االله تعالى      

  .ونصره لهماالله تعالى 

يتضح مما سبق أن استناد اليهود إلى نصوص التوراة لإثبات حقهم فـي وراثـة الأرض                
وقد ،  واتباع أوامره ،  لأن الوعد بوراثة الأرض كان مشروطاً بطاعة االله تعالى        ،  باطل من أساسه  

  .فهم لا يستحقون وراثة الأرض كما يزعمون، أخل بنو إسرائيل بهذا الشرط

وسنة ، فيرجعوا إلى كتاب االله، ن يتخذوا من هذا الوعد درساً نافعاً لهمويجدر بالمسلمين أ
ويستطيعوا تحرير أرضهم من دنس ، ويتمسكوا بهما لينالوا رضى االله عز وجل، rرسوله 
وقَد تَركْتُ فيكُم ...... (  حين قال في خطبته يوم حجة الوداعrوقد صدق رسول االله ، الصهاينة

  .)2() ......ا بعده إِن اعتَصمتُم بِه كتَاب اللَّهما لَن تَضلُّو

إذا كان إيمان اليهود بهذه الوعود التـي يزعمـون أنهـا            ، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه    
ولكـن مـا علاقـة      ،  فهذا لأنهم يهـود   ،  هو سبب تمسكهم بأرض فلسطين    ،  وردت في توراتهم  

ويسعون جاهدين لتحقيق هـذا     ،   في صف واحد   النصارى بذلك؟ ولماذا نجدهم يقفون مع اليهود      
  الوعد المفترى؟؟؟

                                                 
  .237 ص ،3 ج فتح القدير، الشوكاني،: نظر ا(1)
  .454 ص ،)1217(حديث رقم ، rباب حجة النبي ،  صحيح مسلم، كتاب الحج(2)
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ويتفقون مع اليهود على أنه سيكون ، إن الجواب هو أن النصارى يؤمنون بالمسيح المنتظر
ومن هنا اتفق اليهود والنصارى على فكرة       ،  )القدس(وأن قاعدة ملكه ستكون     ،  من بني إسرائيل  

يل في فلسطين هو تمهيد لنزول المسيح الـذي يعتقـد           وتجمع بني إسرائ  ،  أن قيام دولة إسرائيل   
ويعتقد اليهود أنه ملك من نسل      ،  وكل من لا يدين بدينهم    ،  والمسلمين،  النصارى أنه سيقتل اليهود   

وهذا تناقض واضح بـين     ،  ويخضع الجميع لدولة إسرائيل   ،  والمسلمين،  داوود سيقتل النصارى  
قد النصارى على المسلمين؛ فاليهود رأوا تأجيل       وح،  وهنا يظهر مكر اليهود   ،  اليهود والنصارى 

وحـين  ،  والاشتراك مع النصارى في التخطيط لتهيئة نزوله      ،  الخوض في تفاصيل نزول المسيح    
فظلت هذه المسألة معلقة ليتم التخطيط المـشترك للقـضاء علـى            ،  ينزل فسيتم حسم هذا الأمر    

اليهود مع اختلافهم معهم فـي حقيقـة        ويظهر حقد النصارى جلياً في انسياقهم وراء        ،  المسلمين
 حين قال   rوقد صدق فينا رسول االله      ،  والأعداء كثر ،  فالطريق أمام المسلمين شاق   ،  )1(المسيح  

)            ئِذموي ننَح لَّةق نما فَقَالَ قَائِلٌ وهتعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصاعا تَدكَم كُملَيى عاعتَد أَن مالْأُم كوشقَالَ ي 
                 ـنْكُمـةَ مابهالْم كُمودورِ عدص نم اللَّه نعنْزلَيلِ ويالس كَغُثَاء غُثَاء نَّكُملَكو يركَث ئِذموي لْ أَنْتُمب

الَ حب الـدنْيا وكَراهيـةُ      ولَيقْذفَن اللَّه في قُلُوبِكُم الْوهن فَقَالَ قَائِلٌ يا رسولَ اللَّه وما الْوهن قَ            

توفعلينا ،  واستعادة المقدسات ،   لتحرير الأرض  أهم سبيل  تعالى هو    ولكن الإيمان باالله  ،  )2( )الْم
  .وسنة نبينا ليتحقق لنا النصر على أعدائنا بإذن االله تعالى، أن نرجع إلى كتاب ربنا

   

                                                 
، 2فلسطين بين الوعد الحق والوعد المفترى، سفر الحوالي، التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية، ط             :  انظر (1)

  .24-22 ص م،1994هـ، 1415
، حديث 640، ص )4297(، حديث رقم ، باب في تداعي الأمم على الإسلامالملاحم  سنن أبي داوود، كتاب    (2)

 .صحيح، صححه الألباني



www.manaraa.com

                     النتائج والتوصيات 

 227

 الخـاتمـة
  

  الخاتمة والتوصيات
  

  :تم التوصل إلى، تحليل سفر العدد بفضل االله تعالىبعد الانتهاء من دراسة و
  

  النتائج : أولاً
فكلهم دعوا إلـى توحيـد االله سـبحانه         ،  r إلى محمد    uدين الأنبياء واحد من آدم       -1

  .ومن هنا تظهر أهمية العقيدة الإسلامية، وتعالى

 وتجـسيهم للـذات   ،  وعبادتهم آلهة وأوثان الشعوب الأخـرى     ،  كفر اليهود باالله تعالى    -2
 من حلول وتجسيم وزندم وحاجة إلى الذبائح        ووصفهم لها بالنقائص والعيوب   ،  الإلهية

 .والقرابين، إلى غير ذلك من االصفات التي لا تليق باالله تعالى

 بمـا لا     لموسى وهارون عليهما الـسلام     ووصفهم،  كفر اليهود بالأنبياء عليهم السلام     -3
 .أوامره من القتل والتمرد على االله ومخالفة يليق بهم

فهي مجرد ذبائح   ،  وبالذات النذور والقرابين  ،  عدم وضوح مفهوم العبادات عند اليهود      -4
 .وليس الله تعالى، تقدم لإرضاء الكهنة

والمغالاة في تقديم القرابين فـي      ،  وكثرة الخرافات والأساطير فيها   ،  كثرة أعياد اليهود   -5
 .الأعياد

،  في سن القوانين من قتل وسرقة      حيث الفوضوية ،  فساد الجانب التشريعي عند اليهود     -6
 .والاعتداء على حق المرأة في الديانة اليهودية

فساد الكهنة من بني إسرائيل ونماء ثرواتهم من جراء أخذ نتاج الضأن والانتفاع بمـا    -7
في المعبد وأكل اموال الناس بالباطل، وقيامهم بتحريف وتبـديل التـوراة لـضمان              

 .معاشهم الذي يتقاضونه

يهود في تقديس الكهنة والأحبار، مهد لهم تحريف الـوحي الـسماوي وهـم              مغالاة ال  -8
 .مطمئنون إلى ان الشعب لا يستطيع إلا أن يسلم ويذعن

 من خلال سفر العدد الذي غالى في امتـداح          تظهر العنصرية اليهودية بشكل واضح     -9
ى شعب إسرائيل المختار، ومن هنا ندرك أن روح الاستعلاء والغرور التي تهيمن عل            

 .الشخصية اليهودية مصدرها إيمانهم بتلك الأسفار

 .أسفر البحث عن إظهار الحقد والكره الشديد الكامن عند اليهود ضد الأمم الأخرى - 10
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وخاصة الـشعب   ،  أظهر البحث إرهاب اليهود وإجرامهم في حق غيرهم من الشعوب          - 11
 .الفلسطيني

 . بالأدلة النقلية والعقليةوبين زيفها، أبطل البحث دعوى اليهود وراثة الأرض المقدسة - 12

وذلك من خلال   ،  وفي النهاية يتضح لكل ذي عقل سليم أن سفر العدد محرف ومزور            - 13
  .أو مع غيره من الأسفار الأخرى، التناقضات الواضحة سواء في السفر نفسه

  

  :التوصيات: ثانياً
  : في ضوء النتائج التي توصلت إليها ، فإنني أوصي بالتالي

ليكون لدينا في الجامعة الإسلامية سلسلة خاصـة        ،  أسفار التوراة مواصلة البحث في     -1
  .بالأسفار الخمسة دراسة ونقض

 .وحمايتها من كيد الأعداء، الحرص على العقيدة الإسلامية -2

 .مجاهدة اليهود والنصارى الذين يهدفون للإطاحة بالإسلام -3

همهـا لبيـان   يجب على المتخصصين في العلوم الإسلامية قراءة الكتب اليهوديـة وف          -4
 .وتحذيرهم من أفعالهم وتخطيطاتهم، خطرهم وفساد عقيدتهم للعامة من الناس
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  ـارســــالفھ
  

  اتـرس الآيــفه  : أولاً −
  رس الأحاديثــفه  : ثانياً −
  لامــالأع رس ـفه  : ثالثاً −
  نـاكـرس الأمـفه  : رابعاً −
  عـالمراج رس ـفه  : خامساً −
  فهرس الموضوعات  : سادساً −
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   القرآنيةفهرس الآيات: أولاً
 

  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

  الفاتحة

ُإياك نعبد وإياك نستعين { ِ َ ُْ َّ ََّ ََ َِ ُِ ْ.....{  5  117  

  البقرة

ِالذين يؤمنون بالغيب{ ْ َُ ْ َِّ َ ُْ ِ َِ....{   3  49  

َيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي{ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ ْ َ َ ِ....{   40  205  

ْوإذ قال موسى لقو{ ََ َِ َ ُ َ ْ ِمه يا قومِ ْ َ َ ِ ِ....{   54  167 ،170-171  

ِوإذ استسقى موسى لقومه{ ِ ِ ِْ ََ ََ ُ ْ َْ ِ....{   60  82 ،86  

َوإذ قلتم يا موسى لن نصبر{ ِ ْ ََّ َ َْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ِ....{   61  
90  

  

َّوإذ قال موسى لقومه إن االلهَّ{ ِ ِِ ِ ِْ ََ ََ ُ َ َّوإذ قال موسى لقومه إن االلهَّْ ِ ِِ ِ ِْ ََ ََ ُ َ َ لعلكم تعقلون......ْ ُ َّ َِ ْ ََ ْ َ لعلكم تعقلونُ ُ َّ َِ ْ ََ ْ ُ{  69-73  45  

ْأفتطمعون أن يؤ{ َُ ََ َُ ْ َ ْمنوا لكمَ ُ َ ْ ُ   ت  75   }..... ِ

َفويل للذين يكتبون الكتاب{ ُ َ ََ ُِ ِْ َّ ِّ ٌَ ْ َ ْ   99، 42ت،   79   }....َ

َقل من كان عدوا لجبريل{ ِْ ْ ّ َِ ِّ ً ُُ َ َ َ....{   97  59  

ُالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه{ ْ َ َُ ُ ِ َ ُ َْ َ َِ ِْ َّ....{   146  111  

ٌولكم في القصاص حياة{ َ َْ َ َِ ِ ْ َِ ُ....{   179  179  

ِّوإذا سألك عبادي عني{ َ َ َِ ِ َ َ َ َ َ ِ....{   186  143  

َّقال لهم نبيهم إن { ِ ْ ُّ ُْ ِ َ َُ َ   140  248   }....آيةَ
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  آل عمران

َبلى من أوفى بعهده واتقى فإن االلهَّ يحب المتقين{ ِْ ِ ِ َِّ َُّْ ُّ َ َ ْ ْ َُ َّ ِ َ َ ِ َ َ َ َبلى من أوفى بعهده واتقى فإن االلهَّ يحب المتقينَ ِْ ِ ِ َِّ َُّْ ُّ َ َ ْ ْ َُ َّ ِ َ َ ِ َ َ َ َ{   76  171  

َّالذين ينفقون في السراء والضراء{ ََّّ َ ََّ ُِ َ ُ ِ ِ َّ....{  134  182  

ِوما كان االلهَُّ ليطلعكم على الغيب { ْ ْ ُ ََ ُْ َ َ َ َِ ِْ َ َ....{  179  49  

  النساء

ُيا أيها الناس اتقوا ربكم  { َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ ُيا أيها الناس اتقوا ربكم َ َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ ًكان عليكم رقيبا......َ ِ َ ْ ُْ َ َ َ ًكان عليكم رقيباَ ِ َ ْ ُْ َ َ َ َ{  1  213  

ْفبظلم من الذين هادوا{ ُ َ َ َِ َّ ِّْ ٍ ُ ِ ً عذابا أليما....َ ِ َ ً َ َ{  160 -161  185  

ِّولأبويه لكل{  ُ ِ ِ ْ َ َ ُ واحد منهما السدسََ َُ ُّْ َِّ ُ ٍ ِ....{  11  194  

ْولكم نصف ما ترك أزواجكم{ َ َ ُْ ُُ َ ْ َْ ََ َ ُ ِ َ....{  12  194  

َمن الذين هادوا يحرفون الكلم { ِّ ِِّ َِ ْ ََّ ُ َ ُ ْ ُ َ َ   113، 98، 39ت،   46  }....َ

ِإن االلهَّ لا يغفر أن يشرك به{ ِِ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ َ َّ ِ....{  48  181  

َوما كان لمؤمن أ{ ٍ ِ ِْ َُ َ َ ًن يقتل مؤمنا إلا خطئاَ ً َْ َ َُّ ِ ِ ْ ُ ََ....{  92  180  

ٌوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق{ َ َِّ ْ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ ْ َُ ٍ ِ َ َ ِ....{  92  180 -181  

ًومن يقتل مؤمنا متعمدا{ ً ِّْ ُّ ُ َ ََ ََ ُِ ْ ْ....{  93  179  

َرسلا مبشرين ومنذرين{ َ َ َِ ِ ُ ُّ ُ ُِّ ِّ ً....{  165  68  

  المائدة

ِيا أيها الذ{ َّ َ ُّ َ ِين آمنوا أوفوا بالعقودَ ُ ْ ُْ ْ َْ ِ ُ َ ُ َ....{  1  91-92 ،171  

َيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة{ َ ََ ْ ََّ ُُ َ َ ُ ْ َ القوم الفاسقين...ِْ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ{  21-25  93  
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ُحرمت عليكم الميتة والدم{ ْ ُ ْ َ َِّّ َ ْْ ََ َ ُُ َْ ُ....{  3  155  

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ ُ َ ِ ْ َّ ََّ ْ ْ ُ َ ُُ َ ََ َ ِ ِ....{  38  185  

ٌإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور { َُ ََّ ُ ًْ َّ َ ََ ِ َ ْ َ ِ....{  44  2  

ِوقفينا على آثارهم{ ِ َ ََ َ ََ ْ َبما كنتم فيه تختلفون.... َّ ُ ِ ِ َِ ُْ َ ْ ُ َ ِ{  46-48  63  

ِّوأنزلنا إليك الكتاب بالحق{ َْ ِ َ ََ َ َِ ْ َ َْ ْ ِ َ....{  48  173 -174  

ْوإن كنتم جنبا فاطهروا{ ًُ َّْ َّ َ ُ ُُ َُ ِ{  6  143  

ٌما المسيح ابن مريم إلا رسول{ ُ َ َ َ ْ َ ََّّ ِ ُ ْ ُ ِ َْ....{  75  103 -104  

  الأنعام

ُ قل لا أقول لكم عندي خزائن االلهَّ{ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َ ُْ ُ َُ َ....{ 50  49  

َأولـئك الذين هدى االلهُّ { َ َ ِْ َِّ ََ   63ت،  90  }....ُ

ُلا تدركه الأبصار{ َ ْ َُ ُ ِ ْ ُ َّ....{ 103  30  

  الأعراف

َ وكتبنا{ َْ َ وكتبناََ َْ ِ له في الألواحََ َ ُْ ََ ِ له في الألواحِ َ ُْ ََ َوالذين هم بآياتنا يؤمنون...ِ ُْ َِ ِ ُِ َ ِ ُ َ ََّ{ 145 -156  166 -167 ،170  

ٌفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين{ ِ ُّ ٌَ َ ْ ُ َ َُ َِ َ ِ َ َْ َ{ 107  99  

َوأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك{ َ َ َ ْ َِ ْ ََ َ َْ َ ُ ِْ َ....{ 117  87  

ِقال موسى لقومه استعينوا بااللهِّ{ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ََ....{ 128  224  

َوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون{ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َْ ُ َ َْ َ ُْ َ ِ َّ ْ َ....{ 137  224  
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َوجاوزنا ببني إسرائيل البحر{ ْْ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ ِ ِ َ ْ....{ 138  115  

َولما جاء موسى لميقاتنا{ ِ َِِ َ ُ َ َََّ....{ 143  29  

َّالذين يتبعون الرسول النبي الأمي{ ِّ َّ ُ َّ َُ ِ َِّ ََّ َ ُ َ ِ َّ....{ 157  111  

َواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا{ َ َ ِْ َِ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ َ َُ َ ِ....{ 175  109  

َواللهِِّ الأسماء الحسنى{ ْ ُْْ َ َ َ....{ 180  26  

  الأنفال

ٍواعلموا أنما غنمتم من شيء{ ِْ ََ ِّْ ْ ُُ َ َّ َ َ ْ َ....{ 41  35-36  

ٍوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{ َِّ ْ َُ ِّْ ْ َُّ َ َُّ َُ َ....{ 60  205  

  يونس

ُفقل إنما الغيب اللهَِِّ{ ْ َ َّْ َْ ِ ُ َ....{ 20  49  

  هود

َولقد جاءت رسلنا إبراهيم{ َ ُ ُِ ْ َ َِ َ ْ ُْ ٌإنه حميد مجيد.... ََ ٌِ َّ ِ َ ُ َّ ِ{ 69-73  54  

ِواللهَِِّ غيب السماوات والأرض{ ْ َّ َْ ْ َ َ ُ َِ َ َ....{ 123  49  

  النحل

ًوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا{ ََّ ْ َِ ِ َ ِ َِ َ ْ َ ْ ََ....{ 43  103  

ِوقال االلهُّ لا تتخذوا إلـهين اثنين{ ِْ َْ َّ َْ ْ ََ ِ ُ ِ َ َ َ....{ 51  205  

ْوأوفوا بعهد االلهِّ إذا عاهدتم{ ُّ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ....{ 
 
 

91  171  
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  الإسراء

َوقضينا إلى بني إسرائيل{ َِ َِ ْ ِْ َِ ََ َ ً أكثر نفيرا....َ َِ َ َ ْ َ{ 4 -6  224 -225  

َمن اهتدى فإنما يهتد{ َ َْ َ َ َّ ِ َ ْ ِ ِي لنفسهَّ ِ ِْ َ....{ 15  31،37  

َولا تقتلوا النفس التي حرم{ َّ َ َ َِ َّ ُْ َّ ُ َْ ْ َ....{ 33  180  

ٌولا تقف ما ليس لك به علم{ ْ َْ َ َِ ِ ِ َ َ َُ ْ َ َ....{ 36  189  

  الكهف

ُقل االلهَُّ أعلم بما لبثوا{ ُِ َ ََ ِ ُ ْ َ ِ....{ 26  49  

ُوإذ قال موسى لفتاه{ ََ َ ِ َ ُ َ َ ْ ِ....{ 60  106  

َفلما جاو{ َ َّ َ ُزا قال لفتاهَ َ ََ ِ َ َ....{ 62  106  

  مريم

َواذكر في الكتاب مريم{ َ ْ َ ِْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ًبشرا سويا.... َ ً َّ َِ َ{ 16-17  54  

ِ أولئك الذين أنعم االلهَُّ عليهم{ ْ ََ َّ ََ َ َ ْْ َ ُِ   ت  58 }....َِ

ًووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا { ّ ُ َِّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ِ ِْ َ....{ 53  85 ،97  

َوما نت{ َ َ َنزل إلا بأمر ربكَ ِّ َ ِْ َِ َّ ِ ُ َّ َ....{ 64  55  

  طــــــه

َالرحمن على العرش استوى{ َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ ْ َ ْ{ 5  143  

َقال هي عصاي أتوكأ عليها{ ْ ََ َ َ َ َ َُ َّ َ َ ِ َ َ....{ 18  99  

َفألقاها فإذا هي حية تسعى{ َ َْ َّ ََ ٌ َِ َ ِ َ َْ َ{ 20  87  

َقال فمن ربكما يا موسى{ ُ َ َّ ََ ُ ُّ َ َ َ....{ 49  27-28  
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  الأنبياء

ِوله من في السماوات والأرض{ ْ َّ ََ ْ َ َ ُ َِ َ ِ َ....{ 19  54  

َولقد آتينا موسى وهارون الفرقان{ ََ َْ ُ َ ُ ُْ ْ ََ َ ََ َ ْ....{ 48  4  

  الحج

ْليشهدوا منافع لهم{ َ ََُ َ ِ َِ ُ َ ْ....{ 28  135  

ْثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم{ َ ُ ْ َ َُّ َُ ُ ُ ْ ُْ َ ْ َُ َ ُ....{ 29  120  

َوالبدن ج{ ُ ََ ْ ُعلناها لكمْ َ َْ ََ....{ 36  135  

َلن ينال االلهََّ لحومها ولا دماؤها { َُ َ ُ َِ َ َ ُُ َ َ....{ 37  35 ،46 ،136  

ًااللهَُّ يصطفي من الملائكة رسلا{ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َْ َ َْ....{ 75  71  

  المؤمنون

َثم أرسلنا موسى وأخاه هارون{ ُ َ ُ َ ْ ََّ ُ ََ ََ َْ ُ....{ 45  97  

  النور

ُإلا الذين تاب{ ََ ِ َّ َّ ِوا من بعدِ ِْ َإن كان من الصادقين...َ ِ ِ َِّ َ َ َ ِ{ 5 -9  190  

ْإذ تلقونه بألسنتكم{ ُ َِ َِ َْ ََ ِ ُ ْ َّ ْ ِ....{ 15  189  

ْ وعد االلهَُّ الذين آمنوا منكم{ َُ ِ ُِ ََ َ ََّ....{ 55  224  

  الشعراء

ِفلما تراءى الجمعان { َ ْ ََْ َ َّ َ ِسيهدين.... َ ِ ْ َ َ{ 61-62  28  

َفأوحينا إلى موس{ ُ َْ ِ َ َ ْ َ ِى أن اضربَ ْ ِ َ....{ 63  99  
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  القصص

ِوقالت لأخته قصيه{ ِ ِِّ َُ َْ ُْ ِ َ....{ 11  103  

ًوأخي هارون هو أفصح مني لسانا{ َ ُِ ِ ِِّ ُ َ َ ُ َ َْ َ َُ....{ 34  97  

َولما توجه تلقاء مدين { َ َّ َ ََ َْ ََ ْ ِ ٌوااللهَُّ على ما نقول وكيل....ََّ َِ َ َ َُ ُ َ َ{ 22-28  93-94  

َ ولقد آتينا موسى { ُ َْ َ ْ َ َ َالكتابَ َ ِ ْ....{ 43  4  

  الأحزاب

ْما كان محمد أبا أحد من رجالكم{ ِّ ِّ َّ َُّ ِ ٍَ َ ََ َ ٌ َ ُ َ َ....{ 40  111  

ِيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذ{ َِّ ََّ ُ ُ َ َُ َ ََ َ ُّ َين آذوا موسىَ ُ ْ ََ{ 69  83  

  الصافات

َفلما بلغ معه السعي{ َّ َْ ُ َ ََ َ ََّ َ....{ 102  75  

َولقد مننا على{ ََ ََّ َ َْ َ موسىَ َمن عبادنا المؤمنين.... ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ْ{ 114 -122  84-85  

  الزمر

ْقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم{ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َّ َْ َ َ َُ َ ُ....{ 53  135  

  غافر

َالذين يحملون العرش{ ْ َ َْ ُ ََّ ِ ِْ َ....{ 7  57  

  فصلت

َفإن استكبروا فالذين عند ربك{ ِّ َ ََ َْ َِ ِ َّ َ َُ ْ ِ ِ....{ 38  54  

  لشورىا

ِ فاطر السماوات والأرض{ ْ َّ َُ ْ َ َِ َِ َ....{ 11  32  
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ًشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا{ َُ ُِ ِ َّ َ َ ََ ِِّ ِّ َ َ....{ 13  63  

َوجزاء سيئة سيئة مثلها{ ُ ْ ٌِّ ِّ َ ِّ ََ َ ٍَ َ َ....{ 40  180  

ًوما كان لبشر أن يكلمه االلهَُّ إلا وحيا { َْ َ ُ َ ََّ ِ َ ُ َِّ َ َ ٍ ِ َ َ....{ 51  30 ،76  

  اتالحجر

َيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى { ُْ ََ ٍُ َ َُ ِّ َ َ ََّ َّ ِ َ ُّ....{ 13  38 ،216  

  ق

ٌما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد { َِ ِ ِ ِ َِ ٌ َْ ْ َ ََ َّْ ِ ٍ َ ُ{ 18  57  

  النجم

َولقد رآه نزلة أخرى{ َْ ْ ُْ ً ََ ََ ُ َ من آيات ربه الكبرى....َ ْ ِّ ُْ ْ ِ ِ َِ َ{ 13-18  76  

  الحشر

َلا يق{ ُ ٍاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنةَ ِ َِ َّ َ ُّ ً ُْ ًِ َّ ِ َ ُ َ ُ....{ 14  213  

  الجمعة

ُيا أيها الذين آمنوا{ َ ََ ِ َّ َ ُّ ُلعلكم تفلحون.... َ َِ ْ ُ ْ ُ َّ َّ { 9 -10  181  

  التحريم

ْيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم{ ْ َ َ َُ ُِ ِْ َ ََ َ َُ ُ ُ َّ َ ُّ....{ 6  55  

  الحاقة

َوالملك على أ{ َ ََ َُ َرجائهاَْ ِ َ ْ....{ 17  57  

  المدثر

ًوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة{ َ ِ َ َ ََّ ِ ِ َّ ََ َ ْ َ َ ََ ْ....{ 31  60  
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  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

  الإنسان

ِيوفون بالنذر{ ْ َّ ِ َ ُ ُ....{ 7  120  

  الانفطار

َوإن عليكم لحافظين{ ِ ِ ََ ْ ُْ َ َ ََّ ُ يعلمون ما تفعلون....ِ ََ ْْ َ َ ُ ََ{ 10-12  57  
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  وية الشريفة  النبفهرس الأحاديث: ثانياً
 

  الصفحة  طرف الحديث  م

  212 اتقوا المجذوم   -1

2-  اتالُ بِالنِّيما الْأَع35 إِنَّم  

3-   نوا لَا تَرى م60 إِنِّي أَر  

  95 أُرسلَ ملَك الْموت إِلَى موسى   -4

  59 أن عبد االله بن سلام بلغه   -5

6-   مهمشًا أَهيقُر 186 أَن  

  107- 106  في بني إِسرائِيلَ أَن موسى قَام خَطيبا  -7

8-   ةَ أَنيأُم نلَالَ ب190 ه  

  r 112 مقْدم رسولِ اللَّه عبد اللَّه بن سلَامٍبلَغَ   -9

  186 تُقْطَع الْيد في ربعِ دينَارٍ   -10

11-   ى النَّبِيحضr  135  

12-  غَز اءالْأَنْبِي نم 107 ا نَبِي  

13-   النَّبِي عجفَرr َةيج113- 112 إِلَى خَد  

  83 كَان أَهلُ الْكتَابِ يقْرءون التَّوراةَ  -14

15-  كَان النَّبِي r اارِزا بمو63   لِلنَّاسِ ي  
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  الصفحة  طرف الحديث  م

16-   ولُ اللَّهسر كَانr راإِذَا أَمير207- 206   أَم  

  82 لَا يتَمنَّين أَحد منْكُم الْموتَ   -17

  181، 179  لَا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ   -18

19-  اللَّه شْكُرب لَا ي  

  206، 37 ما كَانَتْ هذه لِتُقَاتل  -20

  110 مثل بلعام بن باعوراء فى بنى إسرائيل  -21

  147 من غُسله الْغُسلُ  -22

  216، 182 من قَتَلَ معاهدا  -23

24-  اللَّه يعطي أَن نَذَر ن120 م  

25-  ونتَنَطِّعالْم لَك121 ه  

26-  يكُمكْتُ فتَر قَد225 و  

27-  كُملَيى عاعتَد أَن مالْأُم كوش226  ي  
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  فهرس الأعلام: ثالثاً
  

  الصفحة  العلَم  م
  202 الأموريون  -1
  103  القاضي أبو يعلى  -2
  37 المديانيون  -3
  89 ألداد  -4
  40 بعل فغور  -5
  81 حوباب بن رعوئيل  -6
  206 سليمان بن بريدة  -7
  91 عناق  -8
  41 فينحاس  -9
  98 قورح  -10
  89 ميداد  -11
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  فهرس الأماكن: رابعاً
  

  الصفحة  المكان  م

  72 الرامة  -1
  219 أدوم  -2
  220 بحر كنارة  -3
  103 برية صين  -4
  143 بيت يشيموت  -5
  219 حصر أدار  -7
  219 حصر عينان  -8
  89 حضيروت  -9
  220 ريلة  -10
  219 زفرون  -11
  40 شطيم  -12
  220 شفام  -13
  143 شيلوه  -14
  210 صدد  -15
  94 عباريم  -16
  210 عصمون  -17
  219 عقبة عقرييم  -18
  220 عين  -19
  17 قادش برنيع  -20
  89 قبروت هتأوة  -21
  72 نايوت  -22
  219  وادي مصر  -23
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  فهرس المراجع: خامساً
  .القرآن الكريم  •
  .الكتاب المقدس  •

  الكتب العربية: أولاً
، زكي علي الـسيد أبـو       الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة       )1

 .م2002هـ، 1423، 1غصة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 عبد االله بن الكيلاني الأوصيف، كتاب       الإرهاب والعنف والتطرف في ضوء القرآن والسنة،       )2
  .com.islamport.wwwموقع الإسلام، ، الكتروني

، عماد علي عبد السميع حسن      . د ،الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين        )3
 .م2004، هـ 1425، 1ط،  لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية 

:  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيـق            الإيصال في المحلى بالآثار،    )4
هــ،  1425،  1عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط           

 .م2004
 دار عمر بـن الخطـاب للطباعـة          نعيم ياسين،  محمد   الإيمان، أركانه، حقيقته، نواقضه،    )5

 .والنشر والتوزيع
محمد حامد الفقي، دار الكتب     :  أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، تعليق       الأحكام السلطانية،  )6

 .م1983هـ، 1403العلمية، بيروت، لبنان، ط

محمـود بـن عبـد      .  ، د  الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ، عرض ونقد          )7
 . 111لرحمن قدح ، مجلة الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، العددا

ي ، دار نهضة مـصر     علي عبد الواحد واف   . د الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام،      )8
  .م 1964، هـ1384 ،1القاهرة، ط، الفجالة، للطباعة والنشر

 .، المكتبة الشاملة المقدسيأبو محمد عاصم التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية، )9

 .3 عبد القادر عودة، دار التراث، القاهرة، طالتشريع الجنائي الإسلامي، )10

عبـد المـنعم الحنفـي،      : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، تحقيـق       التعريفات، )11
 .م1986ه، 1406ط

 .مصر، القاهرة، شركة ماستر ميديا:  تعريب،التفسير التطبيقي للكتاب المقدس )12
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بخيت متى ،  دار     : ونهام،  ترجمة القس     .ج. جوردن سير الحديث للكتاب المقدس،   التف )13
 .م2002 ،1ثقافة، طال

  .2ط، طهران،  الفخر الرازي، دار الكتب العلميةالتفسير الكبير، )14

 حامد عيدان أحمد الجبـوري،      التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهود،        )15
 .م2007هـ،1428، 1بنان، طدار الكتب العلمية ـ بيروت، ل

 .م1979، مطبعة القدس، القاهرة ، طن بدران محمد بدرا،التوراة العقل والعلم والتاريخ )16

 ـ1401، 1ط، بيـروت   ، دار النفائس ،  سهيل ديب  ،التوراة بين الوثنية والتوحيد    )17 ، هـ
 .م1981

محمـد  . د:  محمد عبد الـرؤوف المينـاوي، تحقيـق   التوقيف على مهمات التعاريف،  )18
  .هـ1410، 1ان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، طرضو

 محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،             الثقات، )19
 .م1978هـ، 1398، 1ط

أحمـد  :  أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق         ن،آالجامع لأحكام القر   )20
 . م 1964هـ، 1384، 2 القاهرة، ط–ش،دار الكتب المصرية البردوني وإبراهيم أطفي

 . محمد أبو زهرة، دار الفكر العربيالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، )21

، 1 معجم لغوي عصري، مسعود جبـران، دار العلـم للملايـين، بيـروت، ط              الرائد، )22
 .م1967

: لأورشليمي، علق عليه   إسرائيل بن شموئيل ا    الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية،     )23
 .م1989-هـ 1409، 1عبد الوهاب طويلة، دار القلم، ط

 ـ1415، 6ط، دار النفائس للنـشر والتوزيـع      ، عمر الأشقر  الرسل والرسالات ،   )24 ، هـ
 .م1995

 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفـارابي،         الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،     )25
 ـ1407،  4يـين، بيـروت، ط    لـم للملا  أحمد عبد الغفور عطار، دار الع     : تحقيق  ،    هـ
 .م 1987

 .دار القلم للتراث، محمد عزب. د: تحقيق ،  ابن تيمية،العبودية )26
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 ـ،  القـاهرة    –الفتح الإعلامـي العربـي      ،  السيد سابق    ،العقائد الإسلامية    )27 ، 10طـ
 .م2000، هـ 1420

 ـ        العقيدة الإسلامية وأسسها،   )28 م، دمـشق،    عبد الرحمن حسن حنبكة الميـداني، دار القل
 .م1979هـ، 1399، 2بيروت، ط

سعد الدين صالح ، دار الصفا للطباعـة  . دالعقيدة اليهودية وخطرها على الإنـسانية ،   )29
 .م 1990هـ ، 1410، 2والنشر ـ القاهرة ، ط

 . صموئيل شولتز ، ترجمة أديبة شكري يعقوب، مطبعة السلام، مصرالعهد القديم يتكلم ، )30

كتاب الكتروني ، ،  علي بن نايف الشحود ،الإسلام  عداءالفصل في الرد على شبهات أ )31
 .المكتبة الشاملة

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد،          الفصل في الملل والأهواء والنحل،     )32
  .مكتبة الخانجي، القاهرة

هــ ،   1420 ،   4 حسن ظاظا ، الدار الشامية ، بيـروت ، ط          الفكر الديني اليهودي ،    )33
 .م1999

 .م1986هـ، 1406، 1 الفيروز أبادي، مؤسسة الرسالة، ط المحيط،القاموس )34

، 2 حسن البـاش، دار قتيبـة، دمـشق، ط         القرآن والتوراة، أين يتفقان وأين يفترقان،      )35
  .م2002هـ ،1422

 شوق يونس الحزين، رسالة جامعية، القضايا العقدية في سفر التكوين، دراسة تحليلية،      )36
 .م2010 هـ،1431الجامعة الإسلامية، غزة، 

دار الـسلام   ،  عبد الوهاب عبد الـسلام طويلـة         ،الكتب المقدسة في ميزان التوثيق       )37
 .م 2002، هـ 1423 ، 2طـ، للطباعة والنشر والتوزيع 

 أبو البقاء أيوب بن موسى الحـسيني   الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،      )38
ه، 1419لرسالة، بيروت،   عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة ا     : الكفومي، تحقيق 

  .م1998

:   الحافظ جلال الـدين الـسيوطي ،  وبهامـشه       الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ،      )39
الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع ،  محمد بن علـي الأثيـوبي ،                 

 .مكتبة ابن تيمية 
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 . المكتبة الشاملة ، كتاب الكتروني ،علي بن إسماعيل بن سيده،المحكم والمحيط الأعظم )40

 . الصاحب بن عباد، المكتبة الشاملةالمحيط في اللغة ، )41

  .م 2005، 2طـ، دار الثقافة ،  صموئيل يوسف ،المدخل إلى العهد القديم  )42

 ،المرأة في الإسلام والمرأة في العقيدة اليهودية والمسيحية بين الأسطورة والحقيقـة            )43
 .جمعية تبليغ الإسلام، شريف عبد العظيم

، جواد الحمد، مركـز دراسـات الـشرق         مجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني    ال )44
   .5الأوسط، ط

 سيكل سيل ، جمعية الكتاب المقدس ، مجلـس كنـائس            المرشد إلى الكتاب المقدس ،     )45
 . م2000 ، 2الشرق الأوسط ، ط

، 88 زهير صباغ، ضمن مجلة كنعان، العـدد       المساواة والعنصرية والدولة اليهودية،    )46
 .1998 الثاني كانون

 .م1985، 3 مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر، طالمعجم الوسيط، )47

 أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي، مكتبـة الريـاض الحديثـة،                 المغني، )48
  .الرياض

اليهودية،  النصرانية،   (الملائكة والجن ،  دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث            )49
سن محمد المدهون، رسالة دكتوراة من جامعة أم القـرى، مكـة             مي بنت ح   ،)الإسلام

 . ه١٤30 – 1٤٢٩المكرمة، 

ه، 1409،  2 وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية، الكويـت، ط        الموسوعة الإسلامية،  )50
 .م، دار السلاسل، الكويت 1989

 صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،        الموسوعة الفقهية الكويتية،   )51
 .، دار السلاسل،الكويت2ط

الولايـات  ، سلطان للنشر ، صلاح سلطان . د ،الميراث والوصية بين الشريعة والقانون     )52
 .1طـ، المتحدة الأمريكية

 علـي  النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ ، محاولة في إعـادة بنـاء العقائـد،     )53
 .م 1993 ، 1مبروك، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
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 أحمد عبد الوهاب ، مكتبة وهبـة،        لنبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام ،      ا )54
 .م 1992هـ، 1413، 2ط

 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري         النهاية في غريب الحديث والأثر ،      )55
 .طاهر الزاوي ، محمود الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية : ابن الأثير ، تحقيق 

 .، بهانج، دار المعمور1 علي نايف الشحود، طواضح في أركان الإيمان،ال )56

 . كامل سعفان ، دار الاعتصام. داليهود تاريخ وعقيدة ، )57

 أحمد عبد االله اليظي ، الزهـراء للإعـلام العربـي ،           اليهود كهف الخفايا والأسرار ،     )58
 .م 2003القاهرة ، ط

، خهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي   بحث في ديانة اليهود وتاري    ، اليهودية واليهود    )59
 .القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، علي عبد الواحد وافي .د

  سيد القمني ،  دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،             إسرائيل التوراة التاريخ التضليل ،     )60
 .1988ط

محمد : حقيق  رحمت االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي ، ت      إظهار الحق ،   )61
 .م2001هـ، 1422 ، 4احمد ملكاوي ، دار الحديث ـ القاهرة ، ط

، الدار العلمية الدوليـة  ،  محمد سمارة  ،أحكام التركات والمواريث في الأموال والأراضي      )62
 .م2002، 1طـ، دار الثقافة للنشر والتوزيع

ة والأوقـاف    عبد االله بن سليمان الغفيلي ،  وزارة الشؤون الإسلاميأشراط الـساعة ،    )63
 .هـ 1422 ،  1والدعوة والإرشاد ،   المملكة العربية السعودية ،  ط

 أبو بكر جابر الجزائري، مكتبـة العلـوم والحكـم،           أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير،     )64
 .م2003ه، 1424، 5المدينة المنورة ، ط

القرطبـي   محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد           بداية المجتهد ونهاية المقتصد،    )65
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميـة،           : الأندلسي، تحقيق 
 .م2002هـ، 1422، 1بيروت، لبنان، ط

 .م 2009هـ ، 1430 ،  محمد بن عبد االله السحيم ، طrبشارات العهد القديم بمحمد  )66

 ـ  )67   دار     محمـد بيـومي مهـران ،         والتلمود ،  ، الحضارة، التوراة،  3بنو إسرائيل، ج
 .م1999المعرفة الجامعية ،  ط
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محمد :  أحمد بن تيمية، تكميل وتعليق     بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية،       )68
 .بن عبد الرحمن بن قاسم، مؤسسة قرطبة

ي،  أبـو     محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحـسين        تاج العروس من جواهر القاموس،     )69
 .دار الهداية  الفيض،  الملقّب بمرتضى، الزبيدي،

محمد أبو الفـضل    : تحقيقالطبري ،   أبو جعفر محمد بن جرير       تاريخ الأمم والملوك،   )70
 . م1967ه، 1387، 2إبراهيم، دار سويدان، بيروت، ط

نور الدين علـي    :  أحمد بن عبداالله بن صالح، أبو الحسن العجلي، ترتيب         تاريخ الثقات،  )71
ي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت،      عبد المعط : بن أبي بكر الهيثمي، توثيق وتخريج     

  .م1984ه، 1405، 1لبنان، ط
يحيى هاشم فرغـل ،      .د.أ: فتحي الزغبي ،  تقديم      .  د  تأثر اليهودية بالأديان الوثنية ،     )72

 . م1994هـ ، 1414، 1دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية،  ط
  .لكتب العلمية، بيروت أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي، دار اتذكرة الحفاظ، )73

، دار المعرفـة  ،  محمد رشيد رضا ،الشهير بتفسير المنـار  ، تفسير القرآن الحكيم     )74
   .2طـ، بيروت 

:  تحقيـق ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي         فسير القرآن العظيم،  ت )75
  .م1999 هـ،1420، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط سامي بن محمد سلامة،

 فرنسس داندس، دار الثقافة ،      . جماعة من اللاهوتيين برئاسة د     سير الكتاب المقدس،  تف )76
 . القاهرة

                            ، كتـــاب الكترونـــي،  أنطونيـــوس فكـــريتفـــسير ســـفر الخـــروج، )77
Interpretations-Bible_pub/org.takla-st://http.  

 انطونيوس فكري ، كتاب الكتروني،  كنيسة السيدة العذراء بالفجالة           تفسير سفر العدد،   )78
 ،http://st-takla.org/pub_Bible- Interpretations. 

 .م 1998، 1 نجيب جرجس، مدارس الأحد ، القاهرة، طتفسير سفر اللاويين، )79

منـيس  : الدكتور القس :راجعه، سعيد مرقص إبراهيم     ، تفسير كلمات الكتاب المقدس    )80
 .م1999، 4عبد النور، المركز المصري للطباعة، ط

http://st-takla.org/pub_Bible
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محمـد  : تحقيق    محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  أبو منصور ،               تهذيب اللغة ،   )81
 .م 2001 ،  1عوض مرعب ،  دار إحياء التراث العربي ،  بيروت ،  ط

 عرض جديد لما أورده الإمام ابن حزم فـي          ،توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي      )82
عن توراة اليهود وبعض أسفارهم من حيـث        )الفصل في الملل والأهواء والنحل    (كتابه  

عبد الوهاب عبد السلام طويلة ، دار القلـم ـ   : عليه قدم له وعلق ،الوثيق والمغالطات 
  .م2004هـ ، 1425 ، 1دمشق ، ط

، 1، ابن جرير الطبـري، دار الفكـر، بيـروت، ط           القران يآتأويل  جامع البيان عن     )83
 .م2001، ـه1421

 الإمام جلال الدين     في الحديث والجامع الصغير وزوائده،      الجامع الكبير  ،جمع الجوامع  )84
خالد عبد الفتاح شبل، دار الكتـب       : أبي بكر السيوطي، تخريج وتعليق    عبد الرحمن بن    

 . م2000، ـه1421، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

رمـزي منيـر    : زدي ،  تحقيـق      أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأ        ،جمهرة اللغة  )85
 .م 1987 ،1بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 ـ      م، أحمد الحوفي   .  د ،حجية التوراة    )86 هــ  1409 ،   1ؤسسة الخلـيج العربـي ، طـ
 .م1989،

وليد المسلم ، كتاب الكتروني ، المكتبة       :  إعداد وتجميع    حقائق حول الكتاب المقدس ،     )87
 .الشاملة

  .1988  كمال الصليبي ،  دار الساقي ،  طخفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل ، )88

القـس  : ، مجلـس التحريـر   وليم بباوي :  المحرر المسئول ،دائرة المعارف الكتابية    )89
 .1996، 2منيس عبد النور وآخرون ، دار الثقافة ، القاهرة ، ط

عماد الدين عبد االله الـشنطي ، مكتبـة         . د ، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية     )90
 .م 2008هـ ، 1429، 2ومطبعة دار المنارة ، ط

 ـ    دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ،      )91 ز الخلـف ، مكتبـة       سعود بن عبد العزي
 .م2004هـ ، 1425، 4أضواء السلف ، الرياض  ط

حسين آتـاي ،    :  عارضه بأصوله العربية والعبرية    دلالة الحائرين، موسى بن ميمون،     )92
 .مكتبة الثقافة الدينية
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أبو عبيدة مـشهور    :  محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به      سلسلة الأحاديث الصحيحة،   )93
 هــ، 1428،  2معارف للنشر والتوزيـع، الريـاض، ط      بن حسن آل سلمان، مكتبة ال     

 .م، كتاب الإيمان والتوحيد والدين والقدر2007

محمد ناصر :  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، حكم على أحاديثه   ،سنن الترمـذي   )94
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبـة المعـارف            : الدين الألباني ، اعتنى به      

 .م2007هـ ، 1427 ، 2للنشر والتوزيع ، ط
مكتبـة  ، محمد ناصر الدين الألبـاني      :  حكم على أحاديثه وعلق عليه     ، داوود يسنن أب  )95

 .م 2007، هـ 1427، 2طـ، الرياض ، المعارف للنشر والتوزيع 

  محمد بن عبد الرحمن الخميس ،  دار أطلـس الخـضراء ،                ،شرح الرسالة التدمرية   )96
 .م 2004هـ ،  1425ط

صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز          عقيدة السلفية ،    شرح الطحاوية في ال    )97
أحمد محمد شاكر، مطبوعات وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف   : الحنفي ، تحقيق   

 .هـ1418والدعوة والإرشاد ، ط 

صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز            شرح العقيدة الطحاوية،     )98
ناصر الدين الألباني، دار السلام للطباعة      : من العلماء، تخريج  جماعة  : الحنفي، تحقيق 

 .م2005 هـ،1426، 1والنشر والتوزيع، ط

 .م 1981 ، 2 تشارلس ماكنتوش ، ط، مذكرات على سفر العدد،) 4(شرح الكتاب  )99

 خالد بن عبد االله بن محمد المصلح ، دروس صوتية قام بتفريغها  شرح لمعة الاعتقـاد،    )100
  .net.islamweb.www://httpموقع الشبكة الإسلامية 

اعتنـى  ، هـ  256 الإمام  محمد  بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة           ،صحيح البخاري  )101
 .بيت الأفكار الدولية للنشر ،  صهيب الكرمي أبو: به 

دار ،  للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري           ،صحيح مسلم  )102
 .م2008، 5طـ، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

تحقيق ،   النسائي، ني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسا         ،عشرة النساء  )103
 .المكتبة الشاملة، كتاب الكتروني  ، علي بن نايف الشحود: 

 محمود ماضي ، مكتبـة الإيمـان        عصمة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلام،      )104
 .للطبع والنشر والتوزيع 
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 .، مكتبة العلوم والحكم ، دار العقيدة أبو بكر الجزائريعقيدة المؤمن، )105

، 1محمد آل عمر، ط محمد بن علي بن     عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد،       )106
 .م2003 هـ،1424

عبـد  :  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حققـه  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    )107
أخرجه وصـححه    محمد فؤاد عبد الباقي،   : وأحاديثه   رقم كتبه وأبوابه     العزيز بن باز،  
 .، لبنانين الخطيب، دار المعرفة، بيروتمحب الد: وأشرف عليه

بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد             الجامع   فتح القدير،  )108
 .م1992 هـ،1413، 1الشوكاني، دار الخير، ط

 .م2009 هـ،1430، 1 يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، طفقه الجهاد، )109

 .م1987، هـ 1407ط، بيروت، دار الفكر،  السيد سابق،فقه السنة )110

، 1صـالح الرقـب، ط  .، دالمفتـرى فلسطين بعد الوعد الإلهـي والوعـد اليهـودي      )111
 .م1998 هـ،1418

 سفر الحوالي، التجمع الإسلامي في أمريكا       فلسطين بين الوعد الحق والوعد المفترى،      )112
 .م1994هـ، 1415، 2الشمالية، ط

  .م2003هـ ، 1423، 32ط ،رة، القاه سيد قطب، دار الشروقفي ظلال القرآن، )113

 الاختصاص ومن اللاهـوتيين، هيئـة        نخبة من الأساتذة ذوي    قاموس الكتاب المقدس،   )114
  .م2001، 14الدكتور بطرس عبد الملك وآخرون، دار مكتبة العائلة، ط: التحرير

 1دار المطبوعات الدولية، مصر، ط،  دراسة تاريخية مقارنة، رفقي زاهر،قصة الأديان )115
 .م19980هـ ، 1400، 

أحمـد  :  ، تحقيـق  ر بن كثيـر  عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عم       قصص الأنبياء،  )116
  .م 2010هـ ، 5،1431 السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط دارالخولي، وآخرين،

عمرو بن تميم الفراهيدي البـصري،      أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن         كتاب العين،  )117
 . دار ومكتبة الهلال  د إبراهيم السامرائي، دي المخزومي،د مه: تحقيق

 منظور الأنصاري الأفريقـي      الفضل محمد بن مكرم بن      جمال الدين أبو   لسان العرب،  )118
، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار        عامر أحمد حيدر  : المصري، حققه وعلق عليه   

 .م 2003هـ ، 1424 ، 1 لبنان ، ط–الكتب العلمية ، بيروت 
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  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله              مجموع الفتاوى،  )119
مر  عـا  ن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق أنور الباز،       بن أبي القاسم بن محمد ب     

 .م 2005هـ ،  1426 ،3ط الجزار، دار الوفاء،

دار ، شيخ الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب       ،  شيخ الإسلام ابن تيمية    ،مجموعة التوحيد  )120
 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

بكر بن عبـد القـادر الحنفـي         عبد االله محمد بن أبي        زين الدين أبو   مختار الصحاح،  )121
 –الدار النموذجية،  بيروت      - المكتبة العصرية    يوسف الشيخ محمد،  : الرازي، تحقيق 

 .م 1999 هـ ،5،1420صيدا، ط

 جـون بـالكين     ،تحليل لأسفار العهدين القـديم والجديـد      ، مدخل إلى الكتاب المقدس    )122
 .م 1993 ، 1ط، القاهرة ، ة ترجمة بخيت إلياس دار الثقاف، وآخرون

 وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة         ،عبد الرزاق عفيفي   ،مذكرة التوحيد  )123
 .هـ1420 ،1 ، ط المملكة العربية السعودية-والإرشاد 

 عبد الفتاح طبارة،     مع الأنبياء في القرآن الكريم،  قصص ودروس وعبر من حياتهم،           )124
 .4 طدار العلم للملايين،

،  الشيخ حافظ بن أحمـد حكمـي       ،القبول بشرح سلم الوصول إلى علم التوحيد      معارج   )125
 .م1999، هـ 1420ط، القاهرة، دار الحديث، محمد علي، سيد عمران: تحقيق 

 أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ،  دار           معالم التنزيل في التفسير والتأويل،     )126
 .م 2002هـ ،  1422 ،  1الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  ط

،  معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين          )127
  .م 2002 هـ ،1422 ،1عبد الوهاب العقيل، أضواء السلف، ط.د

 . إمام عبد الفتاح، مكتبة مدبوليمعجم ديانات وأساطير العالم، )128

محمـد  : كريا النـووي، شـرح     أبو ز  مغني المحتاج إلى معرفة ما في ألفاظ المنهاج،        )129
 .4الشربيني الخطيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، جـ

مكتبة كنيسة الإخوة بجزيرة بدران بـشبرا       ،  متى بنهام    ،مفاتيح كنوز الأسفار الإلهية    )130
 .م1986

 .م 1988 ، 8طـ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،أحمد شلبي.د،ليهودية،مقارنة الأديان )131
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، 1 دار المسيرة للنـشر والتوزيـع، عمـان ، ط           الأديان، محمد أحمد الخطيب،    مقارنة )132
 .م  2008هـ، 1428

، أسـقفية الـشباب     ، وهيب جورجي   . د ،مقدمات العهد القديم مع مناقشة الاعتراضات      )133
  .م 1985، 1ط، القاهرة 

يوسف عيـد، دار الفكـر      . د الديانة اليهودية،  موسوعة الأديان السماوية والوضعية،    )134
 .م 1995، 1بناني، بيروت، طالل

ماجد نعمة، المؤسسة العربية    : عبد الوهاب الكيالي، مدير التحرير    د موسوعة السياسة،  )135
   .م1986، 1للدراسات والنشر، ط

القس تادرس  ،تفسير سفر العدد    ، الإصدار الرابع   ،  آنا توني    ،موسوعة الكتاب المقدس   )136
  .net.calloflove.www://http، يعقوب، كتاب الكتروني 

 –دار الـشروق  ،   عبد الوهـاب المـسيري   موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،    )137
  .م1999، 1طـ، القاهرة 

، هـ1409، 1طـ، محمود محمد الطنطاوي  . د ،نظام المواريث في الشريعة الإسلامية     )138
  .م1989

احمـد  .  ، د  )رية ، العبرانيـة ، اليونانيـة      السام(نقد التوراة، أسفار موسى الخمسة       )139
  .حجازي السقا، مكتبة النافذة

  .سامي سعيد الأحمد ، كتاب الكتروني ، مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان.  دنقد العهد القديم، )140

  .المكتبة الشاملة ، كتاب الكتروني، بن محمود السقارمنقذ . د،هل العهد القديم كلمة االله )141

 .م1986 كنيسة الإخوة، ط يل،يهوه، برسوم ميخائ )142

  الدوريات: ثانياً
عبد المجيد  الحقيقة الوضاءة في البقرة الصفراء والفرية النكراء في البقرة الحمراء،            )143

    .م1997هـ، يونيو 1418، صفر 87كلوب، ضمن مجلة نور اليقين، العدد
ن مجلة  أشرف أبو الهول، ضم    المذابح اليهودية من دير ياسين إلى الحرم الإبراهيمي،        )144

  .م1994أبريل، /هـ، مارس1414، شوال 10منبر الإسلام، العدد
، 1 مجد الوجيه، ضمن مجلة قضايا إسرائيلية، العددمشروع قانون من هو اليهودي؟ )145

  .م1997 ،أكتوبر
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، 88 زهير صباغ، ضمن مجلة كنعان، العددالمساواة والعنصرية والدولة اليهودية، )146
 .م1998 ،كانون الثاني

  اقع الالكترونيةالمو: ثالثاُ
 

147( net.islamweb.www://http  

148( org.paulfeghali.www://http  

149( www.egyptianoasis.net http:// 

150( net.freecopts.www://http 

151( ps.felesteen.www://http  

152( com.halahotels.forum://http  

153(  org.takla-st://http   

154( net.forumegypt.faith://http  

155( com.n66.www://http  

156( me.midad.www://http  

157( com.harunyahya.www  

158( com.ancreativityarabi.www://http  

159( com.almustaqbal.www://http    

160( com.larab7a.kalema://http 

161( tne.alasmri.alertqaa://http  

162( ws.alajman.www://http  

163( ws.alajman.www://tpht   

164( com.info-palestine.www://http  

  

http://www.egyptianoasis.net


www.manaraa.com

                   

 255

 الفهارس

  فهرس الموضوعات: سادساً
 

  الصفحة  الموضوع

  أ  الإهداء

  ب  الشكر والتقدير

  ت  المقدمة

  التمهيد

  3  تعريف التوراة

  4  مصطلحات تتعلق بالتوراة

  5  تعريف العهد القديم

  6  ونات التوراةمك

  9  نسخ التوراة

  11  أسماء سفر العدد

  12  كاتب سفر العدد

  15  اللغات التي كتب بها سفر العدد

  17  محتويات سفر العدد

  18  مكانة سفر العدد بين أسفار التوراة

  الفصل الأول
  . الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها

  21  تمهيد

  22  لهيات في سفر العددالإ: المبحث الأول

  23  أسماء االله وصفاته في سفر العدد: المطلب الأول

  40  مظاهر شركية في سفر العدد: المطلب الثاني

  47  الغيبيات في سفر العدد: المبحث الثاني
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 الفهارس

  الصفحة  الموضوع

  48  تعريف الغيبيات لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  52  الغيبيات في سفر العدد: المطلب الثاني

  انيالفصل الث
  . النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها

  63  تمهيد

  65  مفهوم النبوة عند اليهود وطرق تحصيلها: المبحث الأول

  66  مفهوم النبوة عند اليهود: المطلب الأول

  71  مظاهر النبوة وطرق تحصيلها عند اليهود: المطلب الثاني

  77  عددالأنبياء عليهم السلام في سفر ال: المبحث الثاني

  u  78موسى : المطلب الأول

  u  96هارون : المطلب الثاني

  u  101مريم أخت موسى : المطلب الثالث

  105  يوشع بن نون: المطلب الرابع

  108  بلعام بن باعوراء: المطلب الخامس

  r  111البشارة بالنبي محمد : المطلب السادس

  الفصل الثالث
  . الإسلام منهاالعبادات والأعياد في سفر العدد وموقف

  115  تمهيد

  116  العبادات في سفر العدد: المبحث الأول

  117  تمهيد

  118  النذور والقرابين: المطلب الأول

  137  خيمة الاجتماع: المطلب الثاني
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 الفهارس

  الصفحة  الموضوع

  145  التطهير: المطلب الثالث

  148  الأعياد في سفر العدد: المبحث الثاني

  149  تمهيد

  151  عيد الفصح: المطلب الأول

  156  عيد الباكورة: المطلب الثاني

  159  عيد المظال: المطلب الثالث

  163  عيد الأبواق: المطلب الرابع

  166  يوم الكفارة: المطلب الخامس

  172  الشرائع في سفر العدد: المبحث الثالث

  173  تمهيد

  175  جريمة القتل وعقوبتها في سفر العدد: المطلب الأول

  183  السرقة وعقوبتها في سفر العددجريمة : المطلب الثاني

  187  اختبار الزوجة الخائنة: المطلب الثالث

  192  ميراث الأنثى: المطلب الرابع

  الفصل الرابع
   الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد

  197  تمهيد 

  198  الإرهاب في سفر العدد: المبحث الأول
  200   تعريف الإرهاب: ولالمطلب الأ

  201  الإرهاب في سفر العدد: لمطلب الثاني ا
  205  موقف الإسلام من الإرهاب في سفر العدد: المطلب الثالث 

  209  العنصرية في سفر العدد: المبحث الثاني
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 الفهارس

  الصفحة  الموضوع
  210  تعريف العنصرية: ول المطلب الأ

  211  صور العنصرية في سفر العدد: المطلب الثاني 
  216  لعنصرية في سفر العددموقف الإسلام من ا: المطلب الثالث 

  217  الوعد الإلهي في سفر العدد: المبحث الثالث
  218   الوعد الإلهي في سفر العددنصوص: ول المطلب الأ

  224  لهي في سفر العددسلام من الوعد الإالمطلب الثاني موقف الإ

  227  الخاتمة والتوصيات

  230  فهرس الآيات

  239  فهرس الأحاديث

  241    فهرس الأعلام

  242  فهرس الأماكن

  243  فهرس المراجع

  255  فهرس الموضوعات

  259  ملخص الدراسة

Abstract 260  
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  ملخص الدراسة

  لخص الدراسةم
  

، تهدف الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى إبراز محتويات سفر العدد بما فيه من عقائـد                
فعقائدهم في  ،  رة السليمة والفط،  والواقع،  وإظهار تحريفها المخالف للعقل   ،  وتشريعات،  وعبادات

كما يظهر شـركهم    ،  والحلول،  والندم،  الإلهيات تظهر االله تعالى بصورة البشر؛ فتصفه بالنسيان       
  .إلخ.....وتقديس الحية النحاسية، عبادة بعل فغور: منها، باالله تعالى في مظاهر عديدة

  .إلخ.....على االله تعالى والتذمر ، والكفر، القتل: منها، أما الأنبياء فألصقوا بهم تهماً عدة

حيث تظهـر االله تعـالى بـصورة    ، وعباداتهم من نذور وقرابين مليئة بالمخالفات العقدية 
كما أنها تظهر الكهنة والأحبار على أنهم       ،  والمسرور من روائحها  ،  المحتاج لذبائح بني إسرائيل   

 الأحكام الـواردة فـي      فلهم السلطة في تغيير وتبديل    ،  الأول عند اليهود   أصحاب المركز الديني  
  .التوراة بما يرونه مناسباً

كما أن أغلبها مجرد    ،  أما أعيادهم فهي عبارة عن فوضى وإسراف في التقدمات والذبائح         
وإنما الكسب المـادي    ،  والغرض من ورائها ليس طاعة االله تعالى      ،  ذكرى لحوادث مرت باليهود   

  .للكهنة والحاخامات

مـع عـدم    ،  وإسراف في القصاص  ،   في سن القوانين   وأما تشريعاتهم فما هي إلا فوضى     
  .ئم القتل والسرقةراوجود رادع لج

  .لا يخفى على ذي عقل راجح،  وأما أحكام المرأة فالتحريف فيها واضح جلي

وتظهـر  ،  كما تظهر الرسالة إرهاب اليهود وجرائمهم في حق غيرهم من الأمم الأخرى           
وأن غيرهم من الأمم الأخرى مجـرد عبيـد         ،  ارعنصريتهم حيث يعتقدون أنهم شعب االله المخت      

  .خلقوا لخدمتهم فقط

 . وترد عليه، كما تظهر الرسالة كذب وافتراء اليهود في قضية الوعد الإلهي
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  ملخص الدراسة

Abstract 
 

In her study, the searcher is aiming at exhibiting and revealing the 
contents of (Aladad) in terms of its beliefs, worships and legislation, and to 
show that its Distortion contradicts mind ,logic, reality and common sense, 
since there beliefs in Theology presents God has the human being qualities, 
as they show him forgets and regrets.  There Polytheism also appears 
clearly in several manifestations, for example, Cult of Mule, Gore and 
veneration of the copper snake ,etc .. 

As for the prophets, they accused them of many charges, like, murder, 
blasphemy and complains to God etc … 

Even their acts of vows and offerings is full of ideological violations, 
because they present God as if he is in a bad need for the sacrifices of The 
children of Israel, and feel pleased of its aromas. It also puts the priests and 
inks in the first  religious class for the Jews, and those Priests have the right 
to change and alter the provisions contained in the Torah as they foresee 
suitable . 

There festivals used to be full of mess and extravagant offerings and 
sacrifices, and their occasions was nothing but some memorials which the 
Jews went through. Still the reason behind all these festivals was not to 
worship God, the real reason is that they want to make material benefits for 
the Priests and rabbis. Their legislation was a mess in deciding  the laws, 
extravagance in retribution .besides  the absence of a deterrent to murder 
and theft crimes . 

It was clear to  open- minded people that  Distortion was full of 
women's provisions . 

The study also focuses on the terror and crimes practiced by the Jews 
against other nations. And it reveals their racism because they claim that 
they are God's chosen people .It also uncovers they beliefs about other 
people ,since they consider them slaves created by God to serve them. 

The study also presents the fabrication and lies of Jews in The issue of 
divine promise and how to disprove it.  

 
 

  


